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مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية اليوم: الفوز صعب في مجتمع محافظ  قال لـ»سي إن إن« إن العرب لا يواجهون فقط
مشكلة الإسلاميين بل مشكلة الفاشية العسكرية أيضا

باسم يوسف: ترامب يكره المسلمين إلا إذا كانت جيوبهم مليئة... 
ومُنعت في مصر بعد محمد مرسي وليس خلال حكمه

الرياض ـ »القدس العربي« 

من سليمان نمر:

رغــم الضجة الإعلامية الأجنبية التي تثير اهتمام الجهات 
السعودية بها حول مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات 
البلديــة للمرة الأولى، إلا أنه من شــبه المؤكــد أن حظوظ فوز 
المرشــحات في هــذه الانتخابــات التي ســتبدأ اليوم شــبه 

معدومة، إن لم نقل معدومة .
ووفد الى الســعودية نحو ثلاثين إعلاميــا وصحافيا من 
ممثلي الصحــف والتلفزيونات الغربيــة لتغطية الانتخابات 
البلديــة الســعودية، التــي تبــدأ اليــوم والتي تجــرى للمرة 
الثالثــة )الأولى جرت عــام 2005 والثانية عــام 2011( ولكن 
هذه الانتخابات هي الأولى التي تشــارك المرأة فيها ترشــحا 

وترشيحا .
وصعوبــة فوز المرأة الســعودية في الانتخابــات لا تعود 
إلى كون بعض الجهات الرســمية العليا لا تحبذ مشــاركتها 
فــي المجالس البلدية، بقــدر أن الطبيعــة »القبلية والمحافظة« 
للمجتمع الســعودي لا تتقبل مشــاركة المرأة في قيادة أمور 
المجتمع لاســيما الخدماتية منها، ولا يقبل، أساسا، دخولها 
فــي مجال العمــل العام، عــدا ما يتعلــق منه بشــؤون المرأة 

والطفــل والتعليــم. وعملــت التيــارات الإســلامية المحافظة 
والمتشــددة وتعمل كل ما تســتطيع لمنع فوز المرأة، لكن الأهم 
من ذلك أنها تعمل لمنع مشــاركتها ترشــحا وترشيحا بهدف 

إفشال التجربة وعدم تكرار السماح لها بخوضها.
وكان العاهــل الســعودي الراحــل الملك عبد اللــه بن عبد 
العزيــز قد أمر بالســماح للمرأة بالمشــاركة فــي الانتخابات 
البلديــة عــام 2011، وبعدها بعامين ســمح للمــرأة بعضوية 
مجلس الشــورى، وعين ثلاثين منهن أعضاء في المجلس من 

أصل 150 عضوا .
وقــد أثــار هــذا القــرار وقــرارات أخــرى للملك عبــد الله 
والتي أعطى فيها حقوقا اجتماعية وسياســية للمرأة، جدلا 
فــي المجتمع الســعودي المحافظ، لاســيما عند رجــال الدين 

المتشددين، ولكن الملك الراحل لم يعر ذلك أي اهتمام .
وطبعــا لــم يســتطع المحافظــون والمتشــددون أن يلغــوا 
قــرارات الدولة، ولكنهم يعملون على عدم إنجاحها من خلال 
حمــلات يقومــون بها عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
وحتى عبر رسائل هاتفية، لكن قطاعا من السعوديين يرفض 
بشــكل باتّ مشــاركة المرأة في الانتخابــات، ومبرر بعضهم 
فتــاوى العلمــاء التي تحــرّم على المــرأة ذلك، فيمــا يتحجج 
البعــض الآخر بالأعراف في المملكة المحافظة التي تمنع المرأة 

من الاختلاط بالرجال.

وترجم ناشــطون إلكترونيــون موقف هــؤلاء الرافضين 
إلى وســم بعنوان »ما ـ عندنــا ـ حريم ـ للترشــيح«، وأرفقوا 
الوسم بمقاطع فيديو لحملة يقومون خلالها بتمزيق لوحات 

المرشحات للانتخابات البلدية.
النســاء اللواتي ترشــحن للانتخابات البلدية متشجعات 

ومندفعات لخوض التجربة لاسيما تصويتا.
 وتقــول الناخبــة هيفــاء الحبابــي »إن مشــاركة المــرأة 
فــي الانتخابــات - ناخبــة كانــت أم مرشــحة - تعد حركة 

تاريخية«.
وأضافت »المواطنة الســعودية لن تضيع فرصة المشاركة 
في خدمــة الوطن. إلا أن معظم النســاء المرشــحات يعترفن 
بأن هناك صعوبات كبيرة وكثيــرة لتحقيق الفوز ». وذكرت 
إحدى المرشــحات - طلبت عدم ذكر اســمها - أنها تخشــى 
مــن أن تبلغ مؤيداتهــا علنا بمكان الاقتراع لهــا، خوفا من ان 
يظهــر في المكان متشــددون دينيا، لاســيما مــن رجال هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يضعوا العراقيل التي 

تمنع مشاركة النساء في الاقتراع .
وأجبر المحافظون الجهة المشــرفة على الانتخابات )وهي 
وزارة الشــؤون البلديــة والقروية( على منع المرشــحات من 
نشــر صورهن خلال دعايتهن الانتخابيــة، الأمر الذي جعل 

الوزارة تمنع ذلك على الرجال أيضا .

لندن ـ »القدس العربي«:

 قال الإعلامي المصري الســاخر، باســم يوسف، إن 
للانتخابات  المرشح  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الملياردير 
الرئاســية الأمريكية 2016، يكره المســلمين إلا من كانت 
جيوبهــم مليئة، وذلك فــي تعليق على دعوة المرشــح 

الأمريكي لمنع المسلمين من دخول أمريكا.
 جاء ذلك في مقابلة ليوســف على قناة »سي إن إن« 
الأمريكية حيث قال: »لدى ترامب العديد من الاستثمارات 
في الشرق الأوســط ولا يرى أنها مهددة... وأعتقد أن ما 
هو أهم من ذلك هو أنه ماض في بث الكراهية والعنصرية 

في الناس.«
 وأردف قائلا: »الخوف هو ســلاح كبير جدا، وعندما 
تضــع أي مجموعة مــن الناس تحت حالــة من الخوف 

المســتمر فإنهم ســيقومون بأمــور لم يكــن يعتقد أن 
باســتطاعتهم فعلها، وأظن أن هنــاك العديد من مؤيدي 
ترامب لم يخطر في بالهم أن يحظروا مجموعة معينة من 

الناس قبل سنوات قليلة.«
وأضاف: »كانت لدي مشــاكل مع حكومات إســلامية 
ولكن كانت لي أيضا مشاكل مع النظام الذي أسقط النظام 
الإسلامي. وفي الحقيقة فقد منعت بعد )إسقاط الرئيس 
المصري محمد( مرسي وليس خلال فترته... لدينا مشكلة 
في الشرق الأوسط فــــيما يتعلق بالديمقراطية بشكل 
عام، هي ليست مشــكلة إســلامية بل هي أيضا مشكلة 
العســكر، الأمر ليس فقط كإسلام فاشي بل هناك فاشية 

عسكرية.«
وتابع قائلا: »يقال إن هناك ســمعة )سيئة( للإسلام 
في الغــرب، ولكن فــي الحقيقة لا يمكن تعميــم الفكرة 
والحكــم على مجموعة كبيرة من النــاس على خلفية ما 
تقوم به مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يرهبون 

أصلا الجميع.«

أربيل ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي: 

أكد مسؤول في إقليم كردستان العراق، حق الطائفة اليهودية 
في الإقليم بفتح ممثلية لها واللجوء إلى القانون لإعادة ممتلكات 

انتزعت منهم بالقوة أو الضغوط في فترات سابقة. 
وذكر لـ»القدس العربي« مريوان النقشــبندي مدير العلاقات 
والتعايــش الديني في وزارة الأوقاف في كردســتان، أن قانون 
حمايــة الأقليات رقم 5 لعام 2015، كفل حــق الأقليات والمكونات 
الموجودة فــي الإقليم، في حرية العبادة وممارســة طقوســهم 
الدينية، مشــيرا الى وجود حوالــى 400 عائلــة يهودية كردية 

تنتشر في معظم المدن في كردستان العراق. 
وأوضح أن القانــــــون تضمــــن مواد مهمــة تتعلق بحق 
المكونــات في فتح ممثلية تنســق مــع وزارة الأوقاف بما يخص 
شــؤون الأقلية أو المكون، حيث تقدم لهم التسهيلات اللازمة، كما 
يحق لهــا فتح مقر خاص بها، ولذا فقــد تم افتتاح ممثلية لليهود 
في أربيل مؤخرا فــي احتفالية حضرها مســؤولون في الوزارة 
ويهود أكراد من إســرائيل، إضافة إلى ممثل الطائفة شيرزاد عمر 

تلمساني، وتم خلالها اســتذكار ظروف هجرة اليهود العراقيين 
الى فلسطين.

وذكر النقشــبندي أيضا فقرة مهمة أخرى فــي القانون، وهي 
حــق أي مكون باللجوء إلــى المحاكم لطلب إعــادة ممتلكاته إذا 
كان قــد أجبر على ترك تلك الممتلكات بســبب ظروف قســرية أو 
ضغوطات سياســية في فترات سابقة. وهذا يعني إمكانية إعادة 
بعض ممتلكات اليهود المهاجرين كالعقارات التي تركوها وقامت 
الحكومــة العراقية لاحقا بالاســتيلاء عليها وضمهــا الى وزارة 

المالية .   
وأكــد أن القانون المذكــور قد وافق علــــيه أعضــاء برلمان 
كردســتان بالاجماع بمن فيهــــــم النواب الممثلــون للأحزاب 
الإسلامية، منوها إلى وجود ثمانية أديان ومعتقــــدات معترف 
بها فــي الإقليم كالمســيحية والبهائية والزرادشــتية والصابئة 

وغيرها.
ومن ناحية أخرى، أشار مدير العلاقات والتعايش الديني إلى 
زيارته إلى القدس عام 2014 في وفد رسمي للإقليم، للمشاركة في 
مؤتمر تعايش الأديان الــذي حضرته وفود من مختلف الديانات 
والبلدان ومنها وفود من بلدان عربية، منوها إلى أنه التقى خلال 

المؤتمر بالعديد من اليهود الأكراد.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 

– من فادي أبو سعدى وأشرف الهور

شــهدت »جمعة الغضب الحادية عشــرة« فــي الانتفاضة 
الفلسطينية سقوط مزيد من الشــهداء. فقد سقط أمس أربعة 
شــهداء اثنان منهم في مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، 
واثنان في قطاع غزة، بينما أصيب أكثر من مئة آخرين 60 منهم 

في غزة.
ولبى الفلسطينيون دعوات المواجهة في جمعة الغضب، في 
جميع المحافظات الفلســطينية في الضفة وغزة، واشتبكوا مع 
قوات الاحتلال عند جميع نقاط التماس في الضفة وعلى طول 
الحدود الشــرقية في قطاع غزة من بيت حانون شمالا وحتى 

خان يونس جنوبا.
فأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عيسى سلامة الحروب 
)57 عاما( بإطلاق النار على ســيارة كان يســتقلها عند مدخل 
قرية ســعير شــمال الخليل جنوب الضفة الغربية، بحجة أنه 

كان يخطط لعملية دهس. 
ونقلت وكالة رويترز عن عمــال في موقع قريب من الحادث 
أنهم سمعوا صوت رصاص فتوجهوا وشاهدوا سيارة متوقفة 
وجثة بجوارها. وقال أسامة أحمد »إحنا كنا نشتغل )كنا نعمل( 
أنا والعمال في الورشــة ســمعنا صوت إطلاق نار فطلعنا من 
الورشة نشوف لقينا سيارة الشهيد واقفة وهو طايح منها وهم 

طخوا عليه )أطلقوا عليه الرصاص( ... 15 طلقة )رصاصة(«.
وفي قطاع غزة استشــهد فلســطينيان أحدهمــا كادر في 
»الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين« التي أحيت الذكرى الـ 
48 لانطلاقتها بدعوة لمواجهات شــاملة مع جنود الاحتلال من 

شمال القطاع وحتى جنوبه.    )تفاصيل ص 6 و7(

■ إســطنبول ـ د ب أ: حصل الرئيس 
المعروف  أردوغــان  طيب  رجــب  التركي 
التواصل الاجتماعي،  بانتقاده لوســائل 
علــى 18400 إعجــاب بحلــول منتصف 
نهار الجمعة لإشــادته بمؤســس موقع » 
فيســبوك » مارك زوكربيرغ وتضامنه مع 
أكثر من  المسلمين. وتمت مشاركة المنشور 

1300 مرة.
وكتب أردوغان على صفحته الخميس 
»أود أن أعرب عن تقديري الكبير لرسالة 
مارك زوكربيرغ التي تشير إلى الاختلاف 
الجــم بين الإســلام والإرهــاب نظرا لأن 
المفهومين غالبا ما يتــم ذكرهما في الوقت 

نفسه هذه الأيام«.
وقال أردوغان على الموقع إن »الإسلام 
هو دين السلام« وإن »الإرهابي لا يمكن أن 
يكون مسلما وإن المسلم لا يمكن أن يكون 

إرهابيا«.
صفحتــه  علــى  زوكربيــرغ  وكتــب 
الأربعاء الماضي رســالة دعم للمســلمين 
»في مجتمعنا وحول العالم«، وأنه يمكنه 
تفهم خوف المسلمين من الاضطهاد »بسبب 
أفعــال آخرين« بعد الهجمــات الإرهابية 
التي وقعت فــي باريس في 13 تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
غير أنه لكونــه يهوديــا يتفهم أهمية 
التســامح الدينــي. وكتــب زوكربيــرغ 
أن »والــداي علمانــي حتميــة التصدي 

للهجمات على كل الطوائف«.
وأضاف أنه » إذا كنت مســلما في هذا 
المجتمع، فبصفتي رئيس فيســبوك أريدك 
أن تعرف أنك موضع ترحيب طوال الوقت 
هنا وأننا ســوف نقاتــل لحماية حقوقك 

وتهيئة بيئة سلمية وآمنة لك«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

تــرددت ليل أمس أنبــاء عن اختطاف 
هنيبعل القذافي، الابن الرابع للعقيد معمر 
وذلك  مسلّحة،  مجموعة  قبل  القذافي، من 
خلال زيارة إلى زوجته اللبنانية وولديه 

هنيبعل جونيور وإليسار.
وفيما لم تؤكد الجهات الأمنية الرسمية 
تأكيد خبــر الاختطاف حاولــت »القدس 
العربــي« الاتصال بوزيــر الداخلية نهاد 
المشــنوق لاســتيضاح حقيقــة الخطف 
لكنه  بشأنه،  اللبنانية  الدولة  ومعلومات 
لم يُجب على الهاتف، وأفيد أنه في روما. 

ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن عملية 
الخطف، لكن مصادر متابعة لم تســتبعد 
أن يكون الخطف مرتبطــاً بقضية تغييب 
الإمام الشــيعي موســى الصدر في ليبيا 
في عهد العقيد معمــر القذافي في 31 آب/

أغسطس 1978. ولاحقاً ظهر هنيبعل معمر 
القذافي في شــريط مســجل وبدت على 
وجهه آثار الضرب والتعذيب لكنه قال« لا 
تنشغلوا علي وانا عند اناس تخاف الله«. 
وطالب بنشر المعلومات عن الامام الصدر 
مضيفاً » كل من لديه أدلة عن ملف موسى 

الصدر فليقدمها ويكفي ظلماً ومعاناة«.
وبحسب نبأ عاجل عن وكالة الأناضول 
فإن هنيبعل تم تسليمه لفرع المعلومات في 

قوى الأمن الداخلي اللبناني.

رئيــس  قــال  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
أوغلو،  داود  أحمــد  التركــي،  الــوزراء 
أمس الجمعة، معلقاً على اســتبدال بلاده 
لجنودها في معسكر بعشيقة قرب الموصل 
العراقيــة، »هذه المســألة لا تثيرها تركيا 
أو العــراق، إنما أطراف تســعى لصرف 
الأنظار عن وجودها العسكري في العراق 
وتدخلها في شــؤونه، ويوجد في العراق 
قرابــة 20 فعاليــة تدريــب تعــود لدول 
معظمها لا تجاور العراق، وغذا كانت هذه 
الدول لا تضر بالســيادة التركية، فهي لا 

تضر بالسيادة العراقية أيضاً«. 
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقده قي 
قصــر جانقايا مع عدد مــن وزرائه، عقب 
الاجتماع مــع »مجموعة عمل الاصلاحات 

الأوروبية« بالعاصمة التركية أنقرة.
وأشــار داود أوغلــو إلى دعــم بلاده 
لبغداد وأربيل عبر إرســال عدة طائرات 

»إن  مضيفــاً:  إليهــم،  بالمعــدات  محملة 
تركيا قدمت الدعم للعــراق منذ بدئها في 
محاربة تنظيــم داعش الإرهابي، وعندما 
أصبــح التنظيم عنصــر تهديــد أجرينا 
المركزية  الحكومــة  مع  حثيثــة  اتصالات 
العراق،  شــمال  إقليم  وإدارة  العراقيــة 
الشــأن خلال  وأجرينا مباحثات في هذا 
زيارة الســيد العبادي إلى أنقرة وخلال 
إلــى بغــداد«. وأمــر الرئيس  زيارتــي 
الروســي فلاديمير بوتين الجمعة الجيش 
على  الحــزم«  بـ»منتهى  بالرد  الروســي 
اي قــوة تهدده في ســوريا بعــد ثلاثة 
أســابيع من إســقاط تركيا قاذفة روسية 
فوق الحدود السورية. وقال بوتين خلال 
اجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع »آمركم 
بالتصرف بمنتهى الحــزم )...( كل هدف 
على  منشآتنا  أو  الروسية  الوحدات  يهدد 

الأرض يجب أن يدمر على الفور«.

تسهيلات لفتح ممثلية لليهود الأكراد في كردستان العراق الإمارات تمنع سعودية قادت السيارة
في المملكة من دخول أراضيها

الرياض ـ »القدس العربي«:
أعلنت السيدة السعودية لجين الهذلول 
أن دولة الإمارات العربية المتحدة منعتها 
من دخول أراضيها بتهمة التحريض على 
المملكة عبر استغلال قضية قيادة  حكومة 

السيارة. 
الهذلول قــد قادت  وكانــت الســيدة 
فيها  وحاولــت  الماضــي،  العام  ســيارة 
الدخول إلــى المملكة عبر منفــذ البطحاء 
ولكــن قبض عليها ومنعت من اســتكمال 
عبر  الهذلول،  وقالت  للســيارة.   قيادتها 
حســابها الشــخصي في موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتــر«، »أولا ممنوعة من 
الســفر من الســعودية وبعدما فك صرت 
ممنوعة من دخــول الإمارات«، مضيفة أن 
»الإشــاعة تقول إن المنع جــاء بطلب من 

الســعودية، طيب الســعودية فكت منع 
الســفر عني ليش منع دخول الإمارات ما 
زال قائمــا؟«. واعتبــرت أن »المضحك في 
الإمارات،  من  سيارتي  قرض  أن  الموضوع 
والآن الســيارة في الريــاض، لا أنا أقدر 
أســوقها ولا أنا أقــدر أدخل البلــد اللي 

مستفيد من مالي« حسب تعبيرها.
التــــواصل  موقــع  مغــردو  ــن  دشَّ
تحــــــت  وســما  »تويتر«  الاجتماعــي 
عنــوان »منع ـ لجــين ـ الهذلــول ـ من ـ 
دخول ـ الإمــارات« شــاركوا فيه بمئات 
التغريــدات التي عبروا مــن خلالها عن 

آرائهم المخــتلفة.
يُذكر أن الهذلــول كانت قد أثارت جدلا 
في الســعودية أواخر العــام الماضي بعد 
قيامها بقيادة سيارتها للدخول للسعودية 

قادمة من الإمارات.

»الشعبية« تدعو في ذكرى انطلاقتها لمواجهات في جميع المناطق 

أربعة شهداء فلسطينيين في »جمعة غضب« جديدة

أردوغان يحصل على 18 ألف
إعجاب لإشادته بمؤسس »فيسبوك«

ظهر في شريط يطالب بمعلومات عن موسى الصدر

اختطاف هنيبعل القذافي في لبنان

أمين عام »نداء تونس« يلمح لتأسيس حزب جديد
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان

أشــار الأمين العام لحزب »نداء تونس« محســن مرزوق إلى احتمال تأسيسه حزبا 
جديدا، معتبراً أن الحزب »انتهى منذ فترة«.

وفي الســياق ذاته اعتبر القيادي فــي » نداء تونس« لزهر العكرمــي أن حزبه »تم 
إلغاؤه بالكامل ولم يعد موجودا اليوم«، مشيرا إلى وجود »عملية تصفية منهجية قائمة 

على التزامات خارج الحزب تستهدف القيادات التي أسسته«. )تفاصيل ص 9(

بوتين يأمر جيشه بالرد على أي قوة تهدده

داود أوغلو: من يثير قضية جنودنا يسعى
لصرف الأنظار عن وجوده العسكري في العراق
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الرياض ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 
حــذرت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، مــن أن بعض النقاط لا تزال 
بدون حل في الاتفاق بين قوى المعارضة الســورية، إذا كانت مفاوضات 
الســلام برعاية الأمم المتحدة ستســتأنف الأســبوع المقبل. وقال وزير 
الخارجية الأمريكي، جون كيري، إنه ســيتباحث مع نظيره السعودي، 
عــادل الجبير، لمعالجة النقاط العالقة في الاتفــاق الذي تم التوصل إليه 
يوم الخميس فــي الرياض بين قــوى المعارضة الســورية. وأضاف أن 
»بعض المســائل وتحديدا نقطتين في رأينا بحاجــة الى معالجة«. وتابع 
»أنا واثق من أنها ســتعالج وســأتباحث معهم«. ولم يحدد للصحافيين 
النقاط المختلف عليها لكنه قال إن »واشــنطن ترغب في ان تكون موسكو 

مرتاحة للاتفاق«.

وعقدت هيئة التنســيق العليــا لقوى وحركات المعارضة الســورية 
اجتماعات أمس في الرياض، مواصلــة لاجتماعات مؤتمر قوى وفصائل 
المعارضة التي انتهت أول أمس الخميس في العاصمة السعودية، بالاتفاق 
على تشكيل هيئة التنسيق العليا للمفاوضات من 32 عضوا وعلى وثيقة 

سياسية ستكون مرجعا للمفاوضات المحتملة مع النظام السوري.
وبحثت اللجنة وفق مصادر المعارضة السورية في اقتراح تشكيل وفد 
مفاوض من عشــرين عضوا، حيث رشح من المستقلين 3 أسماء، واسمان 
من قبل »هيئة التنســيق«، و5 أســماء من قبل القوى الثورية، وكذلك 5 

أسماء من قبل »الائتلاف«.
ولكن عضــو هيئة التنســيق العليا للمفاوضات لــؤي صافي أوضح 
لـ»القدس العربي« أن موضوع نسب التمثيل للوفد ليست شيئا أساسيا 
لأن هنــاك حرصا على أن يتشــكل الوفد المفاوض من خبراء سياســيين 

وقانونيين.
ولكن حتى مســاء أمس لم يتقرر أي شــيء نهائي بالنســبة لموضوع 
تشكيلة الوفد المفاوض. وقال مصدر سوري إن المناقشات ما زالت جارية 
ولا يهم الاســتعجال حاليا لأن الأهم هو مــا توصلت له أطراف المعارضة 
من اتفاقات في مؤتمرها في الريــاض، وكان أهمها التوافق على برنامج 
سياســي يحــدد الثوابت التي يتــم الانطلاق منها خــلال التفاوض مع 
النظام، وكذلــك الاتفاق على الهيئــة العليا التي ســتكون المرجع ايضا 
للمفاوضــين. ومن المقرر ان يتفق أعضاء الهيئــة العليا للمفاوضات على 

أمين عام ومتحدث رسمي باسمها .
وأظهرت قائمة بأسماء فصائل »مؤتمر الرياض« أن جماعات المعارضة 
السورية المســلحة ستشــكل أكبر مجموعة في هيئة مشتركة للمعارضة 

ستجري محادثات مع حكومة الرئيس الأسد.  )تفاصيل ص 4(

المعارضة السورية بدأت في تشكيل الوفد المفاوض مع النظام  

كيري: واشنطن تتحفظ على بعض نتائج »مؤتمر الرياض«
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شؤون عربية وعالمية

صحف عراقية: عصابات تستغل الحشد الشعبي... وتحرير سنجار رد اعتبار للشعب
 ونوايا لدمج شيعة العراق وإيران

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 تنوعت مواضيع الصحــف العراقية هذه 
الأيــام بــن الانهيــار الأمني والخــراب على 
يد السياســين وغياب صدقهم، والمشــروع 
الإيرانــي للهيمنــة على العــراق، وغيرها من 

القضايا. 
الانهيار الأمني في بغداد

عضو  عن  المســتقلة  »المشرق«  صحيفة  نقلت 
مجلس بغداد عن كتلة الفضيلة عادل الساعدي، 
أن تصاعد الخروقات الأمنية في العاصمة بغداد 
يعود إلى اســتغلال عنوان الحشد الشعبي من 
قبل العصابــات الإجرامية، فيما دعا لتعاون بين 
عمليات بغداد وهيئة الحشد الشعبي لتلافي تلك 

الحالات. 
وقــال: »إن تصاعــد »الخروقــات الأمنيــة 
خصوصــاً بحــالات الاغتيال والخطــف يعود 
لاســتغلال عنوان الحشــد الشــعبي مــن قبل 
تلــك  »أن  مبينــاً:  الإجراميــة«،  العصابــات 
العصابات تمتلــك هويات وســيارات لعناوين 
وتستغلها  الشــعبي  الحشد  في  مسلحة  فصائل 
في التحرك بسهولة في شوارع العاصمة لتنفيذ 

أعمالها الإجرامية«. 
وحــذر عضو مجلــس بغداد مــن »إمكانية 
اســتغلال الإرهاب وعصابــات »داعش« لهذا 
الموضــوع وتنفيذ هجمات إرهابيــة«، مؤكداً: 
»أن التصدي لهكــذا نوع من الخروقات يحتاج 
إلى تعــاون كامل بــين قيادة عمليــات بغداد 
المســؤولة عن حفــظ أمن العاصمــة مع هيئة 
الحشد الشعبي لكشف العصابات التي تستغل 

عنوان الحشد«.
 يذكر أن الخروقات الأمنيــة قد تصاعدت في 
بغداد خلال الفترة الماضية بشــكل ملحوظ وقد 

تنوعت الخروقات بين حالات الخطف والاغتيال 
وتفجير العبوات وسرقة مبالغ كبيرة.

ونشــرت صحيفــة »الزمان« المســتقلة مقالا 
للكاتــب كفاح محمــود جــاء فيــه : » بدخول 
البيشــمركة إلى مدينة ســنجار وأطرافها تكون 
هذه القــوات قــد أعــادت الاعتبار إلــى القيم 
دنســتها  التي  الإنســانية  للحضارة  الأخلاقية 
منظمة إرهابيــة ادعت إنها تمثــل عقيدة دينية 
فاســدة لا تمت بصلة لهذا العصــر ولا لحضارة 
الإنســان وســلوكه القويم، فقــد تعرضت هذه 
المدينة وشــقيقاتها في سهل نينوى وتحديدا في 
بعشــيقة وبحزاني وبرطلة وبغديــدا وتلكيف 
وبقية القرى والبلدات التــي تضم أقدم ديانات 
البشــرية ومعابدها من الإيزيدية والمســيحية، 
تعرضت إلى أبشــع أنواع التعــدي على الكرامة 
الإنسانية في استعباد البشر والمتاجرة به، فيما 
ســمي بالســبي وغنائم الحرب المقدسة القذرة 
التي شنوها على هذه المكونات الأصيلة في بلاد 

ما بين النهرين.
لقد اجتاحت أجلاف الصحراء وشذاذ الآفاق 
والأخلاق مــن كل المجتمعــات والقوميات مدنا 
وبلدات وقرى آمنة متعايشــة، وأشــاعوا بينها 
الرجال  آلاف  فقتلــوا  والدمــار،  الــزؤام  الموت 
واســتباحوا أضعافهــم من النســاء والأطفال، 
ووصلــت بهم الدناءة والســقوط الأخلاقي إلى 
بيع الأطفال والنساء في أسواق النخاسة، التي 
أعــادوا فتحها في المدن التــي احتلوها، ومزقوا 
نسيجا اجتماعيا ومنظومة أخلاقية تراكمت عبر 
مئات السنين بين سكان هذه المناطق من مختلف 

المكونات القومية والدينية والمذهبية«.
ولأن عمر الرذيلة أقصر مما يتصوره البعض 
مهما طال زمن شيوعها، وان الفضيلة هي الأكثر 
شيوعا بين البشر، ولذلك لم تجد هذه العصابات 
المتوحشــة أحدا تحكمه في هذه المدن والبلدات 
الأصيلة، حيث فضل ســكانها الشتات والنزوح 
واللجوء بكل ما تعنيه هــذه الصفات من معاني 
أليمــة، علــى أن تتمتع هــذه الكائنات المســخ 

بممارساتها الـسادية المريضة.

ونشــرت صحيفة »المدى« المستقلة مقالا حين 
تمكن هتلر مــن غزو العالم، تصــوّر أعداؤه انه 
فعــل ذلك لأنه قوي لكنه باح بالســر الذي مكنه 
مــن احتلال دول عديدة وإذلالها حين سُــئل عن 
أحقر النــاس الذين قابلهم فــي حياته فقال: ان 
أحقرهم هُم أولئك الذين ســاعدوه على احتلال 
أوطانهم ! فهــل يعيش بيننا بعــض من أولئك، 
وهل قدموا ويقدمون اليوم وطننا على طبق من 
ذهــب لمن يطمع بالتهام قطعة منهــا ؟! إن وطننا 
مشــروع تجاري يُديره عدد مــن تجار الحروب 
والدم والصفقات المشبوهة وهؤلاء يسهل عليهم 
بالتأكيــد بيع الوطــن، فهم منشــغلون بتفريغ 
خزائنه وملء جيوبهــم، وتروقهم التصريحات 
النارية والتشــاتم على الملأ أكثــر من عمل الخير 
في الخفاء لخدمــة مَن لوّثــوا أصابعهم بالحبر 

)السحري(  لرفعهم على مقاعد السلطة.
فــي بقعــة نازفة أخــرى من جســد الوطن، 
يحتضــر التعليــم في خيــام متهرئة يلــوذ بها 
النازحون فــي الأنبار وتحمل اســم  التلاميــذ 
)مــدارس( وهم يرتجفــون من البــرد، ويحذر 
العملية  انهيــار  ناشــطون في المحافظــة مــن 
التعليمية..لكــن الســوء الأكبر يا ســادة ليس 
احتضار التعليم فقط، بل احتضار الوطن ذاته، 
فــإذا ما عــاد الدفء إلــى الوطــن وتغلب على 
أزماته، ســيتغلب النازحون تلقائيــاً على أزمة 
البرد ويحصلون على ســقوف تأويهم ومدارس 
تمنحهــم التعليم..انه الوطن الــذي يعاني من 
أزمة برد حقيقية..ليس البرد الذي يخترق عظام 
النازحين، بل البرد الذي يُثلِج ضمائر المسؤولين 

د مشاعرهم ! ّـِ ويجم

الوحدة الاندماجية بين العراق وإيران

الإيرانيين  الــزوار  )اجتياح  عنــوان  وتحت 
اندماجية (  العراقية إعــلان وحــدة  للحــدود 
نشــر موقع ميدل إيســت أونلاين مقالا للكاتب 
أســعد البصــري جاء فيــه : »بعــض القنوات 
العربية تروج لكتاب شــيعة عراقيين يصرحون 

ضد انتهاك إيــران للســيادة العراقية في معبر 
زرباطية، وكأن العرب يقولون لهم »اكذبوا علينا 
رجاء«. والخبراء الإيرانيــون يقرأون أخطاءنا 
الفكريــة فــي الإعــلام العربــي دون أن يكلفوا 
أنفســهم عناء تصحيحهــا لنــا ويعكفون على 

مشروعهم السياسي الجاد.
دولة  إعــلان  بمشــروع  مشــغولون  الأكراد 
خاصة بهم، والشــيعة مشغولون بتحطيم كيان 
ســني متمثل بالدولة العراقيــة والاتحاد بدولة 
كبيرة مثل إيران. وكما يبدو كلما فشــلت الدولة 
العراقية ازداد التشــيع قــوة، وازدادت الرغبة 
بالاتحــاد مع إيــران، فالذي يتفكك فــي النهاية 
هو العراق الســني، أما العراق الشــيعي فيزداد 

تماسكا ويعود عودة الفرع إلى الأصل.
الشــيعة  نظر  في  جوهريا  العراقيــة  الدولة 
الحوزة  لخنــق  قومي«ســني«  كيان  عن  عبارة 
العلمية فــي النجف ولوقف الامتــداد الطبيعي 
للمذهب باتجاه الغــرب، كما أن العراق هو كيان 
لصد الخطــر الإيراني عن باقي الــدول العربية 
الممتــدة غربا، فلماذا يقوم الشــيعة اليوم ببناء 
ولن  ذكية  طائفــة  الشــيعة  العراقية؟  الدولــة 
يقومــوا بدعم كيــان قائم جوهريــا ضدهم. إن 
تفكيك العــراق يصب فــي مصلحتهم خصوصا 
بعد عثور العالم على خطر سني متمثل بالإرهاب 
والتطرف. هذا ربيع شيعي حقيقي أكثر ازدهارا 
والمغولي  والفاطمــي  الصفــوي  العصــر  مــن 

والبويهي.

غياب صدق السياسيين

ونشــرت صحيفــة »الاتحاد« الصــادرة عن 
الاتحاد الوطني الكردســتاني مقالا جاء فيه »ان 
الكثير من  النظر إلى تجــارب الآخرين يلهمنــا 
العبر والدروس في تحديد خياراتنا المســتقبلية 
عندما نقف أمام صناديــق الاقتراع، مثلما يجب 
والأحزاب  للسياســيين  ومفيدة  ملهمة  تكون  ان 
والوزراء والحاكمين باعتبار ان الصدق هو أقرب 
الطرق إلى قلــوب الناخبين وان قــول الحقيقة 

والاعتراف بها مهمــا كانت هو أفضل من الهروب 
منها.

الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق حاليا 
كشــفت مدى ابتعاد المســؤولين عــن المواطنين 
في تضــارب التصريحات بين أعضــاء الكابينة 
الوزارية الواحدة، مثلما كشــفت قضية التواجد 
غياب  مؤخــرا  التركي  العســكري  والاحتــلال 
الحقيقة تمامــا في من يقول انهــا متواجدة منذ 
عام 1995 ومن يقول إن وزارة الدفاع ورئاســة 
مجلس الــوزراء على علم واطلاع بالقوة المحتلة 
ان ذلــك يجري  ومهماتهــا، وآخريــن يقولون 
بالتنسيق مع إقليم كردستان بعيدا عن الحكومة 

الاتحادية.
وبــين هــذا وذاك حجبت الحقيقــة التي هي 
اليوم المخرج الوحيد للسياسيين من عديد ازمات 
الاقتصــاد والخدمــات والسياســة الخارجية. 
لقد أضاعوها في كل شــيء، في السياســة بين 
الثقــة. وبين الحكومة  الاحزاب؛ حينما انعدمت 
وموظفيهــا؛ حينمــا غابــت المصداقيــة. وبين 

المسؤول والمواطن؛ حينما انتهكت السيادة.
 

قرارنا ليس عراقيا

ونشــرت صحيفة طريق »الشعب« الصادرة 
عن الحزب الشيوعي مقالا ذكر كاتبه فيه » في آن 
واحد تنزل القرارات نزول المطر في نيسان، وكل 
قرار يختلف عن الآخر في شكله وفحواه، فتشعر 
أنك في عراق مشــظى حقا، ولا تدري لمن تنتصر 
للحكومة أم للميليشــيات، للأحــزاب أم للقوى 
الإقليميــة؟، لعراقك المختبئ بــين أضلاعك منذ 
الطفولة أم للتاريخ المزيف الذي أتى به المزيفون 
في عربات من صنع أجنبي وبماركة مسجلة، لهذا 
ضاعت القيم الإنسانية والوطنية وصرنا نبحث 

عن إنسانيتنا في قرار عراقي.
والقرار العراقي للأسف لم يعد قرارا عراقيا، 
فقد ضــاع بين مطامــح الذين يرغبــون والذين 
لا يرغبون، ما عــاد للعراق فــي عقول ونفوس 
الذين يتحكمون بالقرار أي أثر، تابعيتهم للقوى 

الأخرى ألغت العراق من أذهانهم وتفكيرهم، فلم 
يعد القرار العراقي قرارا عراقيا، بل بات تتجاذبه 
أمواج بحــار أخرى وما وجود القــوات التركية 

على أرض وطننا إلا دليل على هذا الضياع.

رواتب موظفي الإقليم

  وتناولــت صحيفة »التآخــي« المقربة من 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني  موضوع 
أزمة رواتب الموظفين جــاء فيه« نتيجة الهدر 
الكبير في المال العام والفســاد يواجه الإقليم 
الآن أزمــة اقتصاديــة ومالية خانقــة بفعل 
العالمية  الأســواق  في  النفط  أســعار  سقوط 
ونفقات الحرب علــى الإرهاب فضلا عن قطع 
رواتــب الموظفــين وموازنة الإقليــم من قبل 
حكومة المالكي في بداية 2014 واستمرارها في 

حكومة العبادي التي اخلفته.  
الأزمة  لمواجهة  البرلمانية  اللجنة  قدمت  وقد 
دراسة تضمنت مقارنة بين عدد موظفي الإقليم 
وعدد من الدول حيث تبين » ان المجموع الكلي 
للذين يتســلمون الرواتب الحكومية في إقليم 
كردستان يصل عددهم إلى مليون و387 الفاً و 
957 شخصاً، لذلك نحتاج شهريا إلى 878 مليار 
المســتحقة لهؤلاء  الرواتب  دينار لكي ندفــع 
الموظفــين، ولكن 45 ٪ من هــذه الأموال هي 
للرواتب الأساسية، و 55٪ هي للمخصصات، 
وهذا يعني ان نسبة المخصصات اكبر أو أعلى 

من نسبة الرواتب الأساسية«.
 أي بمعنى ان عدد موظفي ومن يتســلمون 
الرواتب من حكومة إقليم كردســتان أكثر من 
دول لبنان والسعودية والمغرب بالرغم من أن 
نفوس تلك الدول تصل إلى ضعفين وخمســة 

أضعاف نفوس إقليم كردستان.
وذلك يســتدعي وضع خطط وبرامج آنية 
واســتراتيجية لخفض عدد الموظفين وخفض 
رواتب أصحاب الدرجــات العليا لخلق حالة 
لحد  نفتقدها  التــي  الاجتماعية  العدالــة  من 

الساعة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الجمعة  خطبــاء  مواضيــع  تركــزت   
في جوامــع وحســينيات العــراق على 
رفض التدخل التركي في شــمال العراق، 
والدعوة إلى حسن التعامل مع النازحين، 
للمقاتلــين  الحكومــة  دعــم  وضــرورة 
مــن المحافظــات المحتلة من قبــل تنظيم 

»الدولة«. 
وقد طالبت المرجعية الدينية في النجف 
دول الجــوار باحتــرام ســيادة العراق 
والامتناع عن إرســال قواتها لأراضيه من 
دون موافقة الحكومة المركزية، فيما دعت 
ودعم  بالنازحين  الاهتمــام  إلى  الحكومة 

المقاتلين في المحافظات المحتلة. 
وأكد ممثل المرجعية في كربلاء الســيد 
الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة  أحمد 
التي أقيمــت في الصحن الحســيني، أن 
»هنــاك قوانــين ومواثيق دوليــة تنظم 
العلاقة بــين الدول واحترام ســيادة كل 
دولة، وعدم التجاوز على أراضيها هو من 
أوضح القوانين التي نصت عليها القوانين 
والمواثيق الدولية«، مشيرا إلى أنه »ليس 
لأي دولة إرسال جنودها إلى أراضي دولة 
أخرى بذريعة مســاندتها بحجة الإرهاب 
مــا لم يكــن هناك اتفــاق علــى ذلك بين 

حكومتي الدولتين بشكل واضح«.
وأضــاف أن »المطلوب مــن دول جوار 
الــدول، أن تحترم  العــراق، بل جميــع 
ســيادة العراق وتمتنع عن إرسال قواتها 
إلــى الاراضي العراقية مــن دون موافقة 
الحكومة المركزية وفقــا للقوانين النافذة 
بالبلد«، لافتا إلــى أن »الحكومة العراقية 
وعدم  العراق  سيادة  حماية  عن  مسؤولة 
التسامح مع أي طرف يتجاوز عليها مهما 
كانت الدواعي والمبــررات، وعليها اتباع 

الأساليب المناسبة لمواجهة ذلك.

السياســية  الفعاليات  الصافي«  ودعا 
إلى ضــرورة ان توحد مواقفهــا في هذا 
الظرف المهــم وان تراعي مصلحة العراق 
وعلى  أراضيه،  ووحدة  ســيادته  وحفظ 
المواطنــين ان يرصوا صفوفهــم في هذه 
الظروف التــي يمر بها البلــد وان تكون 

ردود أفعالهم منضبطة وفقا للقوانين«.
وفي موضوع آخر، نبّه ممثل المرجعية 
الحكومة العراقية إلى الاهتمام بالنازحين 
الذين يعيشــون ظروفا قاســية وخاصة 
خلال بــرد الشــتاء الحالــي، وضرورة 
ان تتابــع وصــول المســاعدات اليهــم، 
حيــث لوحظ عــدم وصول المســاعدات 
والاحتياجات اللازمة أو قلتها بما لا يلبي 

احيتاجاتهم في بعض المخيمات. 
كما دعت المرجعيــة الحكومة إلى دعم 
يحتلها  التــي  المحافظــات  في  الشــباب 
»داعش« والذين رفعوا الســلاح لمواجهة 
الإرهاب، مشــددة علــى تزويدهم بالمال 
ليكونوا  صفوفهــم  وتنظيم  والذخيــرة 
عونا للقوات الأمنية فــي مكافحة تنظيم 

»داعش«.
وفــي الكوفــة، اعتبــر زعيــم التيار 
الصدري الســيد مقتدى الصدر، الجمعة، 
أن »الاحتــلال التركــي علــى الأبواب«، 
مؤكداً بالقول إن«هناك اناسا تحارب ذلك 
لم تقم بواجبها سنتصرف  الاحتلال واذا 

بعد حين«.
وقال الصــدر في كلمة له في مســجد 
الكوفــة »قاتلنا الاحتــلال الأمريكي وما 
زلنــا، واليــوم الاحتــلال التركــي على 

الأبواب«، حسب قوله.
»هنــاك  أن  الصــدر  الســيد  وحــذر 
بالطرق  التركي  الاحتلال  تحارب  اناســا 
العسكرية وغيرها، ونحن نراقب ما تفعل، 
وان لم تقم بواجبها سنتصرف بعد حين«.

وخاطــب الصــدر شــيخ الأزهــر أن 

»ظهــورك علــى الشاشــات للــرد على 
معتقدات الشيعة الإمامية لهو أمر مرفوض 
لأنه ضوء أخضــر لتنظيم )داعش( بقتل 
الشــيعة من حيث تعلم أو لا تعلم«، داعياً 
شيخ الأزهر إلى »الانشغال بما يحدث في 
بورمــا وغيرها من مذابح المســلمين فهذا 

أولى من الرد على محبي أهل رسول الله''.
حنيفة  أبي  الأعظــم  الإمام  جامع  وفي 
الوهاب  عبد  الشيخ  دعا  ببغداد،  النعمان 
أحمد الطه، المسؤولين إلى حماية أعراض 
المســلمات في المناطق المنكوبة بالإرهاب، 
داعيــا إلى حســن معاملــة النازحين من 
ديارهم. وأشــار خلال خطبة الجمعة إلى 
أن الحرمات تنتهك في العراق والنســاء 
النازحــات يُعتــدى عليهن، مشــيرا إلى 
قيــام أحــد عناصــر الشــرطة بتمزيق 
ملابس نازحة من الأنبار في أحدى نقاط 
السيطرة الأمنية دون اتخاذ إجراء بحقه 
وسط صمت الحكومة والسياسيين، داعيا 
اللــه أن يرزق المســؤولين الغيــرة على 
حرمات المسلمين التي يتحملون مسؤولية 
إدارتهــم. كما دعا النــاس إلى الصبر لأن 
الشــكوى لله وليس لأحد غيره، ومبشرا 
الصابريــن بالنصــر القريــب والفــرج 

القريب.
النازحين،  مأســاة  الخطيب  وتنــاول 
مشــيرا إلى ان التعامل مــع النازحين من 
قبل البعض يجب ان لا يكون بعين الشــك 
بهــم، فهم مجبــرون على تــرك ديارهم، 
وهم ليســوا أعداء، فهل يعامــل المظلوم 
والمستجير وفي داخل وطنه بهذه الشكل؟   
وفــي بغداد أيضا، دعــا خطيب وإمام 
جمعة في جامع الرحمن الشــيخ ســلام 
الربيعــي فــي خطبــة الجمعــة، جميع 
إلى  العراقيــة  والمكونــات  السياســيين 
طرح الخلافــات جانبا ولو مؤقتاً لمواجهة 
الازمات الكبرى التــي لو تمكنت فإنها لن 

ترحم أحداً وسيخسر الجميع.
وقال في خطبته » يعد التواجد التركي 
فــي الأراضــي العراقية واحــدا من أبرز 
الأحداث السياســية في هذه الفترة وهو 

متناف تماما مع مبدأ التعايش الســلمي، 
وان مثــل هكــذا فعل قامت بــه الحكومة 
التركية ومن دون التنســيق مع الحكومة 
العراقيــة بل دون اســتحصال الموافقات 

يعــد انتهــاكا واضحا وســابقة خطيرة 
فــي تهديد أمن ووحدة وســيادة العراق 

وأهله«.
ودعــا« جميع السياســيين والمكونات 

العراقية إلى طرح الخلافــات جانبا ولو 
مؤقتــاً لمواجهة الأزمات الكبــرى التي لو 
تمكنت فإنهــا لن ترحم أحداً وسيخســر 

الجميع«.

خطباء الجمعة في العراق: دعوة للحفاظ على السيادة ورفض استمرار وجود القوة التركية في الشمال

 السيد مقتدى الصدر خلال صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بالنجف

بغداد ـ »القدس العربي« : 

هددت ميليشيا شــيعية بالتصدي للقوات التركية التي 
دخلت العراق، فيما شــددت الحكومــة العراقية على وفد 
أمني سياسي تركي يزور العراق، بضرورة سحب قواتها 

من شمال العراق.
وكانت ميليشيا تطلق على نفسها » فرق الموت »هددت 
باســتهداف الرعايا الأتــراك، كما فعلت قبــل فترة عندما 
أقدمــت على خطف مجموعة من العمــال الأتراك العاملن 

في مشروع شرق بغداد لمدة شهر. 
في تصعيــد للتوتر بن العــراق وتركيا، ذكــرت وكالة 
»الغد« الاخبارية العراقية، أن فصائل المقاومة الإســلامية 
في البصــرة أمهلت القنصليــة التركية 72 ســاعة لمغادرة 
المحافظة. وتطلق الميليشــيات الشــيعية على نفسها اسم 

)فصائل المقاومة الإسلامية(.
ويذكر أن تظاهرة نظمتها ميليشــيات وأحزاب شيعية، 
تجمعت أمام الســفارة التركية في بغــداد، منددة بدخول 
القوة التركية إلى شــمال الموصل، ومهددة بالوقوف ضد 

تلك القوة. 
وقد صــرح المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية 
العراقيــة، أحمــد جمــال، بــأن وزيــر الخارجيــة إبراهيم 
الجعفــري )القيــادي فــي التحالــف الشــيعي( اجتمــع، 
الخميس، بوفد تركي رفيع المســتوى في بغداد، حيث أكد 
العــراق موقفه على أن وجود القــوات التركية في أراضيه 

هو خرق للسيادة العراقية.

وأكد جمــال قائــلا: »طالب وزيــر الخارجيــة العراقي 
الوفــد التركي الزائر بضرورة انســحاب القــوات التركية 
من الأراضــي العراقية، وقد أبدى الطرف التركي موافقته 
المبدئية«. وأشــار إلى أن إعلان ذلك سيكون من قبلهم بعد 

الرجوع إلى حكومتهم.
وضمن الســياق، ذكر بيان لوزارة الدفــاع العراقية، ان 
»وزيــر الدفــاع خالــد العبيدي اســتقبل بمكتبــه الخميس 
فريدون ســينرله اوغلو الممثل الخاص لرئيس الوزراء في 
الجمهوريــة التركية احمــد داوود اوغلــو، بصحبة رئيس 
جهاز الاســتخبارات الوطني التركي هاكان فيدان، وجرى 
خــلال اللقاء الــذي حضره عــدد مــن قــادة وزارة الدفاع 
اســتعراض لطبيعــة الموقف الناشــئ بن العــراق وتركيا 
والناجم عن دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية«.
وشــدد وزيــر الدفــاع خــلال اللقــاء على ضــرورة أن 
تبــادر الحكومــة التركية بموقــف ايجابي يُراعــي قواعد 
القانــون الدولي العام ومبادئ حســن الجوار بن البلدين 
والعلاقــات التأريخية بن شــعبيهما، مؤكداً على ضرورة 
ســحب القوات التركيــة الكامل والفــوري والحفاظ على 

سيادة العراق.
وعبــر المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي بحســب 
البيــان عن حــرص تركيا علــى وحدة وســلامة الأراضي 
العراقية والحفــاظ على العلاقات التاريخيــة القائمة بن 
الشــعبن، فضلًا عن الاستعداد لحل الُمشــكل القائم وفق 
ترتيبات عملية يتم الاتفاق عليها بن الطرفن ووفق آليات 

الحوار والتنسيق المشترك بينهما.

ميليشيات شيعية تهدد المصالح التركية
والحكومة تطالب وفدا تركيا بالانسحاب من الشمال ■ اســطنبول - الأناضــول: قــال 

طيب  رجب  التركي،  الجمهورية  رئيس 
»التطــورات  إن  الجمعــة،  أردوغــان 
الأخيــرة أظهرت أن حكومــة بغداد لم 
تتمكــن من فعل أي شــيء في مواجهة 
احتــلال »داعش« لمناطق فــي العراق، 
حيدر  الســيد  مــن  طلب  علــى  وبناء 
العراقي(  الــوزراء  )رئيس  العبــادي 
أرســلنا جنودنا )إلى العــراق( العام 
الماضــي، ومــر عام ونصــف على ذلك 
أيــن كنتم منــذ عام  والســؤال الآن: 

ونصف؟«.
جاء ذلك في تصريحات صحافية في 
اســطنبول،  في  الدولي  أتاتورك  مطار 
قبيــل توجــه الرئيــس التركــي إلى 

تركمانستان.
بالمنظمات  يعج  »العراق  أن  وأضاف 
الإرهابية، التي تشــكل تهديداً لتركيا، 
وفي مقدمتها تنظيــم »داعش«، ونحن 
نقــول للحكومة المركزية فــي العراق، 
إذا لــم تتمكنوا مــن اتخــاذ التدابير 
الضرورية إزاء التهديدات الموجهة ضد 

بلدنا، فنحن سنتخذها«.
وفيمــا يتعلــق باســتبدال أنقــرة 
لجنودها في معسكر »بعشيقة«، بالقرب 
من الموصــل العراقية، قــال أردوغان: 
أبلغنا  للــوزراء،  رئاســتي  فترة  إبان 
المسؤولين العراقيين بضرورة اتخاذهم 
التدابيــر اللازمــة )ضد داعــش(، أو 
سنضطر نحن إلى اتخاذها، وطلبنا ألا 

يدفعونا إلى فعل ذلك«. 

وفي معرض رده على ســؤال حول 
إمكانيــة توقيعــه لاتفاقيــة غــاز مع 
تركمانســتان، أوضح أن »هذه الملفات 
كانت دائمــاً على برنامــج لقاءاته مع 
الرئيــس التركمانــي، قربانقلي بردي 
أكثر  أهمية  اكتســبت  لكنها  محمدوف، 
تناول  وسيتم  الأخيرة،  التطورات  بعد 

هذه الملفات خلال اللقاء«.
وزارة  مستشــار  زيــارة  وحــول 
الخارجيــة، فريدون ســنيرلي أوغلو، 
هاكان  التركية،  الاستخبارات  ورئيس 
فيــدان، إلى العــراق، قــال أردوغان: 
)أحمد  الــوزراء  رئيس  مــع  »تباحثنا 
داود أوغلو( والمستشــارين )سنيرلي 
أوغلو وفيــدان( نتائج تلــك الزيارة، 
لن نســحب جنوداً من العــراق حالياً، 
وقواتنا موجودة هناك بمهام تدريبية، 
وليست قتالية، وجرى إرسال تعزيزات 
حول  المتداولة  والأرقــام  لحمايتهــم، 

عددهم لا صحة لها«.

أردوغان: أرسلنا جنودنا إلى العراق بناء على طلب العبادي

مسؤول أممي: التوغل التركي في العراق »خرق للسيادة«
■ بغــداد - د ب أ: وصــف ممثــل الأمن العام لــأمم المتحدة في العراق يــان كوبيش أمس الجمعــة، دخول القوات 

العسكرية التركية لأراضي العراقية بأنه » خرق للسيادة ».
ــد أنَّ »الأمم الُمتحِــدة تعــدُّ ما قامت به تركيا خرقاً للســيادة«، مضيفا أنه جرى » بحث هذه الُمشــكِلة مع الســفير  ّـَ وأك
التركيِّ في بغداد وإبلاغه بضرورة حلِّ هذه المسألة مع الجانب العراقيّ، وأنَّ الأمم المتحدة ستبذل كلَّ الجهود في إطار 

دعم وحدة وسيادة العراق ومنع أيِّ انتهاك خارجيٍّ لأراضيه«.

رجب طيب اردوغان حيدر العبادي
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تفاقمت مؤخرا مشــكلة نقص الدواء في مصر 
وخاصة بعض الأصنــاف الخاصة بعلاج أمراض 
الضغط والكبد والســرطان وادوية الاطفال، الأمر 
الذي كان ســببًا رئيســيًا في تعثر حالات بعض 
المرضى ووفاة حالات أخرى.، ما ادى إلى حالة من 

الغضب في مواقع التواصل
وشن الكاتب الصحافي محمد الجارحي، حملة 
أطلــق عليها »الــدواء حق« لمطالبــة الدولة بحل 
الأزمات التــي تواجه الأدوية والمستشــفيات من 
حيــث النقص والإهمال وغيــره، وتوفير الأدوية 
الخاصة بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة التي 
لا تحتمل تأخير أو تباطؤ، خاصة أمراض السرطان 
والقلب والكبد، وأدوية الأطفال، والعقاقير التي لا 
توجد لها بدائل مصرية، يتم تصنيعها محليا، وقال 
الجارحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على 
موقــع التواصل الاجتماعي »تويتــر«: » أرجوكم، 
أناشــد إنســانيتكم، الدواء حق والنَاس كل يوم 
تتبهدل؛ بسبب الأدوية الناقصة، المريض مطحون 
بين شــركات الأدويــة وأجهزة الدولــة، متابعا » 
خلونــا نضغط ونكتــب في هاشــتاغ الدواء حق 

ونوصل صوتنا للكل لأن الناس بتموت«.
وتفاعــل عدد كبير من النشــطاء مع هاشــتاغ 
»الــدواء حق« وحصــل على المركــز الأول ضمن 
قائمة »تويتر« للهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر، 
وأعرب عدد من رواد مواقــع التواصل الاجتماعي 

عن استيائهم من عدم توفر مجموعة من الأدوية.
وعلق المغرد »ســيف« قائلا: »الحقيقة إنك لازم 
توفر الــدواء وفره حتى لو غالــي، انت بتموتهم 
فعــلا الســنة اللــي فاتــت 4500 دواء ناقص في 
الســوق المحلية«، بينما قال »وائل«: »يســألونك 
عــن الأدوية المصنعة تحت الســلم قل فيها ملايين 
للفاســدين وضمير قتله الجشع وفساد موظفين لا 
يخافون الله«، وأضافت  »اميرة«: »طول ما وزارة 
الصحة عاملة تســعيرة جبرية للأدوية، شركات 
الأدوية بتطفش، عايز أدوية ارفع الأســعار، وهى 

دي مشكلة الأدوية الناقصة«.
وقال »ايمن«: »مش لاقين العلاج.. وأنا زوجتي 
تعبانة، صحــي النوم ياحكومة«، وقال »يونس« : 
»إذا كان العلــم كالماء و الهــواء فما بالك بالدواء؟ 
تأمــل لحظة من فضلــك ما شــعورك عندما تكون 
على حافة الهلاك و لا تملــك حق الدواء؟«، وقالت 
»رشــا« : »قبل عــلاج المرض عالج ســبب المرض 
شــوف الشــعب اللي عايــش من 40 ســنة على 
الكيماوي والمبيدات المســرطنة ومياه ملوثة واكل 

غير صحي«.
وقال »إيهــاب«: »معرفش ســر تجاهل الدولة 
لأدوية حيوية ناقصة من »شــهور« وناس بتعاني 
من كل حاجة غير مافيا الاحتكار، الرحمة يا كريم«، 
وقال »كــريم« : »عقــار الكوردارون بتــاع القلب 
مختفي من السوق بقاله 6 شهور و محدش لاقيه..

مش حرام نسيب الناس تموت كده ؟!«.
كما تفاعل مــع الحملة أيضًا عدد من مشــاهير 
»تويتــر« حيث قــال الدكتــور محمــد البرادعي 
نائب رئيس الجمهورية الســابق: الإعلان العالمي 

لحقوق الإنســان.. لكل شخص الحق في مستوى 
من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة ويتضمن 
ذلك العناية الطبية، الدواء حق«، وتابع الإعلامي 
شريف عامر: »لا يحتاج الدواء حق كلمات كثيرة«.
وأضاف الإعلامي خالــد صلاح: »مبادرة الحق 
في الدواء التــي أطلقها الزميــل محمد الجارحي 
تستحق المساندة والدعم حماية للناس من أخطاء 
فادحــة وصراعات متوحشــة في هــذا القطاع«، 
وواصلــت الكاتبة الصحافية رشــاد عزب: »أزمة 
الدواء الناقصة أكبر تصورنا، المستشــفيات مش 
هتلاقي تعالج المرضي والصيدليات بتحاول تقديم 
بديــل مش هيصمد كتير، لازم حــل فوري، الدواء 

حق«.
وأكد أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية 
باتحاد الصناعات، في تصريحات له »ان شركات 
الادويــة عزفت عــن تصنيع نحــو 1000 نوع من 
الأدوية، نتيجة تداولها باســعار لا تتناســب مع 
التكلفــة الانتاجي لها، لافتا إلــى ان غرفة الأدوية 
خطابا  ارســلت  الصيادلة  نقابــة  مــع  بالتعاون 

لوزارة الصحة لاعادة تسعير الادوية«. 
وأضاف »ان نوعيــة الادوية التــي تعاني من 
نقــص في الســوق، نظرا لاحجام الشــركات عن 
انتاجهــا، تتعلق بامراض الصــداع والانفلوانزا، 
وامــراض الســكر، والقلب، والكلــى، اضافة إلى 
الانسولين«، ولفت إلى ان ســعر الادوية الناقصة 
في السوق والتي تحريك اسعارها ضرورة تتراوح 
ما بين 25 قرشا إلى 1.5 جنيه لعلبة الدواء، مشيرا 
إلى ان عــزوف الشــركات عن تصنيعهــا يؤدي 
إلى لجوء المســتهلك البســيط إلى الأدوية المثيلة 

المستوردة«.
وأكد العديد من الأطباء أن أزمة نقص الأدوية، 
تعد قضية أمن قومي لا يمكــن إهمالها أو تجاهلها 
لإرتباطها المباشــر بالحق في الحيــاة، حيث أنه 
يوجــد نقــص كبير في عشــرات الأدويــة داخل 
الســوق المصرية نتيجة لعوامل كثيرة، من غياب 
دور الرقابة الفعالة على ســوق الــدواء المصري 

بشكل عام.
وأوضحــوا أن هناك مشــكلات تتعلق بدخول 
الجمركية،  المنافــذ  عبــر  للأدوية  الفعالــة  المواد 
مشــيرين إلى أنه بالرغم من تثبيت البنك المركزي 
المصري لســعر صرف الدولار أمــام الجنيه، منذ 
شــهر تقريبًا، إلا أن ســوق الدواء مــازال يعاني 
نقصًا شــديدًا في الأصناف الهامــة، التي لا يمكن 

الاستغناء عنها، التي ترتبط بالحالات الحرجة.
وطالبوا الحكومة، بوضع اســتراتيجية قومية 
لتوفيــر الأدويــة الخاصــة بالأمــراض المزمنة، 
وتكوين مخزون لمواجهة أي نقص في السوق، مع 
البيئة الملائمة لتخزينها وحفظها. وأشاروا  توفير 
إلــى أن نقابة الصيادلة لديها شــكاوى بأســعار 
العديد من الأدوية التي لم تخضع للتسعير منذ 25 

عاما تقريبًا.
وكان خبراء فــي قطاع الدواء قــد حذروا من 
انهيار شــركات الأدويــة الحكومية بســبب عدم 
قدرتها على المنافســة، بسبب الخســائر المتتالية 
بســبب قرار وزيــر الصحة رقم 425 لســنة 2015 
الخاص بتســجيل الأدوية والذي يدعم سياســة 
الاحتكار فــي الأدوية لصالح الشــركات الكبيرة 
والأجنبية، لأنها تطبق كل البنود الواردة بالقرار، 

مشــيرًا إلــى أن القرار يضمــن البقــاء للكيانات 
والشــركات الكبــرى فــي مقابل غلــق الكيانات 
الصغيــرة. والجدير بالذكر، ان النشــرة الدورية 
لنواقص الأدوية لشــهر يوليــو /تموز الماضي، قد 
أوضحت أن هناك نقصا بعدد 147 مستحضرا لهم 

مثائل بالأســواق ولا يشــكلون أزمة، فيما بلغت 
أعداد المســتحضرات التي بها نقص ولا يوجد لها 
مثائل وموجود بديل لها 40 مستحضرا، فيما بلغت 
أعداد الأدوية التي نجحت الوزارة في علاج العجز 

بها وتوفيرها بالأسواق 189 مستحضرا.

مصر: غضب وحملات تنديد في مواقع التواصل مع تفاقم مشكلة نقص بعض الأدوية الحيوية

وزير الصحة المصري عادل عدوي

البعض اعتبرها »درجة من الزنا«... ومرتضى منصور يلومها في »الايقاع بالشباب«

مصر: جدال و»حرب فتاوى شعواء« حول مشروعية »التشات« بين الجنسين في الـفيسبوك« 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تصاعدت خــلال اليومين الماضيين »حــرب فتاوى« 
بشــأن الرأي الشرعي في »التشــات« أو التحادث بين 
الشباب والفتيات عبر الفيسبوك، إذا اعتبرها البعض 
»مفســدة للأخــلاق«، ووصــل الأمر بأن اصــدر احد 
الشــيوخ فتوى وصفتها بـ »احدى درجات الزنى«، إلا 
ان آخرين اصروا على انها »حلال«، ويتوقف الأمر على 
الغرض من اســتخدامها، فيما صب نشــطاء في مواقع 
التواصل غضبهم على الطرفين بســب انشــغالهم في 

هكذا امور.
وكان الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف 
الأسبق في تصريحات خاصة له، أن فتوى حديث الولد 
والبنت على موقع التواصل الإجتماعي  »فيســبوك« أو 
الدردشــة في كلام فارغ بينهما هــو درجة من درجات 
الزنــا، لأن هذا ما نص عليه أحاديث الرســول الكريم، 
والزنــا لا يقتصر علــى الجماع بين الرجــل والمرأة في 
الحرام، لكن النظرة الآثمــة، والكلمة الآثمة، هي ايضا 
درجة من درجات الزنا، وأن الفيسبوك سلاح ذو حدين 
يســاعد على نشــر الفضيلة، والرذيلة، وكل مستخدم 
عليه أن يحــدد طريقته، مضيفــا أن 33٪ من حالات 

الطلاق كان الفيسبوك هو السبب الرئيسي فيها.
وأضاف س»فيســبوك يؤثر على الزواج لأن الرجل 
يتكلــم مع فتاة أخرى غير زوجته فى كلام غير أخلاقي، 
والزوجة أيضــا تقوم بالمثــل، فهذا لا يجــوز ومحرم 

دينيا«.
وشــدد على أنه لم يقصــد بالفتــوى الترهيب من 
وســائل التواصل الإجتماعي، ولكــن توضيح الحلال 
والحرام حتى يلتزم بها الشــباب، مشيرا إلى أن لديه 
صفحــة الفيســبوك  وزوجتــه أيضا، ولا يجــرأ على 

الدخول عليها لأن هناك ثقة كبيرة بينهما.
وقال الشيخ سالم: »الفيسبوك« وسيلة زي أي وسيلة 
نقدر نستعملها في الخير والشر وغيرها، الفكرة كلها في 
الاســتعمال ليس أكثر، وللأســف أولادنا بيستعملونه 
بشــكل ســيىء«،  مضيفا »أنا لما بقول إن الموضوع يقع 

في الزنا فهذا صحيح، فهناك خيانــات زوجية وانتهاك 
للأســرة تتم على فيســبوك، ولكن إحنا بنظهر الحلال 

والحرام مش أكتر، والموضوع مش على المطلق«.
ورفض الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، 
تصريحات الشــيخ ســالم عبد الجليــل، وموقفه من 
الشــات بين الولد والبنت على »فيســبوك«، وأكد »أن 
كلام ســالم عبد الجليل مجرد رأي شــخصي، لا يحمل 
أي فتــوى أو رأي ديني«، وقــال إن »الله منحنا قنوات 
التواصل الإجتماعي، وأصبحت الآن عصرية يستطيع 
الإنســان يتواصل مــع أخيه عبرها، وهــذه منحة من 
الله عز وجل وتكنولوجيا حديثة يســتخدمها الإنسان 
لمعرفة عقول الآخرين«، مؤكدا أن التواصل عبر قنوات 

التواصل الاجتماعي مباح شرعاً.
وأوضــح »أن حديث الولد والبنت على الفيســبوك 
ليس بزنا«، مضيفا أن مثل هذه الفتاوى تجعل البعض 
يتهم الإســلام بالرجعيــة، »وكان يتعين على الشــيخ 
سالم، أن ينصح الشــباب بكلمات طيبة بدل التخويف 

بكلمات من نوع »الزنا«، وما شبه ذلك«.
وعلقت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق 
الإنســان، على فتوى الشيخ ســالم عبدالجليل بشأن 
تحريم الشات بين الرجل والمرأة، في تصريح لها، قائلة 
»مش قــادرة أفهم أيــن العقول، هذا قصــور فكري في 
الوعي والثقافة والعلــم، يريدون إعادتنا إلى العصور 

الوسطى، والعالم لن يرضخ لآرائهم«.
وتابعت »أن العالم يتقدم إلــى الأمام، وأصبح قرية 
صغيرة، ولابد من تربية الأبناء على أن يسلكوا السلوك 

القويم من أنفسهم، ولا يرتكبون أخطاء«. 
وأضافت »حــرام عليكم العالم طلــع القمر واخترق 
الأرض وأنتم عمالين تقولولنا كلام غريب، حرام علكيم 

ولادنا تضيعوا ثقافتهم وعقولهم«.
ورد الشــاعر على عفيفي، على فتوى الشــيخ سالم 
عبدالجليل، قائــلا »كل واحد حر، أحنــا بنتقدم لقدام 
ولا بنرجــع للوراء، فرفش يا شــيخ وعيش الأيام أنتم 

عايشين من أيام أبولهب«.
وقــال الداعية خالــد الجندي: إن »مــن الضروري 

للزوج معرفة باس وورد الزوجة على فيسبوك«، محذرا 
مما وصفه بسوء استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، 
مشيرا إلى أن نسبة الطلاق بسبب »فيسبوك« ارتفعت 
بشــكل كبير خلال الفترة الماضية، وأكد »إن عدم معرفة 
الزوج لباس وورد زوجته أمر خطير ومصيبة«، مشيرًا 

كذلك إلى ضرورة معرفة الزوجة لباسوورد زوجها.
وأوضــح أن »الخصوصيــات يجــب أن تكــون بين 
الأصدقاء بعضهم بعضًــا، وليس بين الزوج وزوجته«، 
مضيفًــا أنه »لا يمكــن للزوجة أن تضيــف أصدقاء من 
الرجال، ولا يمكن للزوج أن يضيف أصدقاء من النساء«.
وقــال المستشــار مرتضــى منصور، رئيــس نادي 
الزمالــك، وعضو مجلــس النــواب:»إن مقدمات الزنا 
تبدأ من الإنترنت«، »وهناك بنات تدخل على الإنترنت 
الشباب، بخلعهم الملابس ويصبحن عاريات«،  لابتزاز 
مشــيرًا إلى أن الأسماء كافة المســتخدمة فى الإنترنت 
وهمية، مؤيدا بحديثه فتوى الدكتور سالم عبد الجليل 
بتحريم الدردشــة بين الشاب والفتاة على »فيسبوك«، 

مؤكدًا أن الإنترنت بوابة فساد.
 وأشــار إلى »أنه اكتشــف إقامة عدد مــن اللاعبين 
المحترمين علاقات جنســية مع فتيات من خلال شبكات 
التواصــل الاجتماعي، كما أن البعــض منهم وصل بهم 
الأمر للذهاب إلى شــقق الفتيات، لذلك فرض عقوبات 

على هؤلاء اللاعبين«.
وفي غضون ذلــك، أثارت حرب الفتــوى الكثير من 
الجدل بــين مســتخدمي مواقع التواصــل الإجتماعي 
منصــور،  محمــد  فعلــق  و»تويتــر«،  »فيســبوك« 
قائلا:«ارحمونا من الــكلام ده....كل يوم والتاني رأي 
أسوا من الأول....ترويج لأي كلام والسلام«، وقالت ندا 
مصطفى: »الإسلام لم يحرم وجود علاقة بين الجنسين 
وإنما جاء منسقا لها فلم يتشدد ولم يتراخ وإنما توسط 
في الأمرين.. وهناك حدود سنتها الشريعة في المعاملة 
وردت في سنة رســولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، 
لا نســتطيع نفي وجود العقل والوعي والاكتساب من 
المجتمع الاكتســاب البناء، عندما نعود لعقلنا ووعينا 
وما اكتسبناه في الحياة من خبرات ونتعامل مع البشر 

ونصادقهم على هذا الأساس، عندها سنصادق ونصدق 
مع أي شخص إن كان رجلا أو انثى«.

وكتــب عبدالمنعم عطيــة في تدوينة لــه على موقع 
»تويتــر«: »الحمد لله تم حل جميع المشــاكل ولم يتبق 
إلا مشــكلة الفيســبوك.. عرفتوا تنظيم الدولة بتجيب 
أفكارها منين.. آدي العينة.. منتهى التخلف.. ومزيد من 
الإعلانات للفضائيات وطز في مصلحة البلد«،  وعلقت 
نوال: »ما هذا التشــدد أي عقل؟ أي علاقة تجمع إمرأة 
برجل يكون هدفها الأساســي الجنس!! اتمنى أن تعود 

مصر إلى سابق عهده«.
 وقــال وليد أبو عــوف: »هل تحــب ان تكون قفص 

وتكون زوجتك أو أمك أو بنتك تكون على علاقة بشخص 
غريب يتكلمون طول الليل في كلام خارج أو جرئ وانت 
قاعد قفص، ولا الكلام مش جاي على هواكم؟«، وأضاف 
شــريف: »كلام الشــيخ صحيح وإحنا عارفين كلنا أو 
معظمنا كشــباب بندخل عالفيس ليــه وبنتعرف على 
بنات ليــه ونيتنا فيها ايه، ويامــا حصل حالات طلاق 
في مصر وخراب بيوت بســبب زوجة تكتشــف علاقة 
لزوجها عالفيس أو الزوج يكتشف خيانة زوجته، اتقوا 
الله وبلاش نحارب الحق ونهاجمه تحت اســم الحرية 
بلاش بلاش نهاجم كل شــيخ محترم لمجرد إن فتواه أو 

رأيه لا يرضى نزواتي ولا يشبع رغباتي وأفكاري«.

مرتضى منصور الشيخ سالم عبد الجليل

■ القاهــرة - الأناضول: ألمح وزير الخارجية 
المصري، ســامح شــكري، إلى إمكانية الســعي  
لكتابة إلتزام قانوني جديد في ملف سد النهضة، 
خلال مباحثات الســودان امس الجمعة، واليوم 

السبت. 
جــاء ذلك، فــي تصريحات صحافيــة نقلتها 
شكري،  وصول،  عقب  الرسمية،  المصرية  الوكالة 
يرافقه وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، 
الخارجية  لوزراء  السداســي  الاجتماع  لحضور 
والمياه فــي مصر والســودان وإثيوبيا الذي من 
المقرر عقده اليوم وغدا  في العاصمة الســودانية 

الخرطوم. 
وقــال الوزير فــي تصريحاته »هنــاك أهمية 
كبيــرة لهذا الاجتماع وتوقع أكيــد من قبل الوفد 
المصري بأن يكــون هناك وضوح للرؤية وتوافق 
حول المســتقبل، وأن نستخلص المبادئ التي يتم 
التعبير عنها فيما بعد بالأســلوب المتوافق عليه 

ونراه مناسبا«.
وأضاف: »لا أريد تحديد كونها وثيقة أو إعلان 
أو إطار تفاهم، وهناك وسائل كثيرة نستطيع أن 
نعبر عما يتم التوصل إليه بدون مســميات، وإن 
كل شيء مطروح ولا نســتبعد شكلا من الأشكال 
يتم اســتيضاحه من خلال الاجتماع والمحادثات، 
ونحن في مرحلــة نحتاج فيها إلى وضوح يجعل 
الأطراف مقدمة على المستقبل بشكل مطمئن وبه 

درجة عالية من الوثوق«.
ومتطرقــا إلى أهمية التزام الشــكل القانوني 
مستقبلا،  مضي، شــكري، قائلا »يجب علينا أن 
نضع الأسس للمستقبل للتعامل على نفس النهج 
والوتيرة حتي  تتحقق طموحات شــعوب الدول 
الثلاث وأن تطمئن الشــعوب علــى ما هو مدرج 
وليس علــى مجرد النوايا والــذي لابد أن يكون 
في شكل قانوني موثق يجعل من حالة الاطمئنان 
والطمأنينة تسود بين شعوب الدول الثلاث وفي 
نفس الوقت تجعل الثقة على مستوى الحكومات 
تســير على الطريق الصحيح في جميع المجالات 
ملف  يحكم  فيما  وكذلك  والاقتصادية،  السياسية 

سد النهضة.
 ولفت  إلى أن الوفد يضم قانونيين وخبراء من 
عناصر وزارة الخارجية وجهات أخرى في الدولة 
التي تجعل الأمــر يتم دائما من خلال التشــاور 

والتوافق بين مؤسسات الدولة بشأن خطة سير 
العملية التفاوضية.

ونوه وزيــر الخارجية المصــري، إلى المبادئ 
والقواعــد التي أقــرت في ملابو، العــام الماضي 
واتفاق الخرطــوم في أذار/مــارس الماضي،  من 
حيث عــدم الإضرار بدول المصــب وأيضا التفهم 

لاحتياجاتهم. 
وتابع: »هناك منحى تفاوضي فني هو السائد 
يتم من خلاله تنــاول إجراءات فنية بحتة، وهذا 
المسار لم يصل إلى نقطة التقدم المأمولة والمحددة 
بناء على اتفاق الخرطــوم، وعلينا أن نرى الآن 
كيف يتم إعــادة نظرة الدول الثــلاث ليس إلى 
مضمــون اتفاق الخرطــوم فحســب، ولكن إلى 
الاتفاق كوحدة متكاملة داخلها عدد من العناصر 
التي يجب أن تكون منفذة بالتزام شــامل يراعي 

مصالح الدول الثلاث«.
وفي تصريحــات خاصة ع قبل مغادرته البلاد 
الســودان، قال  متجها لحضــور الاجتمــاع في 

مسؤول مصري متحفظا على ذكر اسمه: »اجتماع 
الأخرى،  للأطراف  وسنســتمع  هام،  الســودان 
ولا  الواضحة،  ومطالبنــا  مواقفنــا  وســنطرح 
تنازل عليها«، مشيرا إلي أن مستقبل المفاوضات 

سيتضح عقب هذا الاجتماع. 
وأشــار إلــي أن » حصتنــا المصريــة المائية 
وحقوق دول حوض النيل في التنمية خط أحمر، 
فضلا عن أهميــة  الالتزام باتفاق اعلان المبادىء 
الذى تم توقيعه بواســطة الرؤســاء الثلاثة فى 
الخرطوم فى مارس/آذار الماضي والذي يتضمن 
مبدأ عدم الاضرار والتعاون والاتفاق بين الدول 
الثلاث على قواعد الملء الأول للســد والتشغيل 
الســنوى وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء 
الأول، فضلا عــن بحث عناصــر القلق المصرية 
والمتمثلة في تســارع العمل في إنشــاءات السد 
من قبل إثيوبيــا، رغم عدم بــدء اللجان المكلفة 
بعمل دراســات حول تأثيرات الســد على مصر 

والسودان حتى الآن«.
وغادر مطار القاهرة مساء أمس الأول الخميس 
وزير الخارجية، سامح شكري، وحسام مغازي، 
وزير الموارد المائية والري، متجهين، إلى العاصمة 
الســودانية، الخرطوم على  علــى رأس وفد من 
الذي  السداسي،  الاجتماع  لحضور  المياه،  خبراء 
يضم وزراء المياه والخارجية للدول الثلاث مصر 
والسودان وإثيوبيا،  اليوم وغدا، لمباحثات حول 
سد النهضة، بعد تأجيل إثيوبي لاجتماع الأسبوع 

الماضي لارتباطات أثيوبية  
وفي 22 ســبتمبر/ أيلول قبل الماضي، أوصت 
لجان خبراء محلية في كل من مصر والســودان 
وإثيوبيــا، بإجــراء دراســتين إضافيتين حول 
ســد النهضة، الأولى حــول مدى تأثــر الحصة 
المائية المتدفقة لمصر والســودان بإنشــاء السد، 
والثانية تتناول التأثيــرات البيئة والاقتصادية 
والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء 

إنشاء السد.
وتتخوف مصر من تأثير ســد النهضة، الذي 
تبنيــه إثيوبيــا على نهــر النيل، علــى حصتها 
السنوية من مياه النيل )55.5 مليار متر مكعب(، 
بينما يؤكــد الجانب الإثيوبي أن ســد النهضة، 
ســيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، 

وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. 

الخارجية المصرية تلمح للسعي لكتابة 
التزام قانوني جديد بملف سد النهضة

■ القاهرة  ـ الأناضول: شهدت العديد من المدن 
المصرية أمس الجمعة، مظاهــرات معارضة، تدعو 
للنزول إلى الشــوارع في الذكرى الخامسة لثورة 
يناير/ كانون ثانــي 2011، )التي أطاحت بالرئيس 
الأسبق، حسني مبارك(، للإطاحة بالرئيس الحالي 

عبد الفتاح السيسي. 
وكان »التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض 
الانقــلاب« بمصر، دعــا أمس الخميــس، أنصاره 
للنزول في أسبوع ثوري جديد، تحت شعار »ثورة 
الكرامة«، مشيرا إلى أن »الدعوة تأتي ضمن الموجة 
الممتدة حتــى 25 يناير/ كانون ثاني المقبل، بعنوان 

ثورة حتى النصر«.
بالعاصمة،  أحياء  شــهدت  عيان،  شهود  ووفق 
القاهــرة، وناهيا، وأمبابة، وأكتوبــر في محافظة 
العرب  وبرج  والعجمي  العاصمة(،  )غربي  الجيزة 
وســيدي بشــر في محافظة الإسكندرية)شمال(، 

مظاهرات لأنصار، محمد مرســي، أول رئيس مدني 
منتخب ديمقراطيا، رفــع المتظاهرون فيها، لافتات 
تطالب يإحياء ذكرى الثورة واسترداد مكتسباتها، 
منددين بما ســموه »حالة الضنك« التى يعيشــها 

المصريون. 
كمــا ردّد متظاهرون معارضون فــي القليوبية 
)شــمالي القاهــرة(، وبركة الســبع والســادات 
فــي محافظة المنوفية )شــمال(، وكفــر الدوار في 
لذكرى  مؤيدة  هتافات  البحيرة)شــمال(  محافظة 
ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي، منها »حي حي 25 
جاي )قادم(«، و»يســقط يســقط حكم العسكر«، 
يناير راجعة من جديد«، ورفعوا شعارات »رابعة« 
للرئيس  مناهضــة  وأحرى  »مرســي«،  لـ  وصورًا 

المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.  
وكانــت دعــوات معارضة، خرجــت على مدار 
الأســبوعين الماضيــين، تدعو صراحة للمشــاركة 

في الذكرى الخامســة للثورة، وكان أبرزها دعوة 
وزير الشــؤون القانونية المصري الأسبق، »محمد 
الليبرالي ثــروت نافع،  محســوب«، والمعــارض 
الأســبوع الماضــي، القــوى والحــركات الثورية 
في مصر، إلــى »التوحد«، والتظاهــر في الذكرى 

الخامسة لإسقاط نظام الرئيس السيسي.
وخرج المصريون في مظاهرات شعبية حاشدة، 
في 25 يناير/ كانون ثاني 2011، بســبب انتهاكات 
حقوقية وسياســية واســعة، أدت إلــى الإطاحة 

بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.
ومنذ الإطاحة بـــ »محمد مرســي« أول رئيس 
مدني منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/ تموز 2013، 
من قبل قادة في الجيش، فيما يراه أنصاره »انقلابا 
شــعبية«،  »ثورة  معارضــوه  ويراه  عســكريا«، 
وتشهد مصر محاولات كثيرة لإنهاء الأزمة المتفاقمة 
في البلاد، عبر مبادرات كثيرة لم يكتب لها النجاح.

مظاهرات معارضة في مدن مصرية 
تدعو للحشد في ذكرى »ثورة يناير«

■ القاهــرة  - أ ف ب: قضت محكمة جنايــات دمنهور في دلتا النيل 
أمس الأول الخميس بحبس ضابط شــرطة 5 ســنوات لإدانته بضرب 

مواطن حتى الموت في قسم شرطة، بحسب ما افاد مسؤول قضائي.
وقال المســؤول ان المحكمــة قضت بحبس المــلازم اول محمد عاطف 
مرعي )24 سنة( 5 سنوات لادانته بضرب المواطن سيد الخزعولي الذي 
كان اوقف للاشتباه في تورطه في قضية مخدرات، حتى الموت في ايار/

مايو الماضي في قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة شمال مصر.
واوضح المسؤول ان ضابط الشــرطة محبوس على ذمة القضية منذ 

بدء التحقيقات فيها في ايار/مايو الماضي.
ويأتي الحكم بعد احالة تسعة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة 
بتعذيب مواطن حتى الموت في قســم شرطة في محافظة الاقصر جنوب 

مصر، بحسب مسؤول في النيابة.
واوقف الشرطيون التسعة، وهم نقيب و3 ملازمين و5 امناء شرطة، 
الاســبوع الفائت اثر اتهامهم في واقعة قتل مواطن بعد نحو ساعة من 

توقيفه من مقهى في الأقصر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال مســؤول كبير فــي نيابة الاقصــر طالبا عدم ذكر اســمه، ان 

الشرطيين التسعة موقوفون. ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.

وافاد مســؤول قضائي اخر فرانس برس ان الشــرطيين التســعة 
متهمون بـ »ضــرب افضى للموت« وهو اتهام تصل عقوبته إلى الحبس 

15 عاما.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي تعهد الاســبوع الماضي 
بمحاســبة »من أخطأ« مشددا في الوقت نفســه انه لا يمكن ادانة جهاز 

الشرطة بكامله بسبب اخطاء فردية.
وهذه ليســت القضية الوحيدة التي تتضمن مقتــل مواطن على يد 

رجال شرطة في مصر اخيرا.
ففي محافظة الاسماعيلية )شمال شــرق على قناة السويس( قررت 
النيابة حبس شرطي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في جريمة 
»ضرب افضى إلى الموت« بعد وفاة طبيب بيطري في قســم شــرطة في 

المدينة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت تجاوزات الشــرطة احــد الدوافع الرئيســية لانفجار ثورة 
كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك. 
ولاحقا صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة 
المتهمــين بقتل متظاهرين اثنــاء الثورة على مبارك عبــر مختلف مدن 

البلاد. 

حبس ضابط شرطة مصري 5 سنوات لضربه مواطنا حتى الموت
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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■ دمشــق/مدريد - د ب أ: قال الرئيس السوري بشار الأسد 
خلال مقابلة اجرتها معه وكالة الأنباء الإســبانية )إي.إف.إي( 
نشــرت أمس الجمعة إنه مســتعد »للشــروع في مفاوضات مع 
المعارضة... لكن ذلك يعتمد علــى تعريف المعارضة... فالمعارضة 

بالنسبة لأي شخص في العالم لا تعني العمل المسلح«.
وأضاف »ثمة فرق كبير بين المســلحين والإرهابيين من جهة... 
والمعارضة من جهة أخرى... المعارضة مصطلح سياســي وليست 
مصطلحاً عســكرياً... وبالتالي فــإن الحديث عن هــذا المفهوم 
يختلــف عما هو قيد الممارســة«، حســبما ذكرت وكالــة الأنباء 

السورية الرسمية )سانا(. 
وقال الأســد إنه يعتقد أن الإدارة الامريكيــة غير مخلصة في 
محاربتها للإرهــاب وانها وفرت منذ البداية الغطاء السياســي 
لهذا الإرهاب في بلاده. وقال الأسد إن »تركيا هي شريان الحياة 
بالنسبة لـ »تنظيم الدولة الاســلامية« )داعش(« حسبما ذكرت 

أمس الجمعة وكالة الانباء السورية )سانا(. 
وأشار الأسد إلى عرض روسيا الأسبوع الماضي صوراً ومقاطع 
مصورة لشــاحنات نقل نفط تعبر الحدود الســورية - التركية 
موضحا أن »معظم النفط الســوري موجود في المنطقة الشمالية 
من سوريا.. من المستحيل تهريبه إلى العراق، لأن جميع الأطراف 
في العراق تحارب »داعش«.. أما لبنــان فبعيد جداً، والأردن في 
الجنوب بعيــد جداً أيضاً. وبالتالي فإن شــريان الحياة الوحيد 

المتاح لداعش هو تركيا«.
وتابع أن تلك »الشــاحنات كانت تحمل النفط من ســوريا إلى 
تركيا، التي تبيع هــذا النفط الرخيص إلى باقــي أنحاء العالم. 
لا أعتقد أن شــخصاً لديه أي شــك حيال هذا الواقع الذي لا يمكن 

دحضه«.
وردا على ســؤال عمــا إذا كان يريد التفاوض مــع جماعات 
المعارضة التي اجتمعت في الرياض هذا الأســبوع قال الأســد: 
»عندما تكون مستعدة لتغيير منهجها والتخلي عن سلاحها فإننا 
مستعدون. أما أن نتعامل معها ككيانات سياسية فهو أمر نرفضه 

تماما«.
وقال الرئيــس الســوري إن الولايات المتحدة والســعودية 
»تريدان أن تشارك جماعات إرهابية في محادثات سلام اقترحتها 
قوى عالمية«، وإنه لا يعتقد أن أحدا في سوريا يمكن أن يقبل مثل 
هذه المحادثات. وعندما ســئل الأسد عما إذا كان يعتزم الانضمام 
إلــى المفاوضات التي دعت لها قوى عالميــة في أول كانون الثاني 
/ ينايــر رد قائلا: »تريد هــذه الدول من الحكومة الســورية أن 
تتفاوض مــع الإرهابيين. وهو أمر لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يقبله 

في أي بلد من البلدان«.
وقال الاســد إن الإدارة الأمريكية »وفــرت لأولئك الإرهابيين 
الغطاء السياسي. منذ البداية قالت إنهم يخرجون في مظاهرات 
ســلمية. ثم عندما ظهروا على حقيقتهم كإرهابيــين، قالوا إنهم 
إرهابيــون معتدلون. ثم في النهاية وجــدوا أن عليهم أن يقولوا 
إن هنــاك »داعــش« و«النصــرة«. لكنهــم في المحصلة ليســوا 

موضوعيين«. 
وتابع أنه »طالمــا ظلت الولايات المتحدة غير جادة في محاربة 
الإرهاب، فلا يمكــن أن نتوقع من باقي الــدول الغربية أن تكون 
جــادة، لأنها حليفــة للولايات المتحــدة. وباختصــار، لنقل إن 
الأمريكيين حتــى الآن لا يريــدون تدمير داعــش أو التطرف أو 
الإرهاب. وقــد قالها )الرئيس الامريكي بــاراك( أوباما.. قال إنه 
يريد احتواء الإرهاب وليــس تدميره. ما الذي يعنيه ذلك، يعني 

السماح له بالتحرك باتجاه ما، لكن ليس باتجاه آخر«.
وعند التطرق إلى جدية الرئيس الفرنســي، فرانسوا أولاند، 
في محاربته لداعش قال الاســد: »انظر إلى ما فعله بعد حوادث 
إطلاق النار في باريس الشهر الماضي. بدأت الطائرات الفرنسية 
بمهاجمــة »داعــش« وبغارات مكثفــة.. قالوا إنهــم يريدون أن 
يحاربوا.. وقال أولاند: ســنكون في حرب ضد الإرهاب. ما الذي 
يعنيه هذا؟ يعني أنه قبل حوادث باريس لم يكونوا في حرب مع 

الإرهاب. لماذا لم يفعلوا الشيء نفسه قبل تلك الأحداث«؟
وأضاف الرئيس الســوري أن عمليــات القصف المكثف يعني 
أنها »كانت تهدف إلى تبديد غضب الرأي العام الفرنسي وحسب، 
وليــس محاربة الإرهــاب. إذا أردت أن تحــارب الإرهاب، فإنك 
لا تنتظر حتــى تحدث عمليــات إطلاق نار كي تبــدأ بمحاربته. 
محاربة الإرهاب مبدأ، وليست وضعاً مؤقتاً تخوضه عندما تكون 
غاضباً«. واشــار إلى أن هذا »دليل آخر على أن الفرنسيين ليسوا 

جادين في محاربة الإرهاب«.
وأكد الأســد أن الخطــوة الأولــى للقضاء علــى التنظيمات 
الإرهابية في سوريا »تكمن في وقف تدفق الإرهابيين وخصوصا 
مــن تركيا إلى بلاده وإلــى العراق، ووقف تدفــق الأموال ومنع 
دخول الأســلحة وغيرهــا من أشــكال الدعم اللوجســتي لتلك 

التنظيمات«.
ودعا الأســد إلــى عدم الخلــط بــين المعارضة السياســية 
والجماعات المسلحة، مؤكدا أن »الحكومة السورية أجرت حوارا 
مع بعض المجموعــات، كمجموعــات وليس كتنظيمــات بهدف 
تخليها عن السلاح، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل 
مع المجموعات المسلحة في ســوريا.. أما أن نتعامل معها ككيانات 

سياسية فهو أمر نرفضه تماماً«.
وقال الأســد إن الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، لم يطلب 
شيئا مقابل المســاعدة في محاربة الإرهاب، مشيراً إلى انه ليس 
لروســيا مصلحة في أن يكون هناك المزيد من الإرهاب في سوريا 
وفي انهيار الدولة الســورية. وأضاف: »يمكن القول إن روســيا 
تريد في المقابل اســتقرار سوريا والعراق والمنطقة. كما أننا لسنا 
بعيدين عن روســيا. إن ما تقوم به روســيا الآن في سوريا يعد 

دفاعاً عن أوروبا بشكل مباشر«.
وعند سؤاله عن رأيه حيال إســقاط تركيا للطائرة الروسية 
قال إنه »منذ بداية المشــاركة العسكرية الروسية في سوريا تغير 
الوضع على الأرض بشــكل إيجابي، وبالنسبة )للرئيس التركي 
رجب طيب( أردوغــان فإن ذلك ســيحبط طموحاته. وفي حال 
فشل أردوغان في سوريا فإن ذلك سيشكل من وجهة نظره نهايته 
السياسية«. وأضاف أن هذا »سيحبط طموحه لجعل تركيا مركزاً 
للإخوان المســلمين في المنطقة وتنصيب حكومات إخوانية تابعة 
في ســائر أنحاء العالم. إنه يرى في سوريا آخر قلاع أحلامه، إذا 
فشل في سوريا، كما فشــل في مصر وأماكن أخرى فإنه يعتقد أن 

ذلك سيكون نهاية مسيرته«.
وتابع أنه عند اســقاطه للطائرة »اعتقد هو أن حلف شــمال 
الأطلســي )الناتو( ســيهب لنجدتــه، وأنه ســيتمكن من دفع 
الحلــف إلى صراع مع روســيا، وأن النتيجة ســتكون المزيد من 
تعقيد الأوضاع في ســوريا على الأرض، وربما تحقيق حلمه في 
إقامــة منطقة حظر طيران يســتطيع أن يرســل إليها الإرهابيين 
وأن يســتخدمهم كدولة أخرى في مواجهة الدولة السورية. كان 
هذا هو طموحه وطريقة تفكـــيره ومخطـطه في سـوريا على ما 

نعتقــد«.

اعتبر أن أمريكا وفرت الغطاء السياسي للإرهاب في سوريا

الأسد يبدي استعداده للشروع في مفاوضات مع المعارضة

سوري يطرد زوجته وابنتيه ويضطرهن لإتخاذ قرار بالهجرة المعاكسة من هولندا إلى تركيا
غازي عنتاب - »القدس العربي«

من نور ملاح: 

رحلــة اللجــوء التــي خاطر مئــات آلاف الســوريين 
بأرواحهم في ســبيلها للوصول إلى بر الأمــان بعيدا عن 
طيران النظام وبراميله، لم تكن براً للأمان بالنسبة للكثير 
من الســوريات اللاتي لجأن مع أزواجهن، أو التحقن بهم 

على سبيل لم الشمل. 
خنساء واحدة من الســوريات اللاتي تحولت حياتهن 
فــي بلاد اللجوء إلى جحيم، كمــا تصفها هي، لتضطر بعد 
أشــهر من حصولها على الإقامة في هولندا إلى العودة إلى 

تركيا، والاستقرار فيها من جديد. 
عاشــت خنســاء مع زوجها، الذي كان يعمل تاجراً في 

مدينة حلب. ثم انتقلت معه إلى تركيا حيث عملت مُدرّســة 
لمدة عام قبل أن يقرر زوجها الهجرة إلى هولندا. 

خلال العام الذي قضته خنســاء مع عائلتها في تركيا، 
كانت فيه هي المسؤولة مادياً ومعنوياً عن البيت والأولاد، 
لأن زوجها لم يكن يعمل، بل لم يكلف نفســه عناء البحث 
عن عمل، كما تقول خنســاء في حديثها الخاص لـ »القدس 

العربي«.
وتقول: »كنت أعمــل خارج المنزل، وداخله، وهو، طوال 
اليوم، مســتلق علــى أريكته يشــاهد التلفــاز، ويدخن، 
أو يخــرج للعلب الورق مــع أصدقائــه. وإذا طالبته بأن 
يســاعدني قليلًا ولو بتدريس البنات، يكون رده ســلبياً 
جداً، وكأنه كان يعاقبني علــى عملي وإنفاقي على المنزل، 
وهــذا ما اعترف به لاحقاً. فكأنه شــعر بالنقمة علي لأنني 
كنت أقوم بواجب الإنفاق والرعاية الذي تخاذل هو عنه«.

تتابع حديثها قائلة: »فجأة امتلــك الكثير من المال حين 
اتخذ قــرار اللجوء إلى هولندا. وعندمــا صلنا إلى هناك، 
ازدادت معاملته ســوءا، فهو يريد أن يتحكم بكل شــيء، 
براتبي وراتب بنتينا الــذي تعطيه لهم الدولة في هولندا، 
ويريــد أن يحرمنا من كل شــيء حتى هواتفنــا المحمولة 
كوســيلة للضغط علينا كي نخضع لــه. وحين رفضنا هذا 
الأسلوب المتســلط، قام بضرب ابنتي البالغة من العمر 14 
عاما، ودفع رأســها وصدمه بباب البيت. وحين حاولت أن 
أحــول بينه وبينها لأحميها قام بضربــي أنا أيضا. ثم فتح 
باب المنــزل وطردنا خارجه، وتحدانا أن نذهب لنشــتكي 

عليه للشرطة، وهذا ما فعلناه«. 
وتضيف خنساء، بمرارة: »لم أكن أحب أبدا أن تصل بِنَا 
الأمور إلى هذا الحد، فنحن مســلمون و سوريون ولا نريد 
أن نسيئ لســمعة بلدنا وديننا، ولكن ظلمه وعنفه وطرده 

لي ولطفلتيّ مــن المنزل الذي منحته لنا الدولة في هولندا، 
اضطرنا لرفع شــكوى بحقه. فقامت السلطات بإبعاده عن 
البيت لمدة شهر، ثم سمحت له بالعودة، لعدم توفر مساكن، 

ليعود مسلسل العنف والتسلط والعذاب من جديد«.
وتكمل ســرد قصتها قائلة: »بســبب تصاعد الخلافات 
بيننا، عادت الســلطات للتدخل، وهددتنا بســحب بنتينا 
منا ووضعهما عند عائلات أخرى بســبب هذه الخلافات، 
فالسلطات لم تســتطع أن تؤمن له منزلا ليكون بعيدا عنا 

وتحمينا منه، وأصبحنا تحت تهديد أخذ البنتين منا«.
تقول خنســاء: »تحت خطر فقد أغلى مــا أملك، وفقدي 
لأي أمل للتفاهم مــع ذلك الرجل الذي كان زوجي بأن يكف 
عنا أذاه - حتى بعد أن انفصلنــا ورمى علي يمين الطلاق 
ولكنا كنّا مجبرين على بقائه معنا في بيت واحد - اتخذتُ 
قرارا بحماية أســرتي من هذا الجحيم والعودة مجددا إلى 

تركيا بعد أن حصلت على الإقامة في هولندا. وافق زوجي 
السابق على سفرنا لأننا ســنترك له المنزل، وتوافقنا على 
ورقة بينــي وبينه يثبت فيها موافقته على ســفر البنتين، 
ويثبت فيهــا الطلاق أيضــاً. بعدها قام برضــاه واتصل 
بســيارة أجرة لتقلنــا إلى المطار وقام بوضع الشــنط في 
حقيبة الســيارة ، لأفاجأ في اليوم التالــي بتقديمه بلاغا 
للشرطة الهولندية بأنني اختطفت البنتين وأخرجتهما من 

هولندا بدون علمه«.
 تختم خنساء حديثها بالقول: »تلك الجنة الموعودة في 
أوروبا كانت بالنسبة لي جحيماً، ولم يستطع قانونهم أن 
ينصفني ويحميني ويحمي بنتيّ.، كانت العودة إلى تركيا 
بجــوار أهلي وبدون تهديد خســارة بنتي عــودة إلى بر 
الأمان، بعيدا عن ذلك الرجل الذي كاد يدمر حياتنا.. والآن 

أبحث عن عمل لأعيل عائلتي من جديد«.

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون جراء قصف طائرات تابعة للنظام السوري على سوق شعبي في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية أمس.
والصورة لعامل إغاثة يحمل طفلا انتشله من تحت الأنقاض )الأناضول(

فلاديمير بوتين: روسيا تساند »الجيش الحر«
في عمليات مشتركة مع قوات حكومة دمشق

■ موســكو - رويتــرز: قــال الرئيس الروســي، فلاديمير 
بوتين، أمس الجمعة، إن روســيا تســاند »الجيش الســوري 
الحر« المعارض وتقدم له الأســلحة والذخيــرة والدعم الجوي 
في عمليات مشــتركة مع القوات السورية النظامية في مواجهة 
المتشــددين الإســلاميين. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها 
موسكو إنها تدعم بالفعل خصوما للرئيس السوري بشار الأسد 

في القتال ضد »تنظيم الدولة الإسلامية«.
وكان قد قال الشــهر الماضــي إن القوات الجوية الروســية 
»ضربت أهدافا إرهابية حددها الجيش الســوري الحر«. وقال، 
في اجتماع ســنوي بوزارة الدفاع: »يساعد عمل قواتنا الجوية 

في توحيد جهود القوات الحكومية والجيش السوري الحر«.
وأضاف، مشــيرا إلــى الجيش الســوري الحر: »تشــارك 
الآن الكثيــر من وحداتــه التي يزيد قوامها عــن 5 ألاف فرد في 
عمليات هجوميــة ضد الإرهابيين إلى جانــب القوات النظامية 
في محافظات حمص وحماة وحلب والرقة«. وتابع: »نســانده 
من الجو كما نســاند الجيش الســوري. نســاعدهم بالأسلحة 
والذخيرة ونقدم لهم دعما ماديا«. وأشار إلى أن الضربات، التي 
ينفذها الطيران والبحرية الروسية، ألحقت أضرارا بالغة للبنية 
التحتية للدولة الإسلامية التي تســيطر على مساحات واسعة 

من شرق سوريا وغرب العراق.
لكن وزير الدفاع الروســي، سيرغي شــويجو، قال إن نفوذ 
الدولة الإســلامية يتزايد في ســوريا حيث يسيطر المسلحون 
على حوالي 70 في المئة من البــلاد. وقال إن عدد مقاتلي الدولة 
الإسلامية في ســوريا والعراق يبلغ حوالي 60 ألفا، مشيرا إلى 
وجود احتمالات أن يمتد العنف إلى دول وسط آسيا التي كانت 

جزءا من الاتحاد السوفيتي في السابق والقوقاز.
وفي حديثه إلى قادته العسكريين، وجه بوتين انذارا ضمنيا 

إلى تركيا، التي أسفر اســقاطها المقاتلة الروسية على مقربة من 
حدودها مع ســوريا في الشــهر الماضي إلى توتر العلاقات مع 

موسكو وفرض روسيا عقوبات اقتصادية عليها.
وقال بوتين: »أود أن أحذر مــن قد يحاولون من جديد القيام 
باســتفزازات ضد جنودنا.« وقال لقادتــه: »آمركم بالتصرف 
بطريقة صارمــة إلى أقصى الحدود. أي اهــداف تهدد مجموعة 
)عســكرية( روســية أو البنية التحتية الأرضية يجب أن تُدمر 
على الفــور«. وكان وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش 
أوغلو دعا في وقت سابق اليوم الجمعة روسيا إلى الهدوء لكنه 

قال إن صبر بلاده ليس بلا حدود. 

كيري يلتقي بوتين في موسكو الثلاثاء لبحث الملف السوري 
■ باريس - وكالات: أعلن في واشــنطن، أمس الجمعة، 
أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيلتقي الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين في موســكو يوم الثلاثاء للبحث 
في الملف السوري وسبل مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال المتحدث باســم الخارجية الاميركيــة، مارك تونر، 
ان كيري وبوتين »ســيبحثان الجهود الجارية للتوصل الى 
انتقال سياســي في ســوريا، والجهــود المتزامة لاضعاف 
وتدميــر تنظيــم الدولــة الاســلامية«. من جهة أخــرى قال 
وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، أمس أيضا إن 
»إصرار الغرب على إزاحة الرئيس الســوري بشــار الأســد 

قبل أن يعمل بشــكل وثيق مع روســيا فــي مكافحة تنظيم 
الدول الإســلامية خطأ فادح«. وكان لافــروف يتحدث في 
مؤتمر فــي روما. وقــال ان التحالــف الغربي الــذي يقاتل 
الدولة الإسلامية »قرر عدم التنسيق الكامل مع روسيا لأنه 

لا يتقبل مساندتها للأسد«.
وتابع لافروف يقول: »إنه لخطأ فادح القول إنه لا يمكننا 
أن نحظى بتأييد كل أعضاء التحالف إلا حينما يرحل الأسد 
وحتــى ذلك الحين ســنكون انتقائيين في مــا يتصل بقتال 
الإرهابيين.« وأضاف قوله: »نحن نرى أن مصيره )الأسد( 

لا يجوز لأحد أن يحدده سوى الشعب السوري نفسه«.

26 قتيلًا في ثلاثة تفجيرات انتحارية 
تبناها تنظيم »الدولة« في شمال شرق سوريا

■ بيروت - أ ف ب: قتل 26 شخصا على الاقل واصيب 
120 آخرون بجراح جراء ثلاث عمليات انتحارية تبناها 
»تنظيــم الدولــة الاســلامية« واســتهدفت بلدة تحت 
ســيطرة الاكراد في شمال شرق ســوريا، وفق حصيلة 
جديدة اوردها »المرصد السوري لحقوق الانسان« أمس 
الجمعة.وقال مدير المرصد، رامــي عبد الرحمن، لوكالة 
الأنبــاء الفرنســية: »ارتفعت حصيلة قتلــى الهجمات 
الانتحارية مســاء الخميس في بلدة تل تمر في محافظة 
الحســكة إلى 26 قتيلا على الاقل، بينهــم طبيب واربع 
نســاء«، مضيفا ان »120 شــخصا على الاقــل اصيبوا 
بجراح، ولا يزال ســتون منهم في المستشفيات يتلقون 

العلاج وتتراوح اصاباتهم بين المتوسطة والحرجة«.
واورد المرصــد ليــل الخميس مقتل 12 شــخصا في 
حصيلة اولية جــراء »ثلاثة تفجيــرات متزأمنة نفذها 
انتحاريــون بآليات مفخخة في ســوق للخضار وقرب 

مركز صحي وفي شارع سكني في وسط تل تمر، بالقرب 
من مركــز لقوات الأمن الداخلي الكردية )الاســايش(«. 
ولا تزال عمليات الانقاذ، وفق عبد الرحمن، مستمرة مع 
»سماع اصوات ضحايا تحت الانقاض بالاضافة إلى عدد 

من المفقودين«، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.
واشــار عبد الرحمــن إلــى »معلومــات مؤكدة عن 
خسائر بشرية في صفوف قوات الأمن الداخلي الكردية 

)الاسايش(«، من دون ان يحدد الحصيلة.
وقــال ان التفجيرات الثلاثة احدثــت »دمارا هائلا« 
وغير مســبوق في البلدة التي تســيطر عليها وحدات 
حماية الشعب الكردية، وسبق ان تعرضت لهجمات عدة 

من تنظيم الدولة الاسلامية.
واعلن تنظيم الدولة الاســلامية، فــي بيان تداولته 
مواقع جهادية، بعد ظهر الجمعة مســؤوليته عن »ثلاث 
عمليات انتحارية« نفذها »ثلاثة من فرسان الاستشهاد« 

الذين تمكنــوا من »اختراق الحصــون الأمنية« للقوات 
الكردية في بلدة تل تمر.

وأفاد بأن عناصره تمكنوا من »الدخول بســياراتهم 
المفخخة بمواد شــديدة الانفجار ثم انغمسوا في مقرات 
المرتدين التي تم رصدها مســبقاً ونســفوها بمن فيها«، 

مضيفاً ان هذه العمليات حصدت العشرات.
وتقــع بلدة تل تمر في منطقة الخابــور ذات الغالبية 
الاشــورية في الحسكة. وشــن التنظيم المتطرف في 23 
شــباط / فبراير هجوما اســتهدف المنطقــة وتمكن من 
الســيطرة على 14 قريــة وبلدة قبــل ان يتمكن مقاتلو 
وحدات حماية الشعب الكردية من طرد التنظيم منها في 
ايار / مايو. وخطف التنظيم خلال الهجوم 220 آشوريا 
من ابناء المنطقة بينهم نســاء وأطفال، ثم أطلق ســراح 
العشــرات منهم علــى دفعات، كان آخرهم 25 شــخصاً 

وصلوا الأربعاء إلى تل تمر.

المعارضة السورية: النظام يقتل 26 من جنوده »خطأ« غرب دمشق
■ دمشــق - وكالات: قالــت المعارضة الســورية 
المســلحة إن »طيــران النظام الســوري قتــل 26 من 
عناصره بالخطأ، أمس الجمعة، في محيط مدينة داريا 

)غرب دمشق(«.
وقال حســام الأحمد، المتحدث باســم »مركز داريا 
ألقت  النظام،  »مروحيــات  إن  )معارضة(،  الإعلامي« 
برميلين متفجرين على تجمع لمقاتليه، ما أدى إلى مقتل 

26 جندياً، وجرح 17 آخرين«.
وأضاف الأحمد أنهم »رأوا سيارات الإسعاف قادمة 
لنقــل القتلى وإســعاف الجرحى، إلى مستشــفيات 
العاصمة دمشق«. من جانب آخر، أشار الأحمد إلى أن 
»فصائل المعارضة تمكنت من إعطاب دبابة وكاســحة 
ألغام في الجهــة الغربية للمدينة خلال الاشــتباكات 
المتواصلة مع النظام منذ أكثر من شــهر«، مشــيراً إلى 

أن »مروحيات النظام ألقــت اليوم )الجمعة( نحو 44 
برميلًا على مناطق متفرقة من المدينة«.

وكانت قوات النظام الســوري، قــد اقتحمت داريّا 
صيف 2012، وارتكبت فيها مجزرة راح ضحيتها نحو 
800 مدني، بحسب ما وثقته جهات حقوقية معارضة، 
قبــل أن تطردهــا قوات المعارضة وتســـيطر عـــلى 

المديـنة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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تنظيم »الدولة« أمام خيارات صعبة في الداخل والخارج
ووقف تمويل الإرهاب مرتبط بنجاح العمل العسكري

محللون يقرأون في موقفه الأخير تراجعاً تكتيكياً عن دعم ترشيح فرنجية

لبنان: نبيه بري يتريّث في تلبية الدعوة لزيارة السعودية لأن التوقيت غير ملائم

الفريق الحكومي الاقتصادي غير مقاتل 

الأردن: حراك »أصحاب السيارات الفارهة« 
يدفع بسيناريو التغيير... والشارع لن يتحمّل 

مزيداً من رفع الأسعار 

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 هل لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية وفياً لشعاره »باقية وتتمدد«؟ 
سؤال مشــروع في ظل التمدد الذي بدا من عملياته الخارجية والتي وصلت 
إلى العمق الأمريكي وأشــعلت خطاب الكراهية لدى المرشح المحتمل لانتخابات 
الرئاســة عن الحزب الجمهوري، دونالد ترمب، الذي طالب بمنع المســلمين من 

دخول الولايات المتحدة. 
في الوقت نفسه أظهر تقرير لـ«مؤسســة صوفان للاستشارات الأمنية« في 
نيويــورك أن عدد المتطوعين الأجانب زاد في الســنة الماضية برغم الجهود التي 
اتخــذت لمراقبة الحدود التركية مع ســوريا وعمليات الملاحقة للمتشــددين في 

الدول الأوروبية.
وقدر التقرير عدد الجهاديين الأجانب بما بــين 26 – 31 ألف مقاتل جاءوا من 
86 دولة. وبحسب مؤشر الإرهاب الدولي فقد زاد عدد الجماعات الموالية لتنظيم 

الدولة ووصل إلى 42 جماعة تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا. 
ولاحظ المؤشــر - الذي يعــده المعهد العالمي للاقتصاد والســلام - أن هناك 
30 جماعة أعلنت ولاءها بشكل رســمي للتنظيم، بينما اكتفت 12 جماعة بتقديم 
الدعم له. وتظهر خريطة الإرهاب العالمي أن الجماعة الموالية للدولة الإســلامية 
في العراق وســوريا تضم كتيبة »عقبة بن نافع« فــي تونس و«أنصار الخلافة« 
في بلاد الحرمين و«مجاهدو أندونيسيا« و«جند الخلافة« في الجزائر و«الدولة 
الإســلامية« في فزان وطرابلس و«ولاية ســيناء« و«القوقاز«. وشكل التنظيم 
والجماعات الموالية له التهديد الأكبر في العام الماضي إذ وصلت نسبة الهجمات 
الإرهابية التي نفذتها العام الماضي إلى 74% وقتلت ما مجموعه 18444 شخصا 

معظمهم مسلمون. 

الدعاية

في الوقت نفســه زاد التنظيم - منذ هجمات الشــهر الماضي على باريس - 
وتيرة العنف الدولي. وساعدته في هذا آلة دعائية مبدعة في الخيال وقادرة، كما 
تقول مجلة »إيكونوميست«، على »تكبير الخطر«. وتشير المجلة في هذا السياق 
إلى شــريط فيديو صادر من ســوريا ويظهر فيه أطفال مســلحون بمسدسات 

يلعبون لعبة »التغماية« وهم يلاحقون أسرى في قلعة متداعية قبل قتلهم. 
وقدم التنظيم طريقة جديدة غير مسبوقة في القتل ظهرت في شريط جاء من 
اليمن وفيه بدا سجناء بالزي البرتقالي على متن مركب شراعي صغير دفعوا إلى 

البحر ليغرقوا تحت وابل من المقذوفات الصاروخية. 
كما أصدر فنيــو التنظيم تطبيقا جديدا لاســتخدامه علــى الهواتف الذكية 
العاملــة بنظام »أندرويد« بعد التشــديد على وســائل التواصل الإجتماعي في 
أعقاب هجمات باريس. ويســمح التطبيق بتحميل أشرطة الفيديو هذه. وأصدر 

التنظيم شريط فيديو بعنوان »أنا مجاهد« بلغة الماندرين الصينية. 
وتعلق المجلة قائلة إن إظهار القوة بهذه الطريقة فاعلة ومؤثرة. كما أن قدرته 
على جذب مقاتلين من 86 بلدا هي شــهادة لقوة جاذبيته ســواء تم تقديمها عبر 
المجلة الصقيلة الصادرة كل شــهرين »دابق« أو من خلال بث الرســائل الإذاعية 

بخمس لغات وحتى عبر ألعاب الفيديو. 
ومن خلال هذه المواد الإعلامية يتبنى الجهاديون مظالم المســلمين ويقومون 
بالانتقام لهــا. وفي اتجاه آخر، تشــير المجلة هنا للتأثير الــذي تركته الدعاية 
الجهادية على إرهابيين لم يســافروا إلى دولة »الخلافة« كما كشفت عملية سان 

برنانيدنو بكاليفورنيا في 2 كانون الأول / ديسمبر. 

مشاكل في الداخل

لا يعني كل هذا النجاح على الصعيد الخارجي والقدرة على نشر الرعب حول 
العالم أن الحياة على ما يرام بمناطقه التــي أعلن عليها »الخلافة«. وهنا ترصد 
»إيكونوميست« لحظات قاتمة يعيشها التنظيم منذ هجمات باريس. فهو وإن لم 
يهزم بعد، فإن ما يتعرض له من ضربات تثير تســاؤلات حول قدرته على البقاء 
والتمدد. فرغم ما تبثه الدعاية الرســمية له من صور عــن حياة منظمة وأطفال 
يتعلمون في المدارس وأســواق تعج بالباعة والمشترين ودوائر تضع تشريعات 
حول طريقة إدارة الطرق والمزارع والصيد في دجلة والفرات، إلا أن الواقع يبدو 

حالكاً. 
وتظل نهاية المشــروع الجهادي مرتبطة بطريقة أو بأخــرى بأعدائه، لأنهم، 
كلما اختلفوا وتناحروا، تباطأت عملياتهم الراغبة للتخلص منه. وشــاهدنا في 
الأشــهر الماضية تراجعات أصابت التنظيم، ففي الشهر الماضي خسر الجهاديون 
بلدة ســنجار، وهو ما جعــل الرحلة ما بين الرقة والموصــل أطول وأخطر. ومن 
المتوقع أن تتأثر مالية التنظيم بعد سيطرة المقاتلين الأكراد على حقل للنفط غرب 

سنجار. 
ويواجــه الجهاديون معركة شرســة للحفاظ علــى مدينة الرمــادي، التي 
ســيطروا عليها في أيار/ مايو. فهــي الآن محاطة من كل الجهــات ومن المتوقع 
سقوطها بيد الجيش العراقي. ولهذا السبب هرب ما تبقى من السكان قبل المعركة 

التي ستكون دموية. 
ومع اســتمرار قص أجنحة »الخلافة«، فالتنظيم يواجه تحديات من الداخل، 
وهذه مرتبطة بزيادة التحالف الدولي الذي تقــوده الولايات المتحدة منذ آب / 
أغسطس 2014 جهوده الحربية. ففي تشرين الثاني / نوفمبر شن التحالف أكثر 

من 3 آلاف طلعة جوية، وهو أعلى رقم يسجل للغارات منذ بداية الحملة. 
ونظرا لغياب أي نوع من أنواع الترفيه في داخل »الدولة« باســتثناء ارتياد 
المساجد ومشــاهدة عمليات الإعدام في الساحات العامة، فلا يعرف السكان عن 
عملياته الدعائيــة، لأن الكثير من المواد التي ينتجهــا والمتوفرة على الإنترنت 
موجهة للاستهلاك الخارجي فيما يمنع على سكان »الدولة« استخدام الإنترنت. 
ومنذ بداية إيلول / ســبتمبر حظــر على المقاتلين أن يكون لديهم حســابات 
خاصة على الإنترنت وتم تقييد اســتخدام الهواتف المحمولة. وفي المناطق التي 
يسمح لهم فيها باستخدامها تقوم الشرطة بإيقاق المستخدمين لها بحثا عن مواد 

»محظورة«. 
وتعتقد المجلة أن قيمة الدعاية التي ينشرها تنظيم الدولة تتراجع وكذا قدرتها 
على الوصول للمشاهد المستهدف. ولاحظ آرون زيلين، من كينغز كوليج بجامعة 
لندن، أن هنــاك تراجعا في الصور التي يتم تحميلها في البيانات الإعلامية التي 
أصدرها التنظيم بعد أن بلغت الذروة في منتصف الصيف. وأشــار إلى دراسات 

قام بها آخرون ودراساته الخاصة تؤكد تراجعاً في نوعية المواد الإعلامية. 

جهود مضادة

وهــذا يعطي فكرة أن هناك صعوبات في إيصال الرســالة إلى الخارج. وهذا 
التطور راجع إلى الجهود التي بذلتها الحكومات الغربية، إذ حثت بشكل متزايد 
عددا من الشركات المزودة لوســائل التواصل الاجتماعي على بذل جهود جدية 
لاقتلاع أو إغلاق الحسابات المتعاطفة مع تنظيم الدولة. فقد قامت شركة »تويتر« 
بإغلاق آلاف الحسابات المشتبه بتعاطفها مع الجهاديين العام الماضي. وقبل هذا 
قدرت دراسات عددها بحوالي 20 ألف حساب. وكان »يوتيوب« أسرع في حذف 
المواد البشعة. وتقوم شركة »تيليغرام« المتخصصة بتقديم خدمة الرسائل الآلية 

المشفرة بإغلاق حسابات منذ منتصف الشهر الماضي. 
ولهذا فقد كان قرار تنظيم الدولــة لتحويل مادته الدعائية إلى موقع مجهول 
يصعب ملاحقته وتدميره تعبيراً عن العزلة التي يواجهها على شبكة الإنترنت. 
كما يواجه تنظيم الدولة تنافساً إعلامياً قوياً من تنظيم »القاعدة«، الذي طور من 

نوعية وكمية المواد الإعلامية الصادرة عنه. 
وقامت مجموعة ســورية باســم »الجبهة الإسلامية« بالســخرية من دعاية 
التنظيم عندما عرضت شــريط فيديــو ظهرت فيه مجموعة مــن الرجال بالزي 
البرتقالــي كانوا ينتظرون الإعدام. وبدلا من الضغط على الزناد وضع المقاتلون 
المسدســات في جيوبهم وأخذوا يتحدثون عن الرحمة والواجبات الدينية ومن 

ثم اقتيد الرجال إلى السجن.

حصار اقتصادي

ويواجه مشــروع الدولة تحديات أخرى غير العسكرية. ففي الأسبوع المقبل 
ستعقد الأمم المتحدة اجتماعا يناقش فيه وزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن الطرق التي ســيتم من خلالها الضغط على التنظيــم ماليا. ومع أن معظم 
مالية الجهاديين تظل خارج سيطرة اجتماع الأسبوع المقبل إلا أن تشديد الرقابة 
على الحدود التركية لمنع المهربين الذين يهربون السلاح والمواد غير المشروعة من 
مناطق خطوات مهمة، لكنها ليست كافية لحرمانه من موارده المالية التي يحصل 

عليها من الضريبة والابتزاز. فهذه تحتاج إلى عمل عسكري. 
وترى صحيفة »كريســتيان ساينس مونيتور« أن تنســيق الجهود الدولية 
واســتهداف مالية الجهاديين قد تعــود بثمار جيدة. فقد اســتخدمت الولايات 
المتحدة تقارير مصرفية عن عقود مثيرة للشــبهة من أجل استهداف المواقع التي 
يتم فيها انتاج وتحميل النفط. ويرى ماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب 
والاستخبارات بمعهد واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى، أن زيادة التنسيق 
يشبه »الضغط على بالون مالية التنظيم وإن لم تؤد إلى خرقه«. ويعتقد أنه من 

الضروري التعاون حول موضوع يعتبر مهماً لتدمير »الدولة«. 
وكان المتحــدث باســم الأمين العام لــأمم المتحدة، فرحان حــق، قد تحدث 
للصحافيين بداية الأسبوع قائلًا إن ما يدعو للارتياح هو العدد الكبير من الدول 

التي تتعامل مع التهديد بشكل جدي وتقوم بالعمل كجبهة موحدة ضده. 
ويعلق ليفيت على أن أهم إشــارة على هذه الجهود هي موافقة روســيا على 
أهمية تشــديد الجهود لتجفيف منابــع تنظيم الدولة الماليــة. وتدفع الولايات 
المتحدة وروســيا لتمرير مجلس الأمــن قانونا حول تمويــل الإرهاب، وهناك 

إمكانية للتوصل إلى صيغة له بحلول يوم 17 كانون الأول / ديسمبر الحالي. 
وتشــير الصحيفة لوجود ما يدل على مشــاكل يعاني منهــا التنظيم. فهناك 
تقارير تشــير لقطع أو تخفيض رواتب الموظفين والمقاتلين، إضافة لتراجع كمية 
ونوعية أفــلام التنظيم الدعائية، كما أشــارت دراســة لأرون زيلين على موقع 

»جيهادولوجي«. 
وتقول الصحيفــة إن النفط أصبح المورد الثاني بعــد الضرائب والغرامات، 
وذلك بســبب الغارات الجوية التي استهدفت منشــآت النفط في كل من العراق 
وســوريا. وتعلق الصحيفة بأن عقد مؤتمر لوزراء المالية على مســتوى الدول 

الأعضاء في مجلس الأمن يشير لأهمية التي يعول فيها المسؤولون على مواجهة 
مالية الإرهابيين والتنسيق في مكافحتها. ولأول مرة سيقوم وزير مالية بترؤس 

جلسة لمجلس الأمن- وهو وزير الخزانة الأمريكية جاك ليو. 
ويمكــن للوزراء العمل على مراقبة العقود الماليــة التي تعطي فكرة عن حالة 
الاقتصاد في مناطق تنظيــم الدولة والأموال التي جلبهــا المتطوعون الأجانب 
معهــم وتلك التي يتبرع بها المتبرعون في الخــارج، وهو ما يمكن للمؤتمر عمله. 
أما الباقي والمتعلق بمالية التنظيم فتظل داخلية ويحصل عليها من اموال الزكاة 
والضريبة والرســوم التي يجنيها من بيع المنتجات والموارد الطبيعية وتجفيف 

المنابع المالية هذا مرتبط بالضرورة بالحملة العسكرية الدولية. 

من يشتري النفط؟

بحســب جوناثان شــانزر، نائب مدير مؤسســة الدفاع عن الديمقراطيات، 
»هناك عدد من التحركات يمكن اتخاذها لتخفيض تدفق المال. لكن التحرك الأهم 

هو: إن أردت حرمان تتظيم الدولة من المال فاحرمه من الأراضي«. 
فهذه المناطق هي التي تمنحه القدرة على مراكمة المال بطريقة جعلته من أكثر 
الجماعات الإرهابيــة ثراء في التاريخ. فبعد أن تقدم بشــكل صاعق من مناطق 
ســوريا إلى الموصل فــي حزيران / يونيــو ووصل قريبا من أطــراف العاصمة 
العراقية بغداد، قام مقاتلوه بالســيطرة على مصــرف الموصل وأخذوا منه 425 
مليون دولار أمريكي. وســيطر التنظيم على مناطق ذات خصوبة زراعية عالية 
وفيها صناعات ثقيلة. وبحســب تقرير أعدته وكالة أنباء »رويترز« في تشرين 
الأول / أكتوبر 2014 تحدث عن 13 حقلا نفطيا وقعت تحت ســيطرته و3 مصافٍ 

و5 مصانع للإسمنت وعدد كبير من صوامع القمح ومناجم استخراج الملح. 
وفي ســوريا احتكر التنظيم صناعة النفط وســيطر علــى 160 حقلًا نفطياً، 
ووجد في الحكومة الســورية زبونا جاهزا لشــراء النفط، كما أشار تقرير لموقع 
»دايلي بيســت«. فالكمية الكبيــرة من النفط المســتخرج تباع داخل ســوريا 
ولأصحاب شاحنات ســوريين لأن تنظيم الدولة ليســت لديه قوافل شاحنات 
لأن في هذا مضيعة للقدرات البشــرية والمصادر. وعوضا عن هذا فهو يعتمد على 

وسطاء يوفرون الشاحنات ويدفعون ثمن النفط نقداً. 
و»لو كانت الدولة الإســلامية بلداً آخر لقلنا إن أصحاب الشاحنات هم رجال 
أعمال مســتقلون، وفي مصطلحات التجارة نصفهم بالمزودين الوســطاء، وهم 
يقومون بتحريك النفــط مقابل أرباح يحققونها«. ولهذا فأصحاب الشــاحنات 
ليســوا بحاجة للســفر بعيداً كي يبيعــوا النفط. وفي الحقيقــة فمن الأرخص 
للجهاديين بيع النفط الخام للتجار المحليين الذين يملكون مصافي بدائية لتكرار 
النفط ويقومــون بفرض ضرائب عليهــم. ويقوم هؤلاء ببيــع النفط المكرر في 
محطــات البنزين على طول الطرق وفي بعض الأحيان يباع إلى وســطاء. وإذا 
وصلت منه كميات لتركيا فليســت بحجم المزاعم الروسية التي اتهمت الرئيس 
التركي طيب رجــب أردوغان وعائلته بإدارة تجارة تقــدر بالمليارات لبيع نفط 
»الدولة«. وهذا جزء من حملة ضد أنقرة بعد إســقاط الطائرة الروســية الشهر 

الماضي. 
ويقول الموقع إن مزاعم عن تهريب 200 ألف برميــل يومياً لتركيا مبالغ فيها، 
وهو مــا لم يرد في التقييم الذي أجراه التنظيم نفســه وحصلــت عليه القوات 
الأمريكية عندما قتلت في أيار / مايو أبو ســياف المعروف بوزير المالية والنفط. 
ومــا ينتج في الحقيقة لا يتعدى 55 ألف برميل فــي اليوم. وهناك تقديرات تضع 

الإنتاج اليومي بحوالي 40 ألفا، وهي كمية كبيرة لتنظيم يتصرف كدولة. 
لكن هــذا هو جزء من القصة، ففي مناطقه يعيش 5 ملايين نســمة وبإمكانهم 
اســتهلاك هذه الكمية بل وأضعافهــا. ونظرا لأنه في حالة حرب مســتمرة فهو 

بحاجة للوقود ولهذا يقوم باقتطاع نسبة من الإنتاج للجهود الحربية. 
وبالإضافة لكل هذا فقد تعاون النظام السوري مع »الدولة« منذ اليوم الأول. 
وإن كنا لا نعرف الكمية التي اشــتراها منه إلا أن قدرة دمشق على إنتاج النفط 
تراجعــت في النصــف الأول من العام الحالــي إلى 10 آلاف برميــل. ولهذا فهو 

يعوض النقص من الوقود عبر تعاملات وترتيبات مع الجهاديين.

بيروقراطية
 

وعلى العموم يســيطر التنظيم على تجارة النفط بكل مجالاتها. وبحســب 
تقرير أعدته شــركة »آي إتش إس« للاستشارات »ســواء كنت فصيلًا أو مدنياً 
أو نظاماً فليس أمامك إلا شــراء النفط من الوسطاء الذين يتعاملون مع الدولة«. 
وأقام التنظيم لهــذا الغرض بيروقراطية كاملة لمراقبــة عمليات الإنتاج والبيع 
وتســجيل كل ما يتعلق بصناعة النفــط التي تقول مجلة »إيكونوميســت« إن 

التنظيم »أممها إن لم يكن أسلمها«. 
ورغم ضخامة الدخل العام من كل موارد ما يطلق عليها الدولة، إلا أن نســبة 
70% منها تنفق على الجهود الحربية. وقدر البعض مداخيل الجهاديين بحوالي 
6 مليارات دولار وهو مبلغ كبير لجماعة إرهابيــة. وتأكل رواتب المقاتلين حصة 
كبيرة من ميزانية »الدولة« ويتلقى الأجانــب أضعاف ما يحصل عليه المقاتلون 
المحليون. وبالتأكيد فتراجع أســعار النفط وزيادة الغارات الجوية على منشآته 
وتراجع مستويات المعيشة وتفكك الجبهة الداخلية كلها ستؤثر على مشروع أبو 
بكر البغدادي الذي - وإن غير العالم في عام 2015 وما قبله - إلا أنه ســيواجه 

خيارات صعبة خاصة شعار »باقية وتتمدد«.

بيروت - » القدس العربي » 

من سعد الياس:

تعرّضــت المبــادرة التــي طرحهــا الرئيــس الســابق 
للحكومة ســعد الحريري في لبنان بترشــيح رئيس تيار 
»المردة«، النائب ســليمان فرنجية، إلى انتكاسة جمّدتها 
وجعلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 16 كانون 
الأول / ديســمبر غير حاســمة ومرشــحة للتأجيل مرة 
جديــدة. وفي غضون ذلك كانت لافتة الدعوة الرســمية 
التــي نقلها الســفير الســعودي في لبنــان، علي عواض 
العســيري، إلى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لزيارة 

المملكة.
هــذه الدعوة - من قبــل رئيس مجلس الشــورى عبد 
اللــه بن محمد بن ابراهيم آل الشــيخ -يبدو أنها جاءت 
في توقيت غير ملائم لرئيــس مجلس النواب، في ضوء 
عدم حل الاشــتباك الايرانــي - الســعودي وفي ضوء 

وضع السعودية عدداً من كوادر »حزب الله« على لائحة 
الإرهاب الســعودية، وقيام قمر »عربسات« بحجب بث 

قناتي »الميادين« و »المنار«.
وقــد رُبطت الدعــوة الســعودية بما آلت اليــه مبادرة 
الحريري - التــي تنال مباركة ســعودية، والتي أخذت 
تتعثّــر مــن دون أن ينجــح لقــاء رئيــس تكتــل »التغيير 
والاصــلاح«، العماد ميشــال عون، ورئيــس تيار المردة، 
النائب سليمان فرنجية، في حسم الخلاف بين الرجلين، 
مع اســتمرار عون في ترشــحه وعدم انسحابه لمصلحة 
حليفه واستمرار حزب الله في صمته الذي يخفي ضمناً 

تأييداً لعون وحذراً من ترشيح الحريري لفرنجية. 
وورد أن الرئيــس بــري لا يتجــه إلــى تلبيــة الدعــوة 
بالســرعة التي يشــتهيها الجانب السعودي، لاسيما أن 
بري كان ســبق له قبل ســنوات أن أبدى رغبة في زيارة 
المملكــة، فجــاء الجواب ســلبياً يومهــا. وقــد أبلغ بري 
الســفير الســعودي أنه عندما يقرر تلبية الدعوة ســيتم 

التواصل بين عين التينة والسفارة السعودية.

واللافــت أن الدعــوة الســعودية تأتي فــي وقت قرأ 
فيه محللــون موقف رئيس المجلس خــلال لقاء الأربعاء 
النيابي ورأوا أن أفضل ســيناريو لحل الشأن الرئاسي 

هو تفاهم العماد عــون والنائب فرنجية تراجعاً تكتيكياً 
مــن قبل الرئيس بــري عن دعم ترشــيح فرنجية في ظل 
تجميــد مبــادرة الحريري والتــزام حزب اللــه الصمت. 

وكانــت لافتــة زيــارة المعــاون السياســي للرئيس بري 
وزير المال، علي حســن خليل، إلى طهران قبل أيام حيث 
اســتطلع فيهــا الموقــف الايرانــي من موضوع ترشــيح 

فرنجية.
من جهته، وصف السفير الســعودي لدى لبنان علي 
عواض عســيري رئيــس مجلس النوّاب بــرّي بأنّه يمثل 
»نقطة توازن واعتدال« على المستوى الوطني . وأوضح 
-بحســب ما نُقل عنــه - أنّ بــرّي وعد بتلبيــة الدعوة، 
مشــدداً علــى أنّ »هــذه الزيــارة ســتكون فرصــة للقاء 
القيادة السعودية بالإضافة إلى رئيس مجلس الشورى 
لما يمثله الرئيس برّي من اعتدال في السياســة اللبنانية 
ونقطــة توازن خيّــرة في لبنان حيث يــؤدي دوراً وطنياً 

مهماً«.
وكانت الســعودية استقبلت قبل فترة قصيرة الوزير 
الســابق، عبــد الرحيم مــراد، المحســوب على قــوى »8 
آذار«، وقبلــه رئيس »اللقاء الديمقراطي«، النـــائب وليد 

جنـبلاط.

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

صــورة مصغــرة عــن نطــاق احتمــالات القلــق والاعتراض الشــعبي 
عايشتها الحكومة الأردنية مع مطلع الأسبوع الماضي حين اضطرت لرفع 
بعض أسعار الخدمات والسلع، فواجهها برلمان »مطيع« بالعادة بعاصفة 

احتجاج تفاعلية وبمذكرات تحجب الثقة.
طوال الوقت تأســس الانطباع في اللعبة البرلمانية الأردنية بأن حكومة 
الرئيس عبد الله النسور تسير ضمن سياقات »مريحة« وبين يديها أغلبية 
غيــر قابلــة للاختراق قوامهــا صداقــات الرئيس الشــخصية والجهوية 
واعتــدال الائتلاف البرلماني المتفاهم مع رئيــس المجلس، عاطف طراونة، 
ومجموعة المبادرة التي تطرح عنوان الاشــتباك الإيجابي وتغادر الشعار 
السياســي، إضافة للنواب الذيــن يمكن التأثير فيهم مــن الخارج لصالح 

الحكومة.
»تصدعات« ملموســة في هــذه الجدران التي وفــرت الثقة ثلاث مرات 
علــى الأقــل لحكومة النســور فــي أعوامها الثلاثــة، رصدت عــن بعد من 

مجسات رئيس الوزراء، وهو برلماني مخضرم ومحنك بكل الأحوال.
اغلــب التقدير ان الرجــل - كما قال لـ«القدس العربــي« النائب العتيق 
خليــل عطية - شــعر بأن«الحديد ســاخن«، ولمس هــذه التصدعات وهو 
يتعــرض للضغوطات الناتجــة عن تقارير التقييم الســلبي للمؤسســات 

المالية الدولية.
تأثــر النواب الكبيــر، دفاعا عن ســمعتهم بأجواء مزاج الشــارع، دفع 
النســور لاســتخدام منقوع خبرته في العمل وبجهد ملموس على احتواء 

موجات المطالبة البرلمانية بإسقاط حكومته.
ومســاء الأحد الماضي وقع 73 نائبا مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة. 
وفي ســاعات منتصف الليــل تراجع العــدد. وفي اليومــين التاليين كان 
النســور يقرر الاجتماع بقادة مؤسســة البرلمان مع توفيــر صيغة لاتفاق 
جديــد معهم من دون مواجهة عاصفة النقــد البرلمانية الحادة، خصوصا 

أن حكومته بصدد إلقاء خطاب الموازنة المالية للدولة.
التقــى الرجل بالمكتــب الدائم للنــواب، وتوجه الطرفان معــاً للمجلس 
كاملًا باتفاق مالي يقضي بالتراجع عن رفع اسطوانة الغاز، ثم بالتراجع 

عن الآلية الجديدة التي قررتها الحكومة لتراخيص المركبات.
هذا الحراك ضد النسور سُمّي »انتفاضة أصحاب السيارات الفارهة«، 
لأن الاعتراض كان شــديدا على رفع أســعار ترخيص المركبات خصوصا 

الكبيرة والفارهة.
في كل الأحوال نجح النســور بمساعدة أركان في المجلس - من بينهم 
عاطف طراونة، وخليل عطية، وسعد السرور - بالإفلات من مطب حجب 
الثقة عن حكومته، حرصاً على عدم الانزلاق لحالة شعبية مزاجية وليس 

حرصاً على بقاء الحكومة العتيقة مباشرة.
عمليــاً يفهم النــواب أن الغطــاء لا زال متوفراً ليظلل حكومة النســور، 
وأن مؤسســات القــرار المرجعية لا زالت تفضل أن يغــادر مجلس النواب 
الحالــي والحكومة معاً في صيــف العام المقبل، وتفضــل عدم الغرق في 
سيناريوهات التغيير الوزاري مرحلياً تمهيداً لانتخابات 2017 التي ستبدأ 

بحكومة جديدة على الأرجح.
إضافــة لذلك لا يوجد الآن خيــار بديل متاح ومنتج عن النســور. لذلك 
خفف النــواب المخضرمون، الذين أغضب النســور معظمهــم عمليا، حدة 

الهجمة على الحكومة وساهموا في إفشال مشروع إسقاطها شعبياً.
بالنســبة لمحللــي بعــض الزوايــا العميقــة، وفــي مســألة الإصــلاح 
الاقتصادي تحديداً، احتاجت حكومة النســور لتدخل ومساعدة حكماء 
البرلمان حتى تصمد ومن خلفهم بعض المؤسســات السيادية... هذا بحد 
ذاتــه قد يعتبر مؤشــراً إلى أنها تفقــد أو فقدت ســحرها الخاص المتمثل 

بالقدرة على رفع الأسعار بهدوء ومن دون ضجيج في الرأي العام.
وقد يعتبر أن المزاج الشعبي وصل إلى أقصى مدى ممكن في احتمالات 
الضغــط مجدداً علــى الناس بملفــات الأســعار، خصوصــا بعدما أظهر 
المتضررون من رفع رســوم الترخيص حماســة للهجوم - بكل الأســلحة 
الشــعبية المتاحة - علــى الحكومة. وهم على الأرجح مــن الطبقات العليا 

والوسطى في المجتمع.
الحكومة - في موجة الاعتراض الشعبي والبرلماني عليها - لم تحصل 
على فرصة كافية لشــرح نفسها وإجراءاتها بصورة فعالة. وبدا واضحا 
مــن البداية أن النســور وحيد فــي الميــدان ولا يجد المســاندة اللازمة من 
الوزراء الذين يعملون معه والمعنيين بالقطاعات، باستثناء الوجود الدائم 
لوزير الاتصال الناطق الرســمي، محمد المومني الذي أدى دوراً متواصلًا 

في مساندة رئيس الوزراء والتفاعل مع الشارع.
معنــى الكلام أن النســور يواجه اليوم أزمتين: وصول الشــارع للحظة 
تيقظ وحساســية لا تســمح له برفع المزيد من الأسعار مســتقبلًا، وعدم 
وجود فريق وزاري »مقاتل« أو مستعد للقتال فعلًا مع حكومته ورئيسه. 
فباســتثناء الوزيــر المومنــي تغيــب وزراء الفريق الاقتصــادي تماماً عن 

الشرح ومواجهة الشارع ورافقهم الكسل.
نتائج المناورة الحية مع النواب والشــارع مؤخراً »أضعفت« بكل تأكيد 
وزارة النسور، وكشــفت عن بعض عيوبها الداخلية، وساهمت في توتير 
علاقة كان يعتقد أنها مستقرة مع المجلس النيابي. وبالنتيجة قلصت عدد 

الأوراق الرابحة في يد النسور.
 الأهــم ان هــذه المنــاورة دفعــت وبوضــوح مجــدداً باتجــاه توقعات 

وتكهنات لها علاقة باحتمالات وسيناريوهات التغيير الوزاري.

شؤون عربية وعالمية

أفراد من قوات مكافحة الإرهاب العراقية صادرت أسلحة تم العثور عليها في مستودع تابع لتنظيم »الدولة« في حي التأميم - الرمادي )أ ف ب(

الرئيس السابق للحكومة سعد الحريريرئيس مجلس النواب نبيه بري
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

التقــى وفد من حركة حماس برئاســة خالد مشــعل رئيــس المكتب 
السياســي يزور ماليزيا بدعوة مــن الحزب الحاكم، برئيــس الوزراء 
الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق، في مقر الحزب في العاصمة كوالالمبور. 
وقال بيان للحركة إن الطرفين ناقشا العلاقة الثنائية بين ماليزيا والحزب 

الحاكم وحماس.
ودعا مشــعل نجيب إلى »الاســتمرار فــي مواقفه المؤيــدة للقضية 
الفلسطينية، واســتكمال المشاريع التي تعهدت بها ماليزيا للمساهمة في 

إعمار غزة«.
و أكد نجيب تضامنه مع الشــعب الفلســطيني في مواجهته الاحتلال 

واعتداءاته على المسجد الأقصى.

وكان وفد رفيع من الحركة قد وصل إلى كوالالمبور، قبل أيام، في زيارة 
رسمية بدعوة من الحزب الحاكم.

وقال مشــعل في كلمة له خلال مشاركته في إحدى الفعاليات هناك إن 
انتفاضة القدس أوقفت المخطط الإســرائيلي في تقســيم الأقصى زمانيا 
ومكانيا. وأكد أن اندلاع الانتفاضة ســببه كان »تراكــم المعاناة والظلم 
وشعور الفلسطينيين أن الأقصى ليس تحت الخطر فحسب، بل بدأ يقسّم 

فعليا على الأرض«.
وأكد أن الانتفاضة حققت إنجازات على أرض الواقع بعد مرور سبعين 
يوما عليها، أولها تمثل في وقف مخطط تقسيم الأقصى، وثانيها بتوحيد 
الشــعب ميدانيا. وأشــار إلى أن الانتفاضة »أظهرت هشاشة الاحتلال، 
فهو مذعور من سكين«، وأنها أي الانتفاضة بحاجة إلى »قيادة تثق بها«، 

ترسم استراتيجية مشتركة.

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

اللجنة  عضــو  اشــتية  محمــد  قال 
القيــادة  إن  فتــح  لحركــة  المركزيــة 
الفلســطينية وحركــة فتح تشــجعان 
الفلســطينية، ولا يمكن  الشعبية  الهبة 
بأي حال من الأحوال العمل على وقفها، 
ونعلن دعمها صراحة. واعترف اشــتية 
بأن  العربي«  »القدس  لـ  تصريحات  في 
»هنــاك فجوة ما بين الشــارع والقيادة 
لكن العمــل جارٍ علــى رأب الصدع بين 
الطرفين، ولا بد من القول إن هناك نقمة 
في الشارع الفلسطيني بسبب الظروف 
المعقــدة التي نعيشــها. لكــن الطرفين 
متحدان في شــيء واحد وهو الخلاص 

من الاحتلال الإسرائيلي«.
 وأكد اشتية أن »هذه الظروف المعقدة 
تبدأ من الكــوارث الاقتصادية التي نمر 
بها، فالكثير من الشــباب الفلســطيني 
وخريجي الجامعــات عاطل عن العمل. 
فيمــا الأفق السياســي مســدود تماماً 
ويضــــاف إلى ذلك الظــروف المعقدة 
وملــف المصالحــة بــين حركتــي فتح 
وحماس أي بــين الضفة الغربية وقطاع 

غزة«.
سيشهد  المقبل  الأســبوع  أن  وكشف 
اجتماعاً للقيادة الفلســطينية »مركزية 
فتح وتنفيذيــة المنظمة« لإقرار وتحديد 

المركزي  المجلــس  قــرارات  تنفيذ  وقت 
آذار/  شهر  في  اتخذت  التي  الفلسطيني 
مــارس الماضي فيمــا يتعلــق بتحديد 
العلاقــة مع الاحتلال ووقف التنســيق 

الأمني«.
 والهدف الثاني مــن اجتماع القيادة 
كما يقول هو تقديم سلسلة من مشاريع 
القرارات إلى مجلــس الأمن الدولي عن 
طريق مصر التي ســتكون في عضويته 
العمل  وسيجري  المقبل.  العام  بداية  من 
متعلقين  رئيســيين  مشــروعين  علــى 
بالاستيطان في الدرجة الأولى ثم طلب 
الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني 
الانضمام  يليهــا  الثانية،  الدرجــة  في 
الدولية.  المنظمــات  مــن  المزيــد  إلــى 
والخطوة الرابعة هــي تضييق الخناق 
خلال  مــن  اقتصادياً  إســرائيل  علــى 
العمالة  على  خوف  ولا  المقاطعة  حملات 
الفلســطينية كمــا تحــاول إســرائيل 

الترويج«.
وكان اشــتية يتحدث في مدينة بيت 
جالا خــلال تقليد ســنوي دأبت دائرة 
شــؤون المفاوضات في منظمة التحرير 
على القيام به تحت اسم »عشاء الميلاد« 
ويقام لعــدد من الصحافيــين الأجانب 
للحديث عن عام مر وعــن أجندة العام 

القادم بالنسبة للفلسطينيين.
واعتبر اشتية أن عام 2015 كان بالغ 
التعقيد ولا يبدو وضع العام المقبل 2016 
مبشراً بالكثير. وقال »فإذا نظرنا حولنا 

في  دخلت  المتحــدة  الولايــات  أن  نجد 
اهتمام  مزاج الانتخابات ولم يعد هناك 
الفلسطينية.  بالقضية  يتعلق  فيما  كبير 
والوطن العربي ودول المنطقة غارقة في 
حمامات دم كبيرة من سوريا إلى لبنان 

والعراق وليبيا واليمن. فيما عانت مصر 
وروسيا وفرنسا من أحداث 11 سبتمبر/
ايلــول جديــدة كما الولايــات المتحدة 

بسبب الإرهاب«.
في  يجــري  ما  أن  اشــتية  ويعتقــد 

المنطقة يجعل إســرائيل تشــعر براحة 
تامة وأنهــا تعيش في أكثــر وضع آمن 
لم يســبق أن عاشــته من قبــل. كما أن 
حل«  »اللا  استراتيجية  تعتمد  إسرائيل 
لا دولتــين ولا دولة واحــدة. وهي على 

الأرض تدمــر كل إمكانيــات إقامة دولة 
فلســطينية. فهي تعمل على طرد سكان 
القدس ممــن يحملون الهويــة الزرقاء 
وتتــذرع بقضيــة الأمــن فيمــا يتعلق 
بمنطقــة الأغوار الحدوديــة مع الأردن 
خلال  للفلســطينيين  وقالــت  وســبق 
المفاوضــات »إما أن تعطونــا المنطقة أو 
إســرائيل  وتتصرف  نحــن«.  نأخذها 
في اســتراتيجيتها هذه أن منطقة »ج« 
بحســب اتفاقية أوسلو على أنها منطقة 
»المخــزون الجغرافي للمســتوطنات«. 
اليوم  المســتوطنين  عــدد  أن  وكشــف 
فــي الضفة الغربيــة بما فيهــا القدس 
وصل إلى 681 ألف مســــتوطن وهو ما 
يشكل 22 بالمئــــة من عدد سكان الضفة 

الغربية.
وأوضح اشتية أن تعداد الإسرائيليين 
بلــغ هــذا العــام 6.8 مليــون وتعداد 
الفلســطينيين في العــام الحالي 2015 
هو ذات الرقم 6.8 مليون فلســطيني في 
نفس المنطقــة الجغرافيــة لكن وخلال 
خمس ســنوات وتحديداً في عام 2020 
سيشــكل الفلســطينيون ما نسبته 53 
بالمئة وهذه ســتكون نهايــة فكرة حل 
الدولتين وهو مــا يريده رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو ويعمل 

عليه بكل جدية على الأرض.
وكشــف أنه وحتى اليــوم لا يوجد 
فلسطيني واحد مع تنظيم القاعدة أو مع 
تنظيم الدولة الإسلامية »داعش«. لكنه 

تساءل في ذات الوقت إن كانت السلطة 
الفلسطينية تســتطيع أن تبقي الوضع 
على ما هو عليه الآن أو السيطرة على ما 
ستؤول إليه الأوضاع بسبب ما تقوم به 

إسرائيل.
وأعلــن اشــتية أن الاســتراتيجية 
الفلســطينية متغيرة باستمرار بحسب 
الوضع، فقد بدأت بالكفاح المسلح سابقاً 
هي  والآن  المفاوضات  اســتراتيجية  ثم 
استراتيجية تدويل القضية الفلسطينية 
والمقاومة الشــعبية الســلمية وترتيب 

البيت الفلسطيني.
وأكــد أن القيادة الفلســطينية دعت 
حركتي الجهاد الإســلامي وحماس إلى 
اجتمــاع المجلس الوطنــي المزمع عقده 
خلال ثلاثة أشــهر، مؤكــداً أن القيادة 
لم تســمع رفضاً من حمــاس حتى الآن 
بل وتتمنى مشــاركتها وتوحيد الصف 
الفلسطيني. كما أن الظروف غير مؤهلة 
لعقد المؤتمر الســابع لحركة فتح، إلا أن 
العمل جار على ذلــك، ويعتقد أن يكون 

مؤتمراً تاريخياً كما وصفه اشتية.
ولم ينس اشــتية مهاجمة توني بلير 
مســؤول الرباعية الدولية السابق على 
مبادرته الجديدة، واصفاً إياها بمضيعة 
لمزيد من الوقت وكذلك الأموال ولا يوجد 
أي ترحيب فلســطيني رســمي بها على 
الإطــلاق. واعتبر أن بليــر ضيع ثماني 
أن  دون  الرباعية  مسؤول  وهو  سنوات 

يفعل شيئاً سوى هدر الأموال.

قال إن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل لتنفيذ قرارات المركزي والتوجه إلى مجلس الأمن

أشتية لـ »القدس العربي«: القيادة وفتح مع الهبّة الشعبية ودعمها علناً
ونعمل على رأب الصدع مع الشارع

محمد اشتية

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أكد خالــد قزماز مديــر الحركة العالمية 
للدفاع عن الأطفال في فلســطين، أن العام 
الماضي كان دمويا بامتياز بالنسبة لأطفال 
فلســطين بســبب جرائم الاحتلال، فكان 
العدوان علــى قطاع غزة الذي خلف مئات 
الشــهداء من الأطفال وآلاف المصابين عدا 
عن تدميــر آلاف المنازل وتشــريد الآلاف. 
وفي الضفة مــا زلنا نذكــر حادثة خطف 
خضير  أبو  محمد  المقدســي  الطفل  وحرق 

وهو حي.
الفلســطينيين  الأطفــال  أن  واعتبــر   
يعيشــون منذ شــهرين هجمة جديدة من 
قبــل الاحتلال الإســرائيلي. وهناك حالة 
من الهستيريا تسود الحكومة الإسرائيلية 
فعلى  يقــول،  كمــا  الصعــد،  كافــة  على 
الصعيد السياســي هنــاك تحريض على 
للقتلة.  الحماية  وتوفير  الفلسطينيين  قتل 
الممارسات  هناك  العسكري  الصعيد  وعلى 
اليومية على أرض الواقــع من قتل متعمد 
وتدمير  واعتقــالات  ميدانية  وإعدامــات 

منازل.
 ويضيــف أن حالة الهســتيريا امتدت 
أيضا  الإســرائيلي  القضائي  الصعيد  إلى 
فأصبح هنــاك قوانين إســرائيلية تنتهك 
حقوق الأطفال الفلســطينيين بشكل كبير، 
وأن إســرائيل تقرأ الصمت الدولي كضوء 

أخضر للاستمرار في جرائمها.
 وقتلت إسرائيل 23 طفلا فلسطينيا منذ 
بداية تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما 
تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 11 
منهــم بينهم طفلتــان. والاعتقالات طالت 
307 أطفــال حتــى نهاية تشــرين الأول 
الماضي وأنــه لأول مرة يكون هناك اعتقال 
إداري للأطفــال من مدينــة القدس حيث 
يوجــد 5 منهم رهن الاعتقال في ســجون 

الاحتلال، 3 من القدس و2 من الضفة.
 وطالــب مدير عــام الحركــة العالمية 
القانون  بتطبيــق  الأطفــال  عــن  للدفاع 
الإسرائيليين  المسؤولين  ومساءلة  الدولي 
نســمع  أن  »نتمنى  قائلا:  جرائمهــم  على 
صوتا أعلى من المؤسسات الدولية يطالب 
بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون 
التي  الجرائم  علــى  ومســاءلتها  الدولي 

ترتكبها بحق الفلسطينيين«.
رئيســة  عوض  علا  قالت  جانبهــا  من 
الجهــاز المركــزي للإحصاء الفلســطيني 
الدوليــة للإحصاءات  الرابطة  ورئيســة 
الرســمية، إنه في الوقت الذي يحتفل فيه 
العالم بمرور 26 عامــا على توقيع اتفاقية 
حقــوق الطفــل الدوليــة مــا زال الطفل 
الفلســطيني ضحية للعنف الإســرائيلي 

المتواصل. 
وبينــت عــوض أن شــريحة الأطفال 
تشكل ما يقارب نصف السكان في المجتمع 
على  يوميا  تتعــرض  وهي  الفلســطيني، 
مرأى ومسمع من العالم لشتى أنواع القهر 

والظلم. 
وقالت إن نسبة الشــهداء الأطفال منذ 
بداية تشــرين الأول الماضي تشكل ٪22  

من مجمل الشهداء.
ووثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
اعتقال 3755 طفلا فــي الفترة بين 2010-
2014 وأن 90٪  مــن الأطفــال المعتقلين 
والضغوطات  والتنكيل  للتعذيب  تعرضوا 

النفسية والجسدية خلال اعتقالهم.
الفلســطينيين   وتزداد معاناة الأطفال 
وأولئك  الشــرقية  القــدس  فــي  المقيمين 
القاطنين في المناطق المسماة »ج« الخاصعة 
أمنيــا وإطاريا لســلطات الاحتــلال، فقد 
هدمــت ســلطات الاحتــلال فــي القدس 
الشــرقية 545 منزلا منذ عام 2004 وحتى 
منتصف عام 2014 وفقــد جراء ذلك 2115 

شخصا منازلهم منهم 1140 طفلا. ومنذ عام 
2006 وحتى عام 2014 هدمت إســرائيل ما 
لا يقل عن 817 مسكنا فلسطينيا في الضفة 
الغربية »لا يشــمل القدس الشرقية« وفقد 
ما لا يقل عن 3956 ســكنهم جراء الهدم من 
ضمنهم 1925 قاصرا. وقالت إن أطفال غزة 
العدوان  جراء  اليوميــة  المعاناة  من  جزء 
الأخير على القطاع الذي اســتمر قرابة 50 
يوما وأســفر عن استشــهاد أكثر من 540 
طفلا أعمارهم بين عشــرة أيام و17 سنة، 
كما أدت هذه الحرب أيضا إلى جرح 2956 
طفلا وأصبح 1500 طفل يتيم و54000 طفل 

بلا مأوى.
 وقال ممثــل وزارة التربيــة والتعليم 
العالي بشــار عنبوســي إنه بنظرة عامة 
على واقــع الطفــل الفلســطيني نجد أن 
وضعه يعد مــن أكثر الأوضاع مأســاوية 
ومعانــاة مقارنــة بأطفال العالم بســبب 
ممارسات الاحتلال التي لا يمكن حصرها، 
وتمثلــت بالقتــل المتعمــد والإعدامــات 
الميدانيــة والاعتقالات والحبــس المنزلي 

والأطفال الجرحى والمعاقين.
وأكــد أن كل هــذه الممارســات كان لها 
دور كبير وانعكاســات خطيرة على واقع 
الأطفــال وعلــى المجتمع أدت إلــى زيادة 
ظاهرة العنــف وإلى عدم تمتــع الأطفال 
والصحة  والتعليم  الحيــاة  في  بحقوقهم 
واللعب وممارسة أبسط حقوقهم. وأضاف 
أن الوزارة مستمرة في التعاون والتشبيك 
مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية 
وغيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال 
الطفولة في ســبيل النهوض بواقع الطفل 
الفلســطيني حتى يحيا ويعيش ويمارس 

حقه كباقي أطفال العالم.
أما خليــل طنوس مدير دائــرة حماية 
الاجتماعية  الشــؤون  وزارة  في  الطفولة 
فقال إن الوزارة تعكف بالشــراكة مع كافة 
التقارير  إعداد  الشــريكة على  المؤسسات 
الرســمية التي تتعلق بمــدى إنفاذ كل من 
الأشخاص  واتفاقية  الطفل  حقوق  اتفاقية 
المتعلــق  والبروتوكــول  الإعاقــة  ذوي 
المســلحة.  النزاعات  ظــل  فــي  بالأطفال 
وأضــاف أنه علــى الرغم مــن التحديات 
العديــدة التي تواجه العمــل ومحدودية 
الموارد المتاحة لدى الــوزارة إلا أنها قامت 
الحكومية  المؤسسات  كافة  مع  بالشــراكة 
وغيــر الحكومية المعنية بمجــال ورعاية 
الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بإنجاز 
ورعاية  حمايــة  بهدف  الخطــوات  بعض 
الفئات منها تطوير شــبكات  وتمكين هذه 
لكافة  يتعرضون  الذيــن  الطفولة  لحماية 
أشكال الإساءة والعنف بالشراكة مع كافة 
المؤسســات ذات العلاقة في مجال حماية 

الأطفال.
وقــدم عــدد من الأطفــال مــن الضفة 
الغربيــة، وقطــاع غــزة عبــر »الفيديو 
كونفرنــس« عرضا عــن واقعهــم وأبرز 
لهــا من  التــي يتعرضــون  الانتهــاكات 
الاحتلال  قــوات  أيــدي  على  اعتــداءات 
والحصار  الأطفال  وعمالة  والمســتوطنين 
على  وأثــره  غزة  قطــاع  على  المفــروض 
وانعدام  ونقص  المرضــى  خاصة  الأطفال 
وافتقــار  الترفيــه  ووســائل  الألعــاب 
تجمعات الإيواء في قطاع غزة للمتطلبات 
الأساســية، والعدوان الإسرائيلي الأخير 
على القطاع والأثر الذي تركه على الأطفال 

سواء جسديا أو نفسيا.
 جــاء ذلك خــلال لقاء خــاص نظمته 
الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفال 
بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 
في رام اللــه حول وضع أطفال فلســطين 
تحت الاحتلال الإســرائيلي خاصة في ظل 
الأحداث الجارية منذ بداية تشرين الأول/

أكتوبر الماضي.

قالت إن إسرائيل تعيش حالة هستيريا 
سياسية وعسكرية وقضائية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: العام 
الماضي كان دموياً على أطفال فلسطين

شهيدان وإطلاق نار على حاجز عسكري في الضفة

الاحتلال يمنع طفلة من زيارة والدها الأسير لدواع أمنية
أسيرة مضربة منذ 7 أيام وأخرى فقدت وعيها في المحكمة

منتفضون فلسطينيون ينتظرون اللحظة التي ينقضون فيها بحجارتهم على جنود الاحتلال أمس )الأناضول(

رام الله ـ »القدس العربي« :
 

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عيسى الحروب 
)57 عاما( جراء إطلاق النار على ســيارة فلسطينية 
على مدخل قرية سعير شــمال مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية، تحســبا لتنفيذ عملية دهس. وقالت 
مصادر فلســطينية إن قوات الاحتــلال اطلقت النار 
تجاه ســيارة فلسطينية تتبع لشركة تأجير سيارات 
قرب مدخــل النبي يونس عند تقاطع ســعير ما أدى 

لاستشهاد الحروب على الفور.
وبحسب مصدر عبري فإن قوات الاحتلال أطلقت 
النار تجاه ســيارة قرب مســتوطنة كريات أربع في 
الخليل وأصابت ســائقها بعد تنفيــذه عملية دهس 

لعدد من جنود الاحتلال.

واستشــهد الشاب عدي جهاد ارشــيد )22( عاماً 
برصــاص الاحتلال خــلال مواجهــات اندلعت عند 
منطقة رأس الجــورة في محافظـــــــة الخليل بعد 
صلاة الجمعة. يذكر ان الشــهيد هو شـــــقيق دانيا 
ارشــيد التي استشــهدت قبل شــهرين قرب الحرم 

الإبراهيمي. 
في غضــون ذلك ذكــر موقــع »4404« العبري أن 
قوات الاحتلال اطلقت النار باتجاه فلســطيني بعد 
إطلاقه النار على حاجز الجلمة شــمال جنين وتمكن 
مــن الفرار. وبحســب مصــادر عبرية أخــرى فإن 
الفلســطيني أطلق النار على مجموعــة من الجنود 
فردوا بإطلاق النار عليه وأصابته بجروح متوسطة 

وتمكن من الانسحاب.
 وعلى صعيد الأسرى فقد منعت سلطات الاحتلال 
الطفلة آية الفسيســي البالغة من العمر تسع سنوات 

من زيــارة والدها الأســير الإداري أكرم من محافظة 
الخليــل والمحتجز في ســجن النقــب الصحراوي. 
وقال نادي الأســير الفلسطيني إن الطفلة آية وأثناء 
توجههــا لزيارة والدها وعنــد وصولها إلى الحاجز 
العســكري للاحتلال المســمى بحاجز »ميتار« منعت 
من اجتياز الحاجز، بينما ســمحوا لعمتها وأشقائها 
بالمرور لتبقــى وحيدة خلف الحاجــز والحجة أنها 
ممنوعة أمنيا. وتركت في البــرد وأقدم الجنود على 
طردها ومعاملتها بطريقة وحشية. علماً أن المئات من 
عائلات وأطفال الأسرى محرومون من زيارة أبنائهم 

وآبائهم بحجة الأمن.
 وفي الســياق ذاته أكدت عائلة الأسيرة إحسان 
دبابســة مــن الخليل لنادي الأســير أنهــا تخوض 
إضراباً عن الطعام منذ سبعة أيام احتجاجاً على قرار 
إدارة ســجون الاحتلال بنقلها من سجن »هشارون« 

إلى ســجن »الدامون« هي وعدد من الأسيرات وذلك 
بعــد ارتفاع عددهــن في »هشــارون« نتيجة لحملة 
الاعتقالات التي نفذتها سلطات الاحتلال منذ تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضي. يذكر أن الأســيرة دبابســة 

معتقله منذ أكثر من عام وما زالت موقوفة.
وأفاد محامي النادي أحمد صفية أن الأسيرة ندى 
صقر )53 عاما( من بيت لحم تعرضت لفقدان للوعي 
في المحكمة العسكرية للاحتلال في »عوفر« أثناء عقد 
جلســة لها للنظر في استئناف قدمته نيابة الاحتلال 
على قرار المحكمــة القاضي بالإفراج عنها بشــروط 
في حينه ما تســبب ببقاء الأسيرة قيد الاعتقال رغم 

القرار.
وكانت ســلطات الاحتلال قــد اعتقلت صقر أثناء 
توجههــا لزيــارة نجليها في ســجن »النقب« في 29 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفد من حماس برئاسة مشعل 
يلتقي رئيس الوزراء الماليزي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

المكتب  قــال إســماعيل هنية نائــب رئيــس 
السياســي لحركة حماس، إن حركته تعد »حركة 
شابة صاعدة فتية ذاهبة بشعبها وجماهيرها إلى 

تحرير المسجد الأقصى«.
جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة نظمتها الحركة 
شــمال غــزة، ضمــن احتفالاتها بإحيــاء ذكرى 
انطلاقتها الـــ 28، التي تصادف بعد أيام، ترافقت 
مــع خروج العديد من المســيرات فــي كل مناطق 
القطــاع، بعد أن قــررت الحركة إلغــاء الاحتفال 
المركزي الســنوي. وأكدت جميع المســيرات على 

ضرورة دعم الانتفاضة وتبني خيار المقاومة.
وهنأ إســماعيل هنية جماهير شــمال القطاع 
التــي كما قال إنها الأقرب إلى »فلســطين المحتلة« 
بذكرى الانطلاقة. واعتبر الحشــد الكبير لأنصار 
حماس هذه المســيرة رســالة تؤكد قوة الحركة. 
وقال إن هذا الحشــد يؤكد أن »ساحة الكتيبة« ما 
كانت لتتســع له، وإن حماس فضلت الاحتفال في 
مسيرات في المناطق، لأنه لا توجد ساحة في قطاع 

غزة تتسع لجماهيرها.
واعتــادت حمــاس علــى إقامــة مهرجانات 
انطلاقتها في »ساحة الكتيبة« وهي ساحة كبيرة 

تقع غرب مدينة غزة.
وأرادت حركــة حماس التــي تتعرض لحصار 
شــامل منذ أن فازت في الانتخابات البرلمانية، من 
وراء هذه الحشود في كافة مناطق قطاع غزة، أن 
توصل رســائل إلى خصومها، تؤكد أن قوتها على 

الأرض لا تزال كبيرة.
من جهته قال فتحي حمــاد وزير الداخلية في 
حكومة حماس الســابقة، في كلمة خلال مســيرة 
انطلقت شــمال قطاع غزة، إنه فــي الوقت الذي 
يشتد فيه الحصار على غزة »تخرج هذه الجموع 
تعطــي الولاء لله لا لأمريــكا، ولا للتطبيع«. وأكد 
أن »هذه الجمــوع على قلب واحد قلــب المقاومة 
وقلب كتائب القسام« الجناح العسكري لحماس. 
واســتذكر عمل حماس فــي الانتفاضتين الأولى 
والثانيــة، معتبرا الانتفاضــة الثالثة )الحالية(، 
»انتفاضــة التحريــر«. وقال إن النصر ســيكون 
الهزيمــة  وإن  الفلســطيني،  الشــعب  حليــف 
ســتلحق بالاحتلال، مؤكدا أن ذلك هو »وعد الله 
والرســول«. وقــال متهمكما على الإســرائيليين 
»نعطيكــم فرصة لحجز تذاكر المغــادرة« ويقصد 
ترك »أراضي فلسطين التاريخية«، مؤكدا على أن 

»النصر قادم«.
وانطلقت مســيرات جماهيرية حاشدة أخرى 
بدعوة من حمــاس في مدن خــان يونس ورفح 
جنــوب القطاع، وفــي مخيم النصيرات وســط 
قطاع غــزة، رفع خلالها انصارهــا رايات الحركة 
المقاومة  تمجــد  بشــعارات  وهتفوا  الخضــراء، 
وكتائب القســام، كما هتف المشاركون بـ »لبيك يا 

أقصى«.
وتقدم المســيرات عروضا لملثمــين من عناصر 
لقســام، وكذلك فرق كشــفية عديدة. وشارك في 

القــوا العديد من  الذين  المســيرات قادة الحركة 
الدكتور خليل الحية عضو  الكلمات فيها. وشارك 
المكتب السياســي لحماس في المســيرة في خان 
يونس. وأكد قادة حماس في كلماتهم على ضرورة 
دعم واستمرار »انتفاضة القدس«، وعلى ضرورة 
موحـــــدة  اســتراتيجية  وبناء  المقاومــة  دعم 

تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية.
الغربية  الضفــة  أهالي  الحية  الدكتــور  وحيا 
الذين قال إنهم »مفجــرو انتفاضة القدس«، وأكد 
أن »القــدس والأقصى هي فوهــة بندقية حماس 
وأن رسالة الانتفاضة هي »لا بقاء للمحتل بيننا«، 
مطالبا الفصائل بضــرورة التوحد خلف برنامج 
واحــد، وأن تحفــظ الانتفاضــة مــن »الاحتواء 
والإســلامية  العربية  الأمة  ودعــا  والإجهاض«، 

إلى دعم هذه الانتفاضة. وأكد أن رســالة حماس 
للشــعب الفلســطيني هي أن »أرض فلسطين من 
النهر للبحر، هي أرض فلسطينية إسلامية«، وأن 

حماس »مصممة على كنس الاحتلال«.
وأكد على ضرورة طرد الاحتلال الإســرائيلي 
من العواصم العربية والإســلامية  »لا أن تفتح له 

ممثليات، أو نغمض الجفن عن التطبيع«.
وشــدد الحية علــى أن غزة »جــزء عزيز من 
الوطن الفلســطيني الكبيــر« وأن حماس لا تقبل 
»التهجيــر ولا التطبيــع ولا الوطــن البديــل«، 
وأنهــا لا تقبل بإلغــاء حق العــودة للاجئين إلى 
أراضيهم التي هجروا منها. وقال مشــير المصري 
النائــب عن حماس، في كلمة في مســيرة المنطقة 
الوسطى، ‘ن »حركة حماس ستستمر في المقاومة 

حتــى التحرير«، موجها رســالة إلــى اللاجئين 
الفلســطينيين قال فيها »إن يوم عودتهم لأرضكم 
سيكون قريبا.« وفي رسالة إلى فلسطينيي الـ 48، 
قال »إنكم تعيشــون في بطن الحوت الصهيوني، 
أرســل لكم تحيات حركة حمــاس«. واعتبر حظر 
إسرائيل للحركة الإسلامية »حماقة كبيرة«، مثنيا 

على رئيسها الشيخ رائد صلاح.
وشاركت وســائل الإعلام التابعة لحماس في 
الاحتفالات، وخصصت فضائية »الأقصى« وإذاعة 
الأقصــى التابعتان للحركة موجتي بث مباشــر، 
نقلتا خلالهما لقطات من المســيرات التي انطلقت 
من كل مناطــق قطاع غزة، والعديــد من الأغاني 

التي تمجد المقاومة والحركة.
وقال أحد المذيعين الذيــن غطوا الموجة »اليوم 

يجب أن تخرج الرسالة من غزة، إلى كل المتآمرين 
ونقل  لسحقهما«،  وخططوا  المقاومة،  وعلى  عليها 
أحد مراســلي بناة الأقصى صــورا لطفل يخرج 
محتفلا بانطلاقة حماس، ولناشــط من القســام 
يقرأ القــران، وســيدة عجوز تخــرج للاحتفال 
بالانطلاقــة. وقــال إن هــذه الصور التــي تنقل 
مسيرات حماس وتظهر قوتها، تتابعها كل أجهزة 

الأمن الأجنبية وكذلك العربية.
لحماس،  التابع  الجماهيري  العمل  جهاز  وكان 
قــد أعلن قبل أيــام إطلاق الاســتعدادات لتنفيذ 
سلســلة فعاليــات جماهيريــة وإعلامية لإحياء 
الذكرى الـ 28 لانطلاقة الحركة، التي تُصادف يوم 
الاثنين المقبل.. 14 كانون الأول/  ديســمبر، وذلك 

بعد أن أعلنت الحركة إلغاء المهرجان المركزي.

وذكــرت حمــاس فــي تصريــح صحافي أن 
الفعاليــات لهذا العام ســتنطلق بــدء من تاريخ 
السابع من كانون الأول الحالي وحتى الرابع عشر 
ومسيرات  للانطلاقة  جداريات  رسم  لتشمل  منه، 
عســكرية،  وعروض  نارية  ودراجات  ســيارات 
منها عرض سينتهي عند منزل الشــهيد أحــمــد 
الجعبري، قائد الجناح المســلح الســـابق الذي 

اغتالته إسرائيل في عام 2012.
وقال أشــرف أبو زايد مســؤول جهــاز العمل 
الجماهيري فــي حماس في قطاع غزة في تصريح 
صحافــي، أن الحركــة ســتكتفي هذا العــام بـ 
»فعاليات جماهيرية وأنشطة متنوعة في مختلف 
محافظات القطاع، دعما لانتفاضة القدس، وثورة 

الأحرار في الضفة الغربية الأبية«.

أنصار الحركة يحتفلون بذكرى الانطلاقة الـ 28

هنية: حماس حركة فتية تذهب بالشعب نحو التحرير
وحماد ينصح الإسرائيليين بحجز تذاكر المغادرة

أكدت أن شعلة المقاومة والثورة ستبقى..ودعت لاجتماع للإطار المؤقت للمنظمة خارج فلسطين

»الشعبية« تحتفل بانطلاقتها بـ»اشتباكات ومظاهرات« ضد الاحتلال على طول حدود غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

اندلعــت مواجهات عنيفــة على عدة محــاور على طول 
الحدود الشــرقية والشــمالية لقطــاع غزة، بين الشــبان 
الفلســطينيين وجنود الاحتــلال الإســرائيلي، بدعوة من 
الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين، وذلك ضمن احتفالاتها 
بإحياء ذكــرى انطلاقتها الـ 48. وأســفرت المواجهات عن 
استشهاد 3 شــبان وجرح عدد آخر منهم بعد أن تمكنوا من 

الوصول إلى السياج الفاصل، ورفع أعلام فلسطينية.
وتجمع شبان بدعوة من الجبهة الشــعبية أمام مكاتبها 
في عدة مدن، وانطلقوا من هناك عبر حافلات إلى العديد من 

مناطق التماس، حيث دارت هناك عدة مواجهات.
وفي شــمال القطاع نظمت الجبهة مبــاراة قصيرة لكرة 
القدم، تلتها عروض دبكة شعبية، قبل الانطلاق إلى مناطق 
الاشــتباك بالحجارة. وقال منظمو الفعالية إن الهدف منها 
هو التأكيد على أن شــبان فلسطين يريدون العيش بحرية، 

وأنهم لا يســيرون تجاه الموت، إلا في ســبيل الخلاص من 
الاحتلال.

واندلعت المواجهات على أطراف حي الشــجاعية شــرق 
مدينة غزة، وشــرق مخيم البريج وســط القطــاع، وكذلك 
اندلعت مواجهات أخرى على حدود بلدة بيت حانون شمال 

غزة.
وكانت الجبهة الشــعبية قد أعلنت عن انطلاق فعاليات 
الاحتفال بذكرى انطلاقتهــا الـ48، ودعت إلى أن يكون يوم 
الحادي عشر من شــهر كانون الأول/ ديسمبر الذي صادف 
أمــس الجمعة، »يوم  غضب« في كل الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، وحالة اشــتباك مباشر مع الاحتلال في كافة مناطق 
التماس. وخصصت اليوم ليكون دعما لـ »انتفاضة القدس 
والاشــتباك مع الاحتلال على تخوم قطاع غزة من شــمال 
القطاع حتى جنوبه«، وأن ذلــك ينطبق على مناطق الضفة 

الغربية والقدس المحتلة.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان مركزي لها تلقت »القدس 
العربي« نسخة منه إن الذكرى الـ 48 لانطلاقتها تتزامن مع 

الذكرى الـــ 28 لاندلاع انتفاضة 87 الشــعبية الكبرى »وقد 
استعاد شــعبنا العظيم زمام المبادرة في انتفاضة وعمليات 
مقاومة شعبية مبدعة مســتمرة، فاجأت العدو الصهيوني 
وأربكت حســاباته، وهزت منظومته العســكرية والأمنية 
والاســتيطانية والمعنوية«. وجددت في ذكــرى انطلاقتها 

العهد لكل الشهداء والأسرى والجرحى. 
وأكدت أن شــعلة المقاومــة والثورة »ســتبقى وقّادة لا 
تنطفئ حتى التحرير والعودة«. وجــددت كذلك العهد بأن 
الوطنية والتاريخية  الفلســطيني  الشعب  تتمسك بحقوق 
الثابتة »مهما غلــت التضحيات، ومهما تعاظمت الصعوبات 

والتعقيدات«.
وأكدت أن انتفاضة الشعب المســتمرة والمتصاعدة »هي 
النمــوذج الأرقى الذي يكبح جمــاح الفوضى الخلاقة التي 
تعيــث بالوطن العربي تجزئــة وتفتيتا، وهــي التي تعيد 
الانتباه إلى جذر الصراع لا إلــى تفرعاته المفتعلة من إثنية 
وطائفية ومذهبية بما يتســاوق مع مخططــات الإمبريالية 

والأنظمة الرجعية العربية«.

وشددت الشعبية على ضرورة عقد اجتماع فوري خارج 
قبضة الاحتــلال للإطار القيــادي المؤقت لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية واعتباره »لجنة تحضيرية لتشــكيل مجلس 
وطني جديد توحيدي ينهي الانقســام المدمــر، ويقطع كلياً 
مع تعاقد أوســلو السياســي والتحلل من التزاماته الأمنية 
والاقتصادية، وفي مقدمتها التنسيق الأمني، ويعيد الاعتبار 
لمنظمــة التحرير بوصفها الممثل الشــرعي الوحيد«. ودعت 
إلــى توفير الركائــز السياســية والميدانيــة والاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والمعنويــة اللازمــة لـــ »إدامة 
الانتفاضة وتطويرها، بدءاً بتشــكيل قيادة وطنية موحدة 
موثوقة للانتفاضة الشعبية، بما يوســع قاعدتها الشعبية 

ويحولها إلى نمط حياة«.
وأكدت الشعبية على ضرورة تجنيب الانتفاضة الحالية 
ويحميها  الصهيونــي،  والعســكري  الأمني  القمع  »مخاطر 
من مخاطر الإجهاض أو الالتفاف السياســي على هدفها في 
طرد الاحتلال بمظاهره السياســية والعســكرية والأمنية 
والاستقلال  الحرية  وتحقيق  والاقتصادية  والاســتيطانية 

من دون قيد أو شرط«.
وأرســل الأمين العام للجبهة الشــعبية أحمد ســعدات، 
رســالة من زنزانته، دعا خلالهــا للالتفاف حول الانتفاضة 
في مواجهــة كل المحاولات الهادفة لإجهاضهــا وحرفها عن 

مسارها الطبيعي.
وقال إن الانتفاضة »جســدت الحالة الطبيعية لشــعبنا 
ومساره الحقيقي«، مشــيرا أيضا إلى أنها »شكّلت رداً على 
ما يتعرض له شــعبنا من جرائم ومحاولة استهداف هويته 
الوطنية«. وحذر مــن »محاولة تدجين الانتفاضة وتحويلها 
إلى خطوة تكتيكية للعودة لدوامة التســوية«، كما حذر من 
محاولة تحويل الانتفاضة من مقاومة شــعبية شــاملة إلى 

»مقاومة سلمية«.
والجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، هي ثاني فصائل 
منظمة التحرير، وقــــــــد  تأسست عام 1967 كامتــــداد 
للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب، قبل ان تتحول 
الى حركة يســارية بقـــــيادة أمينها العام الراحل جورج 

حبش.

التنظيم في عيون إسرائيلية… واقعه ومستقبله

»الدولة الإسلامية« تحول إلى دولة ولا تهزم بغارات جوية
الناصرة  ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة
أكــد قائد جيــش الاحتلال الإســرائيلي، غادي 
آيزنكوت، أنه لا يمكن إلحاق هزيمة بتنظيم »الدولة 
الإســلامية« )داعش( بهجمات جوية فحسب، فيما 
يرى باحثون إسرائيليون أن التنظيم تحول لدولة 
وأنها ليســت ظاهرة عابرة بل ستســتمر سنوات 

وتهدد الغرب والعالم.
يشــار أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، كان 
قد قــال في الأســبوع إن الهجوم ســيتواصل على 
»داعــش« في أعقــاب مجزرة ســان برناردينو في 
ولايــة كاليفورنيــا، ملمحا إلى أنه لن يتم إرســال 
قوات برية إلى ســورية والعراق، وادعى أنه يمكن 

دحر »داعش« باستخدام وسائل محدودة.
جــاء ذلك علــى خلفيــة تصريح لوزيــر الأمن 
الإســرائيلي، موشــي يعالون، في مؤتمر »سابان« 
في واشــنطن، قال فيه إن على الولايــات المتحدة 
أن تكون أكثر فعاليــة في القتال ضد داعش. وبرأي 
آيزنكــوت فإن مفتــاح وقــف القتال في ســوريا 
والتوصل إلى حل سياســي يتمثــل بالتعاون بين 
الولايات المتحدة وروســيا. لكنه يرجح أن التوصل 
إلى تسوية كهذه قد تستغرق بضعة سنوات أخرى. 
وأضاف أن »احتمال تحقيق انتصار كامل في سورية 
للمحور الشــيعي الذي ينشــط إلى جانب الرئيس 
بشار الأســد قريب من الصفر، وأن مثل هذا النصر 
بحاجة إلى قوات برية على نطاق واســع، وهو أمر 
لن تفعله إيران أو روســيا أو حــزب الله. ويوضح 
أنه بالرغم من التدخل الروسي الواسع منذ أيلول/ 
سبتمبر الماضي، فلم يتم تســجيل نجاحات كبيرة 
على الأرض فــي الحرب ضد المعارضة، كما أن قوات 

النظام السوري تســيطر على ما بين 15٪  إلى 20 
٪  من أراضي سورية.

لتقديرات  خلافا  الجيــش،  أركان  رئيس  ويقول 
مســؤولين إســرائيليين كبار مثــل رئيس المجلس 
للأمن القومي ســابقا يعكوف عميدرور، إن انتصار 
»داعــش« فــي القتــال هو بديل أســوأ بالنســبة 
لإســرائيل مقارنة بالنظام السوري. وبحسبه فإن 
»إســرائيل قادرة على مواجهة تهديــد منظم، مثل 
إيران وحزب الله، مقارنة بصعوبة مواجهة تنظيم 

مثل داعش وردعه في حال سيطر على سورية«.
في المقابل يتوقع أن تتمكن مصر من إلحاق هزيمة 
بالتنظيم في سيناء حيث يقدر عدد عناصره بنحو 
700 إلــى 800 عنصــر رغم بعــض النجاحات التي 
حققها ضد الجيش المصري. وقال أيضا إنه يعتقد أن 
مواصلة مصر للقتال بشكل منهجي ضد »داعش« في 
سيناء، وتقوم بتفعيل قوات برية كجزء من الهجوم 

فإنها قادرة على إنهاء المعركة وتحقيق انتصار.

دولة لا تنظيما

يعتقد باحثون إســرائيليون أن تنظيم »الدولة« 
قد تحــول لدولة تملــك محاكم، وعاصمــة، ونقدا، 
لتوزيع  وجهازا  وجامعــة  تعليميا،  وجهازا  وعلما، 
الطعام على المحتاجين. ولذا فهم لا يرون به تنظيما 
عسكريا فحسب وبالتالي فإن مجابهته عسكريا غير 
كافية. ويرى د. يهودا بالنجا من جامعة بار إيلان إن 
العالم لم يشهد مثيلا لهذا النموذج في القرن الأخير.
وفي مؤتمر أكاديمي بعنوان »داعش من أين جاء 
وإلــى أين ذاهب« رعته الكليــة الأكاديمية بالجليل 
الغربــي. وجاء ذلك في يوم دراســي نظمته الكلية 
وفي محاضرته قال د. رونين يتســحاق الباحث في 
دراسات الشرق الأوسط »إن التنظيم ورغم ضعفه 
والضربات الموجعــة التي توجهها له دول الائتلاف 

لن يختفي بل ســيبقى لســنوات كثيرة لأنه ليس 
ظاهــرة عابرة بل حركــة تهدد المنطقــة والعالم«. 
العالم بالأســاس بعمليات »داعش«  وفيما انشغل 
الإرهابية فقد تمحور اليوم الدراســي في إسرائيل 
بجهود التنظيم لإقامة البنى التحتية تمهيدا للدولة 

الإسلامية.

أبو بكر البغدادي

 وضمن استعادة مسيرة تنظيم »الدولة« باليوم 
الدراســي ذكر أنه بدأ في 2003 كائتلاف جمع تحت 
جناحيه عدة منظمات إســلامية متطرفة وبعد عام 
انضم للقاعدة وصار ســفيرها في العــراق. وبعد 
خلافــات في الــرأي انفصــل تنظيــم الدولة« عن 
القاعــدة في 2014 وأعلن أبو بكر البغدادي عن قيام 
عن  وكشــف  الرقة.  وعاصمتها  الإســلامية  الدولة 
التنظيم داعش )الدولة الإسلامية بالعراق  اســمه 
والشــام(. وما لبث أن ســيطر التنظيم على منابع 
النفــط والغاز في العــراق وســوريا وأمن دخولا 
مالية كبيرة. ويؤكد باحثون إسرائيليون أن تنظيم 
الدولة أســس جهازا غير مسبوق في العالم لتجنيد 

الأنصار والمقاتلين من عشرات الدول. 
وتنــوه الباحثــة كرميت فالانســي مــن معهد 
دراسات الأمن القومي في إســرائيل لنجاعة عمله 
بالإشــارة لتصرف تنظيم الدولة كدولة ببنائه في 
غضون سنة ونصف مدارس، جامعة )في الموصل( 
ومستشفيات ومحاكم ومؤسســات لتوزيع الغذاء 

والدواء. 

أربع هويات

وتشــير إلى أن تنظيم الدولة يتكــون من أربع 
والدينية  والسياسية  العســكرية  مركزية:  هويات 

والاجتماعية. وتقول إن تنظيم الدولة يقدم خدمات 
اجتماعية متنوعة بهدف تمكين السكان من ممارسة 
حياة في ظل الدولة الإســلامية، إن هذه المؤسسات 
المذكورة بنيت للتعبير عن الهويات الأربع. وتضيف 
الباحثة الإسرائيلية » نحن اليوم أمام دولة إرهابية 
لا تنظـــــيما إرهــــابيا وهي لا تنتظر اعترافا من 

أحد«.
ويرجــح الباحثون الإســرائيليون أن هناك 30 
- 50 ألــف مقاتل لدى تنظيم الدولة الذي يســيطر 
على منطقة فيها نحو عشــرة ملايين نسمة، لكن من 
الصعب تحديد قدر دعمهم له. لكن فالانســي ترجح 
أن شــعبية تنظيم الدولــة في الرقة واســعة وأن 
سكانه يدعمونه وليس لأسباب عقائدية بل تتعلق 

بالرغبة بنظام حكم مستقر. 
في المقابل تلاحظ الباحثة الإســرائيلية تراجعا  
في شــعبية تنظيــم »الدولة« في العراق، وتشــير 
لوجــود محاولات فــي الموصل لهرب ســكان منها 
رغم الحواجز العســكرية والغرامات الباهظة التي 

يفرضها التنظيم على عائلات تحاول الهرب.
الباحث أوشــري شــكوري من جامعة  وفاضل 
بار إيلان بين تنظيــم الدولة وبين منظمات إرهابية 
أخرى من ناحية استخدام وسائل الاتصال الرقمية 
لتجنيد المقاتلــين. وقال إن »داعــش« ولد في عالم 
رقمي بينما بــدأت القاعدة بتجنيــد مناصرين لها 
الانترنت.  لمواقــع  انتقالهم  قبل  الفاكس  بواســطة 
وأوضح أن منتديــات التواصــل الاجتماعي باتت 
الوســيلة الأكثر نجاعــة بالنســبة لـ«داعش« في 
تجنيــد أنصاره. ويشــير إلى أن منظمــة قراصنة 
الســايبر )أنونيموس( تكشف عن حسابات كثيرة 
لتنظيــم »الدولة« في في فيســبوك وتويتر وأعداد 
المتابعين لــكل منها. وعــن مضمون هــذه الدعاية 
أضاف » يســتطيع تنظيم الدولة إثارة ضجة عالمية 
هائلة قياســا بعدد جنوده من خلال أشرطة فيديو 

تلك الخاصة بقطع الرؤوس«.
ويقترح الباحثون الإســرائيليون وســائل غير 
عســكرية لمواجهة تنظيم »الدولة«. وترى فالانسي 
أن الحــل ينبغــي أن يكــون محليا وليــس دوليا. 
وتحدثت على ســبيل المثال عن بدائل أيديولوجية 
أكثر اعتدالا وإنشــاء أنظمة حكــم أكثر نجاعة في 
ســوريا والعراق حتى يصبح تنظيم الدولة زائدا. 
وتؤكد أن لا يمكن تصفيــة أيديولوجيا أو رغبة في 
إقامة خلافة إســلامية مثلما لم يكــن ممكنا الإجهاز 

على القاعدة.
وبخلاف فالانسي يبدي يتسحاق تشاؤما حيال 
احتمالات التغلب على »داعش«. ويقول إن تصفيته 
تحتاج لحملة برية واســعة لا يلوح بالأفق بما ينذر 

بقربها اليوم. 

وأشار لوجود منابع دائمة للتنظيم تتمثل بخلايا 
إرهابيــة نائمة فــي كل أوروبا وهنــاك محاولات 
مســتمرة لتجنيد مســلمين محبطين فيها، مرجحا 
أن يواصل هؤلاء مســاعيهم لبناء خلافة إســلامية 
جديدة بحال تمت تصفية خلافة البغدادي. ويرجح 
الباحثون في إســرائيل التي تستثمر بشكل واسع 
»داعش« بدعايتها لشــيطنة الفلسطينيين والعرب 
وتقديم ذاتهــا كضحية، وأن الضغــط على تنظيم 
الدولة في سوريا والعراق سيؤدي لازدياد ضرباته 
في أوروبا من خلال إرساله إرهابيين للانتقام أو من 
خلال مبادرات محلية فــي أوروبا. ويخلص الكثير 
من الباحثين الإســرائيليين للقول إن تنظيم الدولة 
ليس ظاهرة عابرة ويرجحون اســتمرارها سنوات 

وتشكيل خطر على الغرب والعالم.

غادي آيزنكوت

جانب من مسيرات انصار حركة حماس بمناسبة ذكرى انطلاقة الحركة في قطاع غزة أمس )الاناضول(

أبو بكر البغدادي
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الرباط – »القدس العربي«:

تحول شــارع محمد الخامــس بالعاصمة المغربية 
وبمناســبة  الخميــس،  امــس  اول  مســاء  الربــاط 
اليــوم العالمي لحقوق الانســان، الى ســاحة للتنديد 
الــذي  بالانتهــاكات لحقــوق الانســان والتضييــق 
تمارسه السلطات على جمعيات وفنانين على خلفية 
مواقفهــم المعارضــة لسياســات الدولــة ويتوقع ان 
تشــهد شــوارع المدينة غدا الاحد أمســية بالمناســبة 

دعت لها هيئات حقوقية.
واحتشــد عشــرات من نشــطاء الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان والمتعاطفين معها، امام مقر البرلمان 

حيث رددوا شــعارات تطالب برحيل وزير الداخلية، 
محمد حصاد، وتســتنكر »التضييــق، الذي تتعرض 
لــه الحقــوق والحريــات«. وطالبــوا بحمايــة حرية 
الرأي والتعبير في المغرب، محملين مسؤولية انتهاك 

حقوق الإنسان لـ«المخزن« ووزير الداخلية.
وعرفت الوقفة، أيضا، مشاركة ممثلين عن منظمة 
العفو الدولية )امنســتي(، التي أكدت في بيان لها أن 
تحركهــا هذه الســنة يأتي في إطــار فعاليات الحملة 
العالميــة لمنظمــة العفــو الدوليــة »أنا أكتــب من أجل 
الحقــوق« التي تركز بوجه خــاص على دعوة الناس 

إلى التضامن مع ضحايا حرية الرأي والتعبير.
وقــال عبــد الحميــد أمين، القيــادي فــي الجمعية 

المغربيــة لحقــوق الإنســان، إن الوقفة التــي نظمتها 
الجمعية وقفة تقليدية تأتي في إطار الاحتفاء باليوم 
العالمي لحقــوق الإنســان، وأن الجمعيــة دأبت على 

تخليد هذا اليوم كل عام.
وأوضــح أن الاحتفــاء باليــوم العالمــي لحقــوق 
الإنســان هذا العام يأتي في ظل ردة حقوقية تعانيها 
عدد من الجمعيــات والأحــزاب، خصوصا الجمعية 
المغربيــة لحقــوق الإنســان، التــي يتــم اســتهدافها 

والتضييق عليها. 
وأكــدت خديجــة الرياضــي الناشــطة الحقوقية 
أن العديــد مــن ضحايــا انتهــاكات حقوق الإنســان 
يختــارون اليوم العالمي لحقوق الإنســان للتعبير عن 

احتجاجهم من المنع والحصار الذي يتعرضون له. 
وصنــف التقريــر الأخيــر لمنظمة فريــدوم هاوس 
المغرب ضمــن البلدان التي تتمتــع بمناخ حقوقي حر 

نسبياً مقارنة مع باقي دول الجوار، سنة 2015.
ودعــت هيئــة المتابعــة للمناظــرة الوطنيــة حــول 
الانتهاكات الجســيمة لحقوق الانســان الى مســيرة 

وطنية يوم غد الاحد بالرباط.
الانســان  لحقــوق  المغربيــة  لجمعيــة  ووجهــت 
والمنظمة المغربية لحقوق الانســان والمنتدى المغربي 
مــن اجــل الحقيقــة والإنصــاف والعصبــة المغربية 
للدفاع عن حقوق الانســان والهيئــة المغربية لحقوق 
الانســان وجمعية عدالة ومنتــدى بدائل المغرب نداء 

الــى  كافــة الهيئــات الحقوقيــة والمدنيــة والهيئات 
والشــبابية  والنســائية  والنقابيــة  السياســية 
والإعلاميــة للمشــاركة الكثيفة في المســيرة الوطنية 

الحقوقية.
وتنظــم المســيرة تحت شــعار »من أجــل الحقيقة 
الكاملــة ووضع حد للإفــلات من العقــاب« للمطالبة 
باستكمال إجلاء الحقيقة في كافة ملفات الانتهاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان وعلــى رأســها ملفات 
الاختفاء القســري إعمالا للعدالة وإنصافا للضحايا 
وعائلاتهم وللمجتمع برمته واستكمال الإصلاحات 
الدســتورية والتشــريعية والقانونية والمؤسســاتية 

والتربوية الكفيلة بوضع أسس دولة القانون.

الجزائر - »القدس العربي«:

قالــت تقارير إعلاميــة جزائريــة إن أجهــزة الأمن رفعت 
حالة الاستنفار الأمني إلى أقصى درجة، تخوفاً من عمليات 
إرهابيــة محتملــة، وذلــك منذ الاعتــداءات التي اســتهدفت 
العاصمــة الفرنســية باريــس فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، موضحة أن هناك أربعة ســيناريوهات لاعتداءات 

إرهابية تستعد قوات الجيش والأمن الجزائرية لمواجهتها.
وأضافــت صحيفة »الوطــن« )خاصة( نقــلا عن مصادر 
أمنيــة أن أجهــزة الأمن تعيــش حالة اســتنفار قصوى، منذ 
اعتــداءات باريس الشــهر الماضــي، خاصــة وأن معلومات 
وصلت إليه تشــير إلى تحرك خلايا إرهابية نائمة، متعاطفة 
مــع تنظيم الدولة الإســلامية فــي العراق والشــام يمكن أن 

تستغل هذا الظرف من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.
فــي  يتمثــل  الأول  الســيناريو  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
اســتهداف منشــأة للنفــط أو الغاز فــي صحــراء البلاد من 
خلال ســيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، مشــيرة إلى 
أن تعزيــزات أمنية إضافية تم وضعها بالقرب من المنشــآت 
الغازية والنفطية الواقعة جنوب البلاد، تحسباً لأي محاولة 
اعتــداء إرهابــي، أو يتم اســتهداف هذا النوع من المنشــآت 
مــن خلال قاذفــة صواريخ، مثلما كان عليــه الحال مع مطار 
مدينــة جانــت الصحراوية ســنة 2008، وأن قــوات الجيش 
قررت تكثيف الطلعات الجويــة لمراقبة أية تحركات محتملة 

للجماعات الإرهابية. 
أما السيناريو الثاني فيتمثل في استهداف قوافل للجيش 
من خلال ســيارة مفخخة، وقد ســبق للجماعــات الإرهابية 

أن اســتخدمت هذا الأســلوب في اســتهداف قوات الجيش 
والأمن. 

وذكــرت الصحيفة أن الســيناريو الثالث هو اســتهداف 
الأجانــب من خــلال عمليــات اختطــاف، الأمر الــذي جعل 
قــوات الشــرطة والــدرك والجيــش تكثــف المراقبــة علــى 
الأجانــب المقيمــين والعاملــين فــي الجزائــر، لإحبــاط أيــة 
محاولة اختطــاف، كما تم فتح تحقيقات حول الأشــخاص 
الذيــن يعملون مــع الســياح الأجانــب، والذيــن يرافقونهم 
فــي تنقلاتهم، خوفــاً من أي علاقــات مشــبوهة لهؤلاء مع 

الجماعات الإرهابية، قد تسهل تنظيم عملية الاختطاف.
وأوضح المصدر ذاته أن الســيناريو الرابع والأخير الذي 
تخشــاه أجهزة الأمن الجزائريــة هو تنظيم عــدة اعتداءات 
إرهابيــة فــي وقت واحــد وفي أماكــن مختلفة، وقد ســبق 
للجزائر أن عرفت عدة عمليات انتحارية متزأمنة سنة 2007.
وشددت على أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تلقت تحذيراً 
أمريكياً من وجود متعاطفين مع تنظيم »داعش« في الجزائر 
وفي عاصمــة البلاد على وجه التحديــد، وذلك من خلال ما 
يتم نشــره على الإنترنت، كما تم رصد شخص مشبوه نشر 
صورة له على موقع للتواصل الاجتماعي، وهو يحمل مدفعاً 
رشاشاً من نوع كلاشــنيكوف، وتحقق الأجهزة الأمنية في 
مــا إذا كان الأمر يتعلــق فقط بمتعاطفــين أو بخلايا إرهابية 
نائمة قد تســتغل هذا الظرف لتنفيذ اعتــداءات إرهابية، مع 
العلم أن الشــرطة الجزائرية حجزت منذ أيام أسلحة حربية 
علــى مســتوى شــقة بالعاصمة، كمــا أحبطت قــوات الأمن 
محاولة اعتداء اســتهدفت مهرجاناً فنياً بمدينة عناية ) 600 

كيلومتر شرق العاصمة(.
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هيئة حقوقية أخرى تندد بإنكار الرئيس لوجود الآفة الاجتماعية

موريتانيا: الحكومة تعلن عن محاكم جنائية متخصصة في محاربة الرق

الجزائر: تقارير إعلامية تحذر
من أربعة سيناريوهات لاعتداءات إرهابية

السلطات الأمنية المغربية تفكك خلية 
إرهابية موالية لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

منظمة حقوقية مغربية تدعو إلى إلغاء تعدد 
الزوجات وزواج القاصر وإقرار المساواة في الإرث

الرباط  ـ »القدس العربي«
من محمود معروف:

أثار قرار لمحكمة العدل الأوروبية قلقاً في المغرب 
وارتياحاً لدى الجزائر وجبهة البوليساريو بنصه 
على بطلان اتفاقية بين المغرب والاتحاد الاوروبي 
على خلفية منتجات المناطق الصحراوية المتنازع 

عليها بين المغرب والجبهة.
وقررت محكمــة العدل الاوروبيــة اول امس 
الخميس إلغاء اتفــاق تجارة بالمنتجات الزراعية 
بــين الاتحــاد الاوروبــي والمغــرب للوضع غير 
القانوني بالنسبة لمنطقة الصحراء المتنازع عليها.
وقالــت المحكمة في قرارهــا إن اتفاق التجارة 
الموقع فــي آذار/ مارس 2012 بين المغرب والاتحاد 
الاوروبي لم يشــر بوضــوح الى الصحــراء ما 
يفتح الباب على احتمــال ان الاتفاق ينطبق على 
المنطقــة المتنازع عليها. وجاء حكــم المحكمة بناء 
على القضية التي رفعتها جبهة البوليساريو التي 
تنــازع المغرب على الصحراء التي اســتردها من 

أسبانيا 1976. 
ويقضي حكم المحكمة بإلغــاء اتفاقية الفلاحة 
والصيــد البحــري مــع المغــرب، و«اســتثناء 
الصحــراء« مــن اتفاقيتــي الصيــد البحــري، 
والفلاحــة، التــي تجمع بين الاتحــاد الأوروبي، 
والمملكة المغربية، وحث القرار، الاتحاد الأوروبي 
والمغرب، على تعديل بنود الاتفاقيتين، ونصوص 
البروتوكول المرفقة للاتفاقيتين، بشــكل يستثني 

الأقاليم الجنوبية للمملكة، من الاتفاقيتين.
وأكــدت رئيســة الدبلوماســية الأوروبيــة 
فيديريــكا موغريني، امس الجمعــة، أن الاتحاد 
الأوروبــي يعتبــر أن الاتفاقيــات الثنائيــة مع 

المغرب لا تقبل التشكيك. وأشارت الممثلة السامية 
للاتحــاد الأوروبي المكلفة بالشــؤون الخارجية 
والسياســة الأمنية إلى أن الاتحاد الأوروبي أخذ 
علماً بقــرار محكمــة الاتحاد الأوروبــي المتعلق 
بقرار مجلــس الاتحاد حــول الاتفاقية الفلاحية 
بين الاتحــاد الأوروبي والمغرب وأن الاتحاد يؤكد 
التزامه بالشــراكة مع المغرب، الذي يعتبر شريكاً 

أساسياً على مستوى الجوار الجنوبي.
وأبــرزت موغرينــي أن المغــرب والاتحــاد 
قوية  واســعة،  شــراكة  تجمعهمــا  الأوروبــي 
ومتجذرة في إطار الوضع المتقدم الذي تســتفيد 
منــه المملكــة وأن المؤسســات الأوروبية بصدد 
دراســة هذا القــرار مــن أجل تحديــد مختلف 
الخيارات، خاصة الأشــغال التحضيرية من أجل 

الاستئناف.
وقالــت  جريــدة »لومونــد« الفرنســية أن 
مورغينــي أجرت اتصــالًا مع وزيــر الخارجية 
المغربــي صلاح مــزوار صباح الخميــس، ومن 

المرتقب أن يلتقيا قبل يوم بعد غد الإثنين بروما.
ورفض المغــرب قرار المحكمة وقــال مصطفى 
الخلفي الناطق باســم الحكومــة المغربية »هناك 
مؤسســة أوروبية اتخــذت قرارا يهــم الاتحاد 
الاوروبي ولا يهــم المغرب، ومــا يتعلق بجوهر 
القــرار المغرب يرفضــه خصوصا انــه قرار ذو 
طابع سياســي وليس قانونياً وأن تفعيل المغرب 
المغربية  العلاقات  ومجموعة  الأخرى  الاتفاقيات 
الأوروبية مرتبط  بمــا يتخذه الاتحاد الأوروبي 

من قرارات في هذا الشأن.
وقــال الخلفــي أن بــلاده وقعت علــى هذه 
الاتفاقية  في إطار حســن النيــة وتم التصديق 
عليهــا مع الاتحاد الأوروبي ، ويقــع تنفيذها في 
إطار ما تم تحديده في هــذه الاتفاقية وأن هناك 

اتصــالات مع المســؤولين الأوروبيــين على إثر 
صدور القرار وننتظــر  منهم التعبير عن موقفهم 

الصارم.
واعتبر الخلفي أن موقف المسؤولين الأوروبيين 
ســينعكس وســيحدد تفعيل الاتفاقيات الأخرى 
مع الاتحــاد الأوروبي كما ســيؤثر على مجموعة 
العلاقات بين الاتحاد وبلاده التي ســتتخذ كافة 
إجراءات اللازمة لحماية مصالحه، وعدم التنازل 

عنها.
وسجلت جبهة البوليســاريو »بارتياح« قرار 
المحكمة الأوروبية وقالت إن هذا الحكم يؤكد قدرة 
المواقف  ويكــرس  للعدالة  اللجــوء  على  الجبهة 
السياســية لجبهــة البوليســاريو المخولــة لها 
لوحدها تقرير شروط  استغلال الموارد الطبيعية 
ووجهت نداء إلى جميع الشــركات التي تمارس 
الغربية والمياه  إقليم الصحــراء  نشــاطاتها في 

التابعة لها الاتصال بالجبهة لتسوية وضعيتهم.
كما ســجلت الجزائــر ايضا »بارتيــاح« قرار 
المحكمة الأوروبية وقال بيــان لوزارة الخارجية 
الجزائريــة »أن الجزائر ســجلت بارتياح القرار 
الذي صــدر عن محكمــة الاتحــاد الأوروبي مع 

التنفيذ الفوري«.
الاتحاد  محكمــة  »قــرار  أن  الــوزارة  وأكدت 
الأوروبي يشــكل كذلك إنكارا واضحا لسياســة 
الأمــر الواقــع ويذكــر المجتمع الدولــي بواجب 
الامتثال للشــرعية الدولية«. وأشادت بـ«بتأكيد 
مجلس الاتحــاد الأوروبي في مرافعته على دعمه 
التام لجهود الأمم المتحدة بغيــة إيجاد حل دائم 
لمســألة الصحــراء الغربية وأنه لــم تعترف أي 
مؤسسة من مؤسسات الاتحاد على الإطلاق بحكم 
الأمر الواقع أو بحكم القانون بأي سيادة مغربية 

على إقليم الصحراء الغربية«.

نواكشوط – »القدس العربي«:
أعلنت الحكومة الموريتانية أمس عن إجازة مرســوم يحدد 
مقر ودائــرة الاختصاص الترابي لمحاكم جنائية متخصصة في 
مجال محاربة العبودية. وأكــد وزير العدل الموريتاني ابراهيم 
ولد داداه »أن المرســوم ينشــئ ثلاث محاكم جنائية مختصة 
تطبيقــا للقانون 031 الصــادر في أيلول ســبتمبر 2015 وذلك 
ضمن خريطة طريق أقرتها الحكومة من قبل لتوســيع وتجذير 

السياسات المنفذة في مجال محاربة الرق«.
وأوضح الوزير »أن توزيــع هذه المحاكم ينص على تنصيب 
محكمة جنائية جنوبية مقرها في ولاية نواكشــوط الجنوبية 
وتتبع لها ولايات لبراكنة وكوركل والترارزة وتكانت وانشيري 

وولايات نواكشوط الغربية والشمالية والجنوبية«.
وتقرر، حسب الوزير، تنصيب محكمة جنائية شمالية مقرها 
في نواذيبو وتتبع لها ولايات آدرار وداخلت انواذيبو وتيرس 
الزمور، إضافة لمحكمة جنائية شــرقية مقرها في النعمة وتتبع 
لها ولايــات الحوض الشــرقي والحوض الغربــي والعصابة 
وكيديماغــه«. وأضاف وزير العدل »أن القضاة المشــرفين على 
تســيير هذه المحاكم ســيتم الإعلان عنهم في الأسابيع المقبلة 
خلال اجتماع مقبل للمجلس الأعلى للقضاء«، مشــيرا إلى »أن 
هذه المحاكم سيعتمد في تســييرها من الناحية القانونية، على 

مجلة المرافعات الجنائية الموريتانية«.
وتزأمن الإعلان عن هذه المحاكم مــع تنديد هيئات حقوقية 
موريتانيــة بتصريحــات للرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد 

العزيز نفى فيها وجود الرق في موريتانيا. 
وبعــد تنديد حــزب التحالــف الشــعبي التقدمــي بهذه 
التصريحات، أعلــن ميثاق الحقوق السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية للحراطــين في بيان وصلت إلى »القدس العربي« 
نسخة منه أمس عن »رفضه لنفي الرئيس الموريتاني وجود أي 

نوع من أنواع العبودية فى موريتانيا«.
وأكد الميثاق »أن الرئيس ولد عبــد العزيز قلل خلال مؤتمر 
صحافــي عقده في نواذيبو من شــأن »الحراطين« بتســاؤله 

التهكمي عن معنى ودلالات مصطلح حرطاني«.
وطالب الميثاق الحقوقي »الرئيــس الموريتاني بأن يتجاوز 
عقدتي الإنكار والاســتعلاء وإبداء الإرادة السياســية الجادة 

للقضاء على العبودية في موريتانيا«.
وشــدد البيان على »أن اســتماتة الرئيس فــي التغاضي، 
وتكلفه الخوض في مفهوم الحراطين، ينم عن نواياه الحقيقية 

في تجاهلهم وعدم التقبل بوجودهم كمكون اجتماعي قائم«.
وأضــاف الميثاق في بيــان له أن هنــاك »قصــورًا في فهم 
واســتيعاب ضرورة إيجــاد حلول جذريــة وناجعة لكبريات 
القضايــا الوطنية وفي مقدمتها مســألة العبودية«، معتبرًا أن 
القضاء على هذه الظاهرة، لا يتطلب فقط اســتصدار القوانين 
دون تفعيلها، بل وجود إرادة سياسية جادة وصارمة »تتخطى 

عقدتي الإنكار والاستعلاء إلى واقع الاعتراف بالظاهرة«.
وأشــار الميثاق إلى أن هناك »تجاهلًا رسميًا لفئة الحراطين 
وعــدم التقبل بوجودهم كمكــون اجتماعي قائم، وفشــلًا في 
فهم واقــع التنوع والتمايز الــذي يطبع المجتمــع الموريتاني، 
وإخفاقًا في تحقيــق طموح الموريتانيين، والحراطين على وجه 
الخصوص في بناء جسر يفضي لإقامة وحدة وطنية منسجمة 

تذوب فيها الفوارق ضمن موريتانيا الموحدة«.
وأكد الميثاق »تشبثه بالتعامل مع الحراطين كمكون اجتماعي 
بما يتمتع به هذا المكون من تمايــز وتنوع وبما يلعبه من أدوار 

أساسية في الدولة والمجتمع«.
ودعــا الميثاق »الرأي العام الوطني إلى تحمل مســؤولياته 
كاملة غير منقوصــة في محاربة العبودية، لضمان اســتعادة 

الحراطين حقوقهم المسلوبة«.
  يذكــر أن قضية الرق تثير منذ ســنوات جدلا واســعا في 

موريتانيا، فبينما تؤكد منظمات محاربة العبودية أن ممارسات 
الرق لا تزال قائمة في البــلاد رغم حظر الرق بالقانون الصادر 
ســنة 1981، تقول أوســاط الحكومة ويؤكد نشــطاء منظمات 
حقوقية أخرى إن الرق لم يعد يمارس فعليا، وإنما توجد آثاره 

ومخلفاته كالفقر والأمية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي.
وضمن هذه التجاذبات، صادقــت الحكومة الموريتانية في 
آذار/مــارس الماضي علــى خريطة طريق لمحاربة الاســترقاق 

والقضاء على مخلفاته في أفق عام 2016، وذلك بالتنســيق مع 
الأمم المتحدة. واشــتملت هذه الخارطة على 29 توصية تغطي 
تشــمل  كما  والحقوقية،  والاجتماعيــة،  الاقتصادية  الأبعــاد 

الجوانب التعليمية والمعرفية.
وفي المجال الاقتصادي والاجتماعــي أوصت الخارطة على 
تركيز الاستثمار في المناطق التي يعاني سكانها من الفقر وتدني 
مســتوى الدخل بســبب تأثرهم تاريخياً بالاســترقاق، وذلك 

من خلال توفيــر البنى التحتية والخدمية، وتمويل المشــاريع 
المدرة للدخل وخلق نشــاطات اقتصادية في محيط الفقراء من 
أبناء هذه الشــريحة. وفي المجال القانوني والحقوقي أوصت 
الخارطــة بمراجعــة النصــوص القانونية المتعلقــة بتجريم 
الاســتعباد وتضمينها تغريم من تثبت ممارســته للاستعباد 
وإلزامه بالتعويــض للضحية، فضلًا عن تكويــن القضاة في 
مجــال التعاطي مع قضايا الــرق، وتقديم المــؤازرة القانونية 

للمستعبدين من خلال توكيل محامين للدفاع عنهم.
وفي مجــال التعليم نصــت الخريطة على توفيــر التعليم 
وإلزاميته في المناطق التي يوجد فيها الأرقاء السابقون والتي 
تعرف محلياً باسم »آدوابه« وتوفير الحضانات المدرسية فيها 
لتتولى إعاشــة الأطفــال وتحمل نفقات تعليمهــم، إضافة إلى 
تقديم مســاعدات مالية لآباء الأطفال مقابل الســماح لأبنائهم 

بالالتحاق بمقاعد الدراسة. 
وأسست الحكومة الموريتانية العام الماضي وكالة التضأمن 
الوطنيــة لمحاربة آثــار الاســترقاق، كما اســتحدثت محكمة 
خاصة تعنــى بجرائــم الاســترقاق، ضمن برامــج حكومية 
موجهة لاســتئصال الظاهــرة. ورغم تبني الحكومــة للعديد 
من الإجــراءات القانونية التــي تلغي الرق وتجرمــه، إلا أن 
هيئات دولية ومنظمات محليــة تؤكد أن هذه الظاهرة ما زالت 
موجــودة؛ فموريتانيا تحتل المرتبة الأولى على رأس 162 دولة 
في العالم تنتشــر فيها العبودية، حســبما جاء في تقرير عن 
»مؤشــر العبودية العالمية« صدر عن منظمة »ووك فري« سنة 

.2013
وأوصى التقرير الحكومة الموريتانية بالقيام بدراسة مفصلة 
حول الــرق وإقرار آلية لتســهيل وصول ضحايا الاســترقاق 
للعدالــة عبر تمكــين المنظمات غيــر الحكومية من مســاعدة 

الضحايا ومؤازرتهم قانونيا.
 »الاناضول«

الرباط - »القدس العربي«:

قالت الســلطات المغربية إنها فككت خلية من 9 أشــخاص كانت تنشط في مناطق 
مختلفة من البلاد

وقالــت وزارة الداخلية المغربية في بيان ارســل لـ«القــدس العربي« انه في إطار 
التصــدي للتهديد الإرهابي المحدق بالمملكة، تمكن المكتــب المركزي للأبحاث القضائية 
التابع للمديرية العامة لمراقبة التــراب الوطني امس الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية 
خطيرة موالية لما يسمى تنظيم »الدولة الإسلامية«، تتكون من تسعة عناصر ينشطون 
بالقنيطرة وســلا وقصبة تادلة ودوار »غرم لعلام« )جماعــة دير لقصيبة، إقليم بني 
ملال( و«أيت إسحاق« )إقليم خنيفرة(، حي تم تسخير وسائل ومعدات متطورة أثناء 
عمليات مداهمة وإيقاف المشتبه فيهم، قبل نقلهم إلى مقرات إقامتهم من أجل استكمال 

إجراءات التفتيش والحجز.
واضافت الوزارة في بيانها ان التتبع »كشف أن أفراد هذه الخلية المتشبعين بالنهج 
الدموي ل«داعــش«، بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط والتحضير لمشــروع إرهابي 
خطير، بتنســيق مع قادة ميدانيين لهذا التنظيم، بهدف تنفيذ سلســلة من العمليات 

التخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في صفوف المواطنين.«
وأظهرت التحريات »أن المشــتبه فيهم الذين كانوا يعتزمون الالتحلاق بصفوف ما 
يسمى بتنظيم »الدولة الإسلامية« بالساحة السورية-العراقية أو فرعه بليبيا، تلقوا 
تعليمات من هذا التنظيم الإرهابي للقيام برصد منشــآت ومواقع حيوية ببعض مدن 
المملكة من أجل استهدافها باســتعمال أسلحة نارية ومتفجرات، وذلك وفق المخططات 

التوسعية ل«داعش« خارج مناطق نفوذه.
وأفاد بحث الاجهــزة الامنية أن أفراد هذه الخلية كانــوا على صلة وثيقة بمقاتلين 
مغاربة بصفوف »داعش« بكل من ســوريا وليبيا للحصول على الدعم اللوجســتيكي 
اللازم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وتم حجز أســلحة نارية وذخيرة حية خلال عملية 

المداهمة بحي »الوفاء« بمدينة القنيطرة.
وقــال بيان الوزارة انه تم العثور بحوزة عناصر هذه الخلية على أســلحة بيضاء 
وســواطير ومنشــورات تدعو »للجهاد« و«التكفير« ومخطوطات تشــيد بما يسمى 

بـ«الدولة الإسلامية« ورسومات تجسد لراية هذا التنظيم الإرهابي.

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا المرصد المغربي للعنف ضد النساء »عيون نســائية«، الحكومة المغربية إلى »إلغاء 
تعدد الزوجات وزواج القاصر، وإقرار المســاواة في الإرث وإلغاء كل الفصول التي تشكل 

تمييزاً في حق النساء«. 
وشــدد المرصد في توصياته الصادرة عن تقريره السنوي في تقريره السنوي السابع 
حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قدمته الخميس بطنجة، على »رفع الوصاية 
عن النساء، وذلك باعتبارهن وليات شرعياً عن أبنائهن القاصرين والقاصرات على غرار 

الأب، وملاءمة المدونة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء«. 
وشــدد التقرير في الشــق المتعلق بالإطار التشــريعي والتنظيمي، على »تجريم طرد 
الزوجة من بيت الزوجية والاغتصاب الزوجــي«، بالإضافة إلى »تجريم الإيقاف الإداري 
لحمل غير مرغوب فيــه، وإلغاء مقتضيات المــادة 490 )التي تعتبــر العلاقات الرضائية 
فســاداً(، وتأطير الدعارة ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتجريم الاختطاف الذي تتعرض 

له كل النساء دون تمييز«. 
ودعت توصيات المرصد إلى التنصيص على وســائل إثبات تأخذ بعين الاعتبار جرائم 
النوع، إذ تعتبر فيها كل الوســائل الكفيلــة بالإثبات )التقارير الطبيــة وخاصة تقارير 
الأطباء النفســانيين، تقارير المســاعدات الاجتماعيات، والصورالفطوغرافية، التحاليل 

الجينية(.
وفيما يخــص التدابير والآليات، دعت إلى تفعيل المرصــد الوطني لمحاربة العنف ضد 
النســاء، وتحديد مهامه في إعداد وتطوير المؤشرات، وإنشاء قاعدة معطيات ومعلومات 

جهوية ووطنية، وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
ومن ضمن التدابير، دعت إلى إعداد تقارير ســنوية ودراسات تحليلية تفيد في تحيين 
المعطيات حول الظاهرة، وإدماج مقاربة النوع في المخططات الجهوية لإعداد التراب وفي 
برامج التنمية الجهوية، مع إشــراك الجمعيات النسائية في ســيرورة إعدادها، ووضع 

سياسات عمومية ترابية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات محترمة لمبادئ الحكامة.
كما شــددت على ضرورة تعزيز العمل على المســتوى الجهوي عبــر تفعيل العديد من 
الآليات التشــاركية خاصة منها هيئة المناصفة والمســاواة والنوع على مستوى الجهات 

وسهرها على  إنشاء مراكز الإيواء وإنجاز مشاريع لفائدة النساء ضحايا العنف.

شؤون عربية وعالمية

محكمة العدل الأوروبية ومقرها الرئيسي في لوكسمبرج

شارك فيها العشرات أمام البرلمان في ظل ردة حقوقية تعاني منها جمعيات

حقوقيون مغاربة ينظمون وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق  الإنسان

صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد التمييز في نواكشوط في أبريل الماضي )أ ف ب(
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■ تونــس - وكالات: قــال مبعــوث الأمم المتحدة الخاص 
لليبيا أمس الجمعة بعد محادثات في تونس إن أطراف الصراع 
 الليبــي اتفقت على تحديد 16 كانون الأول / ديســمبر الجاري 
كتاريخ مســتهدف لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية 

 بوساطة الأمم المتحدة. 
ولم تتضح على الفور ملامح الاتفاق لكن تقارير تحدثت عن 
رفع عدد أعضاء ممثلي مجلس الحكم إلى تسعة بزيادة  ممثلين 
عــن المنطقة الجنوبية الى جانب منطقتي شــرق وغرب البلاد 

اضافة الى تشكيل حكومة وفاق. 
ومن شــأن التوقيع على الاتفاق أن يفتــح الباب للمجتمع 
الدولي لدعم ليبيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
حقق  مكاســب ميدانية مســتغلا حالة الفوضى وســيطر على 

مدينة سرت في غرب البلاد. 
وأشــاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بممثلي 
الطرفين لإعلان الاتفاق في تونس بعــد يومين من المفاوضات 
  رغم إقراره بأن تشــكيل حكومة جديدة سيحتاج للتغلب على 

العديد من المشاكل.
كما أعلن طرفا النزاع في ليبيا امس الجمعة من تونس انهما 
ســيوقعان في 16 كانون الاول/ديســمبر الجاري خطة الامم 
المتحدة  للتسوية التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية 

في البلد الغارق في الفوضى. 
وجاء الاعلان في ختام اجتماع اســتغرق يومين في تونس 
بــين ممثلين عن برلمانيْ طبــرق المعترف بــه دوليا وطرابلس 
برعاية  بعثــة الامم المتحــدة للدعم فــي ليبيا التي يرأســها 
الدبلوماسي الالماني مارتن كوبلر.  ويمهد هذا الاجتماع للمؤتمر 
الدولــي المقرر عقده في روما الأحد والرامي لاعطاء زخم دولي 

للاتفاق على تشكيل حكومة  وحدة وطنية.
وقال ممثل برلمان طرابلس صالح المخزوم لصحافيين »سيتم 
توقيع الاتفاق السياسي يوم 16 ديسمبر«.  واضاف »إنه ليوم 
ســعيد، أنا بصفتي نائبا لرئيس المؤتمر الوطني العام )الممثل 
ببرلمــان طرابلس( أدعــو زملائي الى الالتحــاق  بهذا الحوار 
الليبي - الليبي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة«. وأكد المعلومة 
محمد شــعيب، ممثل برلمان طبرق المعتــرف به دوليا،  مرجحا 
توقيع الاتفاق في المغرب. وقال شــعيب »نعلن لشعبنا بأننا قد 
عزمنا على الانتقال من هذه المرحلة الصعبة وأن نفتح  الطريق 

نحو المستقبل«. 
وكان ممثلــون آخرون عن البرلمانين وقعــوا الاحد الماضي 
في تونــس »إعلان مبادئ« ينص على تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية  خلال اســبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة 

الى احكام الدستور الملكي.  
وتم التوصل الى توقيع هذا الاعلان من دون وســاطة بعثة 
الامم المتحدة، مــا دفع المنظمــة الدولية والولايــات المتحدة 
والاتحاد  الاوروبي الى التشــكيك به. وطالب سفراء ومندوبو 
واشنطن والاتحاد الاوروبي في ليبيا الى التمسك بخطة الامم 

المتحدة،  معتبرين ان اعلان المبادئ لا يلقى إجماعاً داخل ليبيا. 
لكن متشددين قاوموا توقيع أي اتفاق ولم يتم الالتزام بعدد 
من المواعيد النهائية التي جرى تحديدها من قبل بسبب إحجام 

 المعارضين أو المطالبة بمزيد من التنازلات. 
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلــى ليبيا الألماني مارتن كوبلر 
عبر عن تفاؤله باقتراب الأطراف المتنازعة  من التوصل لاتفاق 
وذلك  عقــب اجتماعه مــع الفرقاء الليبيين فــي تونس. وقال 
كوبلر للصحافيين »شــعرت بــأن هناك توافقــا  على ضرورة 
التوقيع بصورة  عاجلــة على الاتفاق«.  وأضاف »هذه أول مرة 
ألتقي فيها جميع أطراف الحوار السياسي الليبي واستشعرت 

تشجيعاً كبيراً مما  سمعت أثناء  الاجتماع«. 
وكانــت الأمم المتحدة قد اقترحت بعد عــام من المفاوضات 
اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحكومتين المتنافستين 
 في  ليبيا واللتين توجد إحداهما في طرابلس بينما مقر الأخرى 

المعترف بها دولياً في شــرق البلاد. ولكل حكومة برلمان  خاص 
 بهــا. وتدعم قــوى غربية مقتــرح الأمم المتحــدة كحل وحيد 
للصراع الذي أعطى لتنظيم الدولة الإســلامية موطئ قدم  في 
البلاد.  وقبل معتدلون من الجانبــين اقتراح الأمم المتحدة لكن 
المتشددين يقاومون التوصل لأي اتفاق ينهي الصراع بعد أربع 

 سنوات  على الإطاحة بمعمر القذافي. 
وفــي مطلع الأســبوع أعلنــت مجموعة من المشــرعين من 
البرلمانين المتنافســين اتفاقا منفصلا في تونس دون مشــاركة 
 الأمم  المتحدة وقالوا إنهم ســيطرحون هذا الاتفاق للتصويت 

في كلا البرلمانين.
وقال كوبلر »يوجد توافق على ضــرورة  التوقيع في  أقرب 
وقت على الاتفــاق في ظــل التهديدات التــي تواجهها البلاد 

والوضع الإنساني وثروات البلاد المنهوبة«. 
وتعتــزم الحكومات الغربية وزعمــاء ليبيون الاجتماع في 

روما الأســبوع المقبل لحمل الفصائل على الاتفاق على مقترح 
 الأمم  المتحــدة الــذي يدعو إلى تشــكيل لجنة رئاســية تضم 
مندوبين لاختيــار حكومة. لكن الانقســامات داخل كل فصيل 
 أرجأت توقيع  أي اتفاق مع أي معســكر في ظل المطالبات بمزيد 

من التنازلات.
ويقول معارضون إن الاتفاق لا يتطرق  لنقاط مهمة بشــأن 
 توازن القوى والترتيبات الأمنية لا سيما بشأن الجيش الليبي 
الجديد.  وقــال مبعوث الأمم المتحدة »كل الأطراف أجمعت على 

ضرورة مواصلة الحوار للوصول الى حل سياسي للأزمة« .
وأكد أن المجتمع الدولي مهتم بالأزمة الليبية في ظل التهديد 
الإرهابي مضيفا »يجب أن تتشــكل حكومة شــرعية في  أقرب 
 وقت«. ويخشــى المجتمع الدولي من توسع الجماعات المسلحة 
في ليبيا مستغلة التنازع بين البرلمانين والحكومتين  المتنافسين 

 على السلطة بعد الإطاحة بنظام القذافي. 

وشــارك في اجتماع تونس ممثلون عــن البرلمان المعترف 
به في الشــرق، وآخرون عن المؤتمر الوطني العام وهو الهيئة 
التشريعية للسلطات غير المعترف بها في طرابلس، اضافة الى 

كوبلر ودبلوماسيين آخرين.
وتأتــي مباحثــات تونس عقــب اعلان ممثلــين عن هذين 
البرلمانــين الأحــد الاتفاق علــى مجموعة »مبــادئ« على امل 

تحويلها الى اتفاق سياسي بعد التصويت عليها.
وينص اعلان المبادئ الذي تم التوصل اليه من دون وساطة 
بعثة الامم المتحدة، وهو امر غير مسبوق منذ بداية النزاع على 
الســلطة، على تشــكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين 
واجراء انتخابات تشــريعية والعودة الى احكام الدســتور 

الملكي.
ويأتي هذا الاعلان في وقت تســعى بعثة الامم المتحدة الى 
دفع الطرفين للتوقيع على اتفاق ســلام في خطوة تســعى الى 
تحقيقها منذ نحو عام دون ان تنجح في ذلك. وفي واشــنطن 
اعلنت الخارجية الامريكية ان الوزير جون كيري سيرأس في 
روما الاحد مــع نظيره الايطالي باولــو جينتيلوني الاجتماع 
الدولي حــول ليبيا. وقال نائب المتحدث باســم الوزارة مارك 
تونر ان اجتماع روما »ســيؤكد التزام المجتمع الدولي مساعدة 

الليبيين على التحرك بسرعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية«.
ودعت إيطاليا والولايــات المتحدة الى مؤتمــر روما لدفع 
الاطــراف الليبية الــى ان يوقعوا في أقرب وقــت على اتفاق 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية »كاساس وحيد لمواجهة« تنظيم 
الدولة الاســلامية، كما أعلن مؤخرا وزير الخارجية الايطالي. 
ومؤتمر روما حول ليبيا هو نسخة طبق الاصل عن مؤتمر فيينا 
حول ســوريا. والخميس جددت باريس التأكيد على انه »من 

غير الممكن ترك داعش يتمدد في ليبيا«.
وقال وزير الدولة في وزارة الدفاع الفرنســية جان-مارك 
تودشــيني خلال اجتماع في تونس ايضا ضم مســؤولين في 
وزارات الدفاع في مجموعة 5+5 التي تضم عشــر دول شمال 
وجنوب حوض غرب المتوسط »لا يمكننا الانتظار اكثر، الوضع 

طارئ«.
وتشــهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا على الســلطة تســببا 
بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين 
تتقاســمان الحكم، الســلطة المعترف بها دوليا في الشــرق، 
والســلطة المناوئة لها التي تدير طرابلس بمســاندة تحالف 

جماعات مسلحة تحت مسمى »فجر ليبيا«.
ويتطلع المجتمــع الدولي الــى انهاء النزاع فــي ليبيا عبر 
توحيد الســلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في 
مهمتين رئيســيتين: مواجهة خطر التطــرف الذي وجد موطئ 

قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف على مدينة سرت 
)450 كلم شرق ليبيا(، ويسعى للتمدد في المـــناطق المحـيطة 

بها.

مبعوث الأمم المتحدة: توافق أطراف الصراع الليبي على توقيع اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية الأربعاء

رئيــس  اكــد  وكالات:   - باريــس   ■
الــوزراء الفرنســي مانويــل فالس أمس 
الجمعة وجوب »محاربة وســحق« تنظيم 
والعراق  ســوريا  في  الاســلامية«  الدولة 
وغــداً على الارجــح في ليبيــا« حيث قام 
الطيران الفرنســي الشهر الماضي بطلعات 
استكشــافية. فيمــا قال وزيــر الخارجية 
الروســي إن بلاده لا تعتزم شــن ضربات 

جوية في ليبيا.
امس  إنتر«  »فرانس  لإذاعة  فالس  وقال 
»نحن في حــرب ولدينا عــدو هو داعش 
علينــا محاربته لأن لدينا مئات بل آلافاً من 
الشباب الذين ســقطوا في هذا التطرف«. 
واشــار إلى ان »التهديد  الإرهابي« ما زال 
قائما بعد شــهر على اعتداءات 13 تشرين 

 130 مقتل  عن  اسفرت  التي  الثاني/نوفمبر 
شــخصا وجرح مئات آخرين. وقال فالس 
في الاول من كانون الاول/ديســمبر »هناك 
اليــوم بلا شــك مقاتلون موجــودون في 
ســوريا والعراق يذهبون إلى ليبيا. اذن، 
ليبيا هي بــلا جدال الملف الابرز للاشــهر 

المقبلة«.
وكان الجيش الفرنســي قــام بطلعات 
الماضي  الشــهر  ليبيــا  فــوق  اســتطلاع 
وخصوصــا فــوق معقــل تنظيــم الدولة 
طلعات  تنفيذ  ويعتزم  سرت  في  الاسلامية 
اخرى بحســب معلومات نشرتها الرئاسة 
الفرنســية الاســبوع الماضــي. وانطلقت 
الطائرات من الحاملة شــارل ديغول التي 
ابحرت من تولون )جنوب فرنســا( في 18 

اول مهمة  الثاني/نوفمبر ونفذت  تشــرين 
استطلاعية واستخبارية لها في المنطقة في 

20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر.
من جهته قال وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافــروف امــس إن موســكو لا 
تعتزم شــن ضربات جوية في ليبيا حيث 
توجــد مجموعات مواليــة لتنظيم الدولة 
الاســلامية. وقــال لافــروف فــي مؤتمر 
صحافي خلال زيارة لايطاليا »هذه ليست 
خططنــا. لم نتلــق طلبات من هــذا النوع 
من حكومة ليبيــا...«. وأضاف لافروف أن 
الــذي تقوده  التحالف  أن  روســيا تعتبر 
الولايات المتحدة ويقصف متشددي الدولة 
الاسلامية في سوريا قد يكون شريكا فعالا 

في سوريا.

نفوذ  تصاعد  مــن  الغربيون  ويتخوف 
تنظيــم الدولة الاســلامية فــي ليبيا، ما 
يهدد اوروبا وأفريقيا بشــكل مباشر لكنهم 
يســتبعدون حاليا أي تدخل في هذا البلد. 
وثلاثة  ألفين  بــين  المتطرف  للتنظيم  وبات 
آلاف مقاتل في ليبيا بحسب الأمم المتحدة، 
بينهم 1500 في ســرت المدينة الســاحلية 
التي تبعد 450 كلم شــرق طرابلس. ولجأ 
جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة طردوا 
من مالي منذ التدخل الفرنسي العسكري في 
2013 إلى أقصى جنوب البلاد عند الحدود 
مع الجزائر والنيجر. وللجيش الفرنســي 
قاعدة متقدمة قرب ليبيا في أقصى شــرق 
النيجر يراقب منها تحركات الجهاديين بين 

ليبيا وجنوب منطقة الساحل.

■ لنــدن - أ ف ب : اعتبــر رئيــس الــوزراء البريطانــي 
الاســبق توني بلير أمس الجمعة، أن الوضع كان ســيزداد 
ســوءا لولا إطاحة نظام العقيد معمــر القذافي في 2011 في 

ليبيا، الخاضعة لسلطة ميليشيات مسلحة منذ ذلك الحين.
وقــال بلير امام اللجنة البرلمانية للشــؤون الخارجية، إن 
»الوضــع في ليبيا مضطــرب كثيراً في الوقــت الراهن، إنها 
الفوضى، وهذا يطرح مشــاكل كبيرة فــي المنطقة كلها« من 
خــال الســماح على ســبيل المثال لإســاميي بوكــو حرام 

بالتزود بأسلحة.
وأضاف بلير أن »ليبيا تعتبر مشــكلة أمنية حقيقية«، بما 
في ذلك »لنا نحن هنا«، لأن تنظيم الدولة الإسامية استفاد 
مــن الفوضى الســائدة للتغلغل فيها. وتقــول الأمم المتحدة 
ان فــي ليبيــا بين 2000 إلــى 3000 مقاتل. لكــن بلير قال »لو 

لم نتدخل، لازداد الوضع ســوءا«، مشــيراً إلــى أنه يرفض 
توجيــه النقد إلى رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
والرئيس الفرنسي الســابق نيكولا ساركوزي، اللذين كانا 
في طليعة التدخــل الغربي ضد القذافــي. وأضاف »أعرف 

مدى صعوبة اتخاذ هذه القرارات«.
واوضــح بليــر انــه كان مــن الصعــب فــي 2011 »توقع 
عواقــب« التدخــل، مؤكــدا ان الليبيــين كانــوا لا يريــدون 
بالتالي اســتمرار القذافي. واعتبر بليــر »لا أعتقد أن اطاحة 
نظامه كانت حتمية«. وردا على ســؤال عن حديثه مرارا عبر 
الهاتــف مع القذافــي قبل اطاحتــه، قال بلير إنــه كان يريد 
إقناعــه بالتنحي عن الحكم. واضاف »لــم أكن معنيا بأمنه. 
كنت اهتــم باخراجه من الصورة حتى تحصل عملية انتقال 

سلمية«.

فرنسا: الحرب على »داعش« ستشمل في المستقبل ليبيا...
وروسيا ترفض المشاركة في شن ضربات جوية

بلير: لو لم تتم إطاحة القذافي
لكان الوضع أسوأ في ليبيا 

تونس - »القدس العربي«

أطلق الأمين العام لـ«نداء تونس« محســن مرزوق 
»رصاصــة الرحمة« على حزبه، مشــيرا إلى احتمال 
تأسيســه لحزب جديد، في وقت تباينت فيه مواقف 
شــقي »النداء« من مقترحات لجنة الـ13 التي شكلها 

الرئيس التونسي لحل الأزمة القائمة في الحزب.
قــال مــرزوق لصحيفــة »الصريــح« اليوميــة إنه 
حانــت الفرصــة للقول إن »نــداء تونــس انتهى منذ 
فترة«، منتقدا المتغيــرات والمواقف الغريبة الصادرة 

عن قيادات الحزب.
ولم يســتبعد مرزوق تأســيس حزب جديد، لكنه 
أكــد بالمقابــل أنه مــازال يبحــث عن كيفيــة معالجة 
الوضع داخل »النــداء«، نافيا من جهة أخرى الأنباء 
التــي تتحدث عــن لقائه برئيــس الحكومة الســابق 
مهدي جمعــة ومنذر الزنادي )آخــر وزير صحة في 
عهد بن علــي(. وكانت مصادر إعامية أشــارت إلى 
وجود مشاورات بين الزنايدي وعدد من السياسيين 
التونســيين )بينهم منشــقون عن النداء( لتأســيس 

حزب سياسي جديد.
وفــي ذات الســياق، اعتبــر القيــادي فــي »نــداء 
تونس« لزهر العكرمــي أن حزبه »تم إلغاؤه بالكامل 
ولــم يعد موجودا اليوم«، مشــيرا إلــى وجود عملية 
تصفيــة منهجية قائمة علــى التزامات خارج الحزب 
تســتهدف قيــادات النــداء التي أسســته. وأضاف 
في تصريــح إذاعــي »الســلطة وقصر قرطــاج غيّرا 
الســيناريو.. وأقول لمجموعة قصــر قرطاج إن عملية 

التذاكي لن تمر بهذه الطريقة السمجة..«.
من جانب آخر، تباينت مواقف شــقي الحزب من 
المقترحات التي قدمتها لجنة الـ13 لحل أزمة الحزب، 

حيــث اعتبــر مصطفــى بن أحمــد )عضــو مجموعة 
النواب الـــ32 الذين هــددوا بالاســتقالة من الحزب 
فــي وقت ســابق(، أن مقترحات اللجنــة »بعيدة كل 
البعد« في نظره عمــا ورد بالبيان الأخير الصادر عن 
المجموعة، منتقدا تجاوز اللجنة لمهامها وصاحياتها 
لحــل  مقترحــات  تقــدم  تفكيــر  »لجنــة  باعتبارهــا 

الإشكالات القائمة داخل نداء تونس«.
فيمــا رحّــب القيــادي في النــداء خالد شــوكات 
بالمقترحات، مضيفاً »ســنتعامل مع لجنــة الـ13 من 
أجل إيجــاد الحلول الكفيلة بتطبيق النقاط التســعة 

التي وردت بمبادرتها«.
وكانت اللجنة اقترحــت »خريطة طريق« تتضمن 
تسع نقاط لتســوية الأزمة القائمة بين شقي مرزوق 

وحافظ قائد السبسي )نائب رئيس الحزب( أبرزها 
عقــد مؤتمر توافقي في العاشــر من كانــون الثاني/
يناير 2016 وآخر انتخابي يومي 30 و31 تموز/يوليو 

من السنة ذاتها.
كما نصت المبــادرة على »المصادقــة على القانون 
الداخلــي الــذي ينظــم عمــل حركــة نــداء تونــس 
والمصادقة على تاريخ المؤتمر الانتخابي لشهر تموز/
يوليــو 2016 وضبــط رزنامتــه، مع ضــرورة اختيار 
»لجنــة محايدة« لإعــداد المؤتمر الانتخابــي وتثبيت 
المؤسســات الحاليــة الجهويــة والمحليــة المرســمة 
لــدى الإدارة المركزيــة للحــزب، إلــى حــين انطاق 
الانتخابــات الجهويــة والمحلية للمؤتمــر الانتخابي، 

ابتداء من حزيران/يونيو 2016«.

■ تونس - من يسرى ونّاس: قال وزير الخارجيّة التونسي، 
الطيب البكوش، الخميس، إن »مســتقبل ليبيا، ومصير المنطقة 
بأكملها رهين التوصل إلى حل سياســي في ليبيا، والقضاء على 

الإرهاب الذي توسع وانتشر في كامل أفريقيا«.
وأضاف البكــوش، في تصريحــات صحافيــة، على هامش 
الاجتماع التشــاوري لأعضاء الحوار السياسي الليبي )ممثلين 
عن مجلس النــواب والمؤتمر الوطني العام(، فــي تونس، قبل 
انعقاد مؤتمر رومــا أنّ »الأطراف الليبية أصبحت اليوم مقتنعة، 
بضرورة الوصــول إلى حل في أقرب وقــت، وإن تونس تتوقع 

نجاح الاتفاق بينهم«.
وتابع أنّ »هــذا الاجتماع المرتقب يجب أن يــؤدّي إلى اتفاق 
حكومة وحدة وطنية، في أســرع الأوقات فــي ليبيا، لإخراجها 

من الأزمة الحالية خاصّة في ظل المخاطــر الإرهابّية التّي تتهدد 
ليبيا والمنطقة بأكملها وهي مخاطر كبرى يُمكن أن تتوسع لكامل 
أفريقيا«. ودعا البكوش الأطراف الليبية المجتمعة إلى »ضرورة 
الاقتناع بأن الوقت قد حان لإمضاء اتفاق ولو على حساب بعض 

التنازلات«.
وأضاف »ســيتم في القريب العاجل عقــد مؤتمر لدول جوار 
ليبيا لأن القضية ليســت مرتبطة فقــط بالتوصل لحل في ليبيا 
وتشكيل حكومة، ولكن المهم هو ما بعد هذا الحل وما بعد الاتفاق، 
وهو ما ســيتطلب جهودا كبيرة  ومن واجــب دول الجوار وفي 
مقدمتها تونس والجزائر ومصر أن تساعد ليبيا فيما بعد الحل«. 

»الاناضول«

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان

رجــح رئيــس حركة »النهضة« التونســية الشــيخ راشــد 
الغنوشــي إجراء تعديل وزاري وشيك في البلاد، مشيراً إلى أن 

الحركة ستحافظ على مكانها ضمن الائتلاف الحاكم.
وأكــد في تصريح إعلامــي على هامش اجتمــاع لكتلة حركة 
»النهضة« في البرلمان، أن الكتلة هي »عنصر أساســي وجزء من 
العمود الفقري للسياسة التشريعية في البلاد إلى جانب مكانتها 
في قيادة الحركة«، مؤكداً انفتاح الحركة على »المزيد من الطاقات 
والكفاءات من مختلف الشــرائح من الشــباب والمرأة«. وأشار 
إلى أن اجتماع الكتلــة البرلمانية يندرج في إطار الإعداد للمؤتمر 
القادم للحركة ولتأكيد السياســة التــي تنتهجها النهضة »وهي 

سياسة الانفتاح على كل الطاقات«.

من جهة أخرى، اعتبر الغنوشــي أن ثمة تحسناً ملحوظاً في 
الوضع الأمني للبلاد »رغم ما تم تســجيله خلال الفترة الماضية 

من أحداث«.
وأضــاف »كفاءة القوى الأمنية والعســكرية ترتفع يوماً بعد 
يــوم، خصوصاً بفضل مســاعدة من وصفهــم بالأصدقاء وفي 
مقدمتهم تركيا التــي دعمت تونس أمنياً واقتصادياً«، مشــدداً 
علــى أن »ظاهرة الإرهاب شــاذة ولا تمثل الشــعب التونســي 
المعتدل والمتماسك«. وكان نائب رئيس حركة النهضة عبدالحميد 
الجلاصي نفى في تصريح ســابق لـ«القدس العربي« وجود نية 
لدى الحركة للانسحاب من الحكومة، مؤكدا أنها ملتزمة »أخلاقياً 
وسياسياً وقانونياً« بالدعم الكامل للحكومة، لكنه أشار بالمقابل 
إلى أن المشــاركة في الحكومة أثرت سلباً على شعبية »النهضة«، 
مضيفــاً أن »الأحزاب التــي ترغب في الحفاظ على شــعبيتها لا 
تدخل الحكــم، وخاصة في ظل الأوضاع الصعبــة الدقيقة التي 

تتطلب إصلاحات جوهرية ذات تكلفة اجتماعية كبيرة«.

تباين المواقف حول »خريطة طريق« لحل الأزمة المتفاقمة في الحزب 

الأمين العام لـ »نداء تونس« يطلق رصاصة الرحمة على حزبه!

وزير الخارجية التّونسي: مصير المنطقة
مرهون بالحل السياسي في ليبيا

الغنوشي: تعديل وشيك في الحكومة التونسية
و»النهضة« لن تغادرها

■ تونــس - د ب أ: ألقت الأجهزة الأمنية فــي تونس القبض على 25 
عنصراً ارهابياً كانوا يحضرون لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة 

الميلادية. كما فككت خلية إرهابية تقوم بتصنيع طائرة مروحية.
وقالــت وزارة الداخلية في بيان لها امس إن وحــدات الأمن الوطني 
بالقصرين تمكنت ليل الخميس من القبض على مجموعة إرهابية تتكون 
مــن 25 عنصراً قاطنة بمنطقة ســبيبة التابعة لولاية القصرين )وســط 
غرب تونس(، يقودها قيادي إرهابي متمتع بالعفو التشريعي العام إبان 

أحداث الثورة في البلاد عام 2011 .
والقيادي هو من بين الآلاف من المســاجين والمعارضين لحكم الرئيس 
الســابق زين العابدين بــن علي وأغلبهم إســلاميون، كانــوا غادروا 
الســجون بموجب مرسوم للعفو التشــريعي العام أصدرته السلطة في 
شــباط/فبراير عام 2011 بعد أسابيع من ســقوط حكم بن علي. والعفو 

شمل متشــددين التحقوا مجددا بعد ذلك بتنظيمات إسلامية مسلحة من 
بينهم زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور في تونس والمتورط في عمليات 
إرهابية، سيف الله بن حسين والملقب بأبي عياض التونسي المطلوب من 

قبل الأمن والقضاء. 
وقالت الداخليــة إن الأبحاث الأوليــة بينت أن العناصــر الإرهابية 
الموقوفين كانــوا بصدد الإعداد للقيام بعمليــات إرهابية تزأمناً مع رأس 
الســنة الميلادية تمس مناطق ســياحية وتخطط كذلــك للقيام بعمليات 
إرهابية تمس تجمعات لمدنيين بولاية القصرين وغيرها، كما تشمل أيضا 
مخططات لتفجير مراكز أمنية. وأعلنت عن مصادرة سيوف ومواد حارقة 
وكتب تحرض على الإرهاب. وشــدد الأمن التونسي من حملات المداهمة 
والمراقبة في المناطق الســياحية تحســباً لهجمات في أعقــاب التفجير 
الانتحاري الذي اســتهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي واوقع 12 قتيلًا من الأعوان. ويعد الهجوم الثالث من نوعه 
هذا العام بعد عمليتي متحف باردو ونزل أمبريال بسوســة وسقوط 60 

قتيلا من السياح الأجانب. 
كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية امس عن تمكنها من إلقاء القبض 
على أعضاء خلية متشددة يشتبه  بانضمامها إلى تنظيم ارهابي، وكانت 
بصدد تصنيع طائرة مروحية في ورشــة تقليدية قرب العاصمة.  وأفادت 
الداخلية أن وحــدات الحرس الوطني تمكنت من ضبط صاحب ورشــة 
ميكانيكا فــي مدينة بنعروس على مقربة مــن  العاصمة كان بصدد صنع 
طائرة مروحيــة في مرحلة متقدمــة من تصنيعها طولهــا حوالي ثلاثة 
أمتار ونصف المتر وتتسع  لشخصين.  وســبق أن أعلنت الأجهزة الأمنية 
في تونس عن حجز )ضبط( أســلحة تقليدية الصنع في عدد من المخازن 

لمتشددين لكن هذه  المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مروحية.  

وبحســب رواية الوزارة ، فقد قال صاحب الورشــة إن فكرة صناعة 
الطائرة راودته عندما اطلع على مكوناتها على شبكة  الإنترنت وساعده 

في تجسيدها ابنه بورشته التي يديرها بمدينة بنعروس.  
وأوضحــت الوزارة أنــه بعد التحقيــق معه تبين أن أحــد أبنائه من 
العناصر المتشــددة وكان سافر للقتال في سوريا منذ ثلاث  سنوات حيث 
فجر نفســه هناك، بينما ينتمي ابنه الثاني الذي ساعده في الورشة إلى 
إحدى الجماعــات التكفيرية هو الآخر  وانخرط معهــم منذ عام 2013 في 

خلية تساعد في تهريب عناصر إرهابية للالتحاق بليبيا وسورية.  
وأضافــت الوزارة في بيان لها أنها عثرت لدى الابن على كتب تكفيرية 
وأناشيد تمجد »الجهاد« في ســورية والعراق كما  فككت خلية من سبعة 
عناصر فيما أصدرت مذكرات تفتيش بحق سبعة عناصر آخرين بدعوى 

الاشتباه في انضمامهم إلى  تنظيم إرهابي.  

تفكيك خلية إرهابية تقوم بتصنيع طائرة مروحية قرب العاصمة 

الأمن التونسي يوقف 25 عنصرا إرهابيا يخططون لهجمات في احتفالات رأس السنة  

شؤون عربية وعالمية

صورة للقاء الذي تم بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا في تونس في 10 ديسمبر، 2015 )رويترز(

الأمين العام لـ »نداء تونس« محسن مرزوق 
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شؤون عربية وعالمية

■ صنعــاء ـ د ب أ: أكدت مصادر في 
المقاومة الشعبية، أمس الجمعة، سيطرة 
مقاتلي المقاومة الشعبية على عدة مواقع 
جنوب  كم   /257 تعــز  محافظــة  جنوب 

العاصمة صنعاء./
وقالت المصــادر إن مقاتلــي المقاومة 
مناطــق  علــى  ســيطروا  الشــعبية 
و»القبع«،  القــب«،  و»دار  »الغفيــرة«، 

و»مجمع الحبيل« في المديرية.
المقاومة  رفضت  متصل،  ســياق  وفي 
والبيضاء  تعز  محافظتي  في  الشــعبية 
أمــس الجمعة  المفاوضــات التحضيرية 
الجارية مع الحوثيين والقوات العسكرية 
المواليــة للرئيس اليمني الســابق علي 

عبدالله صالح.
وأعربت المقاومة الشــعبية في بيانين 
منفصلين عن تمســكها بموقفها الرافض 
لأي مفاوضــات مع الحوثيــين والقوات 
التضحيات  كل  »بعــد  لصالــح  الموالية 
والدماء التي سُــفكت فــي مختلف مدن 

الجمهورية اليمنية«.
التجــارب بما لا يدع  وقالت: »اثبتت 
مجالًا للشــك أن التفــاوض والحوار مع 
هؤلاء أصبح يشــكل خطراً حقيقياً على 
واســعاً  باباً  ويفتح  الدولة،  اســتعادة 
للفوضــى والعنف، ليس على مســتوى 
مســتوى  على  وإنما  فحســب،  اليمــن 
المنطقــة والإقليــم«. يذكــر أن المبعوث 
الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة إلى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ يستعد حاليا 
لعقــد مفاوضات بين الحكومــة اليمنية 
والحوثيــين في العاصمة السويســرية 

جنيف في الـ 15 من الشهر الجاري.
إلى ذلك، وصل الجمعــة، إلى منطقة 
جنوب  حضرموت،  محافظة  في  »العبر« 
شــرقي اليمن، 1500 جندي من »الجيش 
ربه  عبــد  للرئيس  الموالــي  الوطنــي« 

منصور هادي، قادمين من السعودية.

وقال مصدر عسكري من العبر )فضل 
عدم الكشف عن اسمه( »إن 1500جندي 
مــن الجيــش الوطنــي وصلــوا اليوم 
)أمس( منطقة العبــر قادمين من المملكة 
العربية الســعودية، التي تلقــوا فيها، 
على مدى الأشــهر الماضية، تدريبا عالي 
المســتوى، يؤهلهم ليكونوا نواة نوعية 
للواء جديد يتبع الجيش الوطني اليمني 
بقيــادة العميــد ناصر الشــجني، قائد 
المحاذية  الطوال،  بمنطقة  الحدود  حرس 

للمملكة السعودية«.
وتطرق المصــدر، إلى مهمة هذه القوة 
القــوة التي  في المســتقبل، قائــاً »إن 
وصلت، معززة بعتاد عسكري مكون من 
المتعدّدة،  المهمات  المدرعات ذات  عشرات 
وطويلة  متوســطة  صواريخ  وراجمات 

المدى، إضافة إلى ذخيرة متنوعة«.
الموالي  الوطنــي  الجيــش  ويتخــذ 
للرئيــس هــادي مــن منطقــة »العبر« 
التابعة لمحافظة حضرمــوت، مقرا لعدد 
من الألويــة التابعة له الُمشــكّلة مؤخرا 
بدعم ســعودي، باعتبارها منطقة تتسم 
باســتقرار أمني بخاف، عدد من مناطق 
محافظة حضرموت التي تشــهد نشاطا 

ملحوظا لتنظيم القاعدة.
وعلى الصعيد الإنساني،  قال برنامج 
إنه  المتحــدة،  لــلأمم  العالمي  الأغذيــة 
إلى مدينة  استطاع، إيصال قوافل إغاثة 
» تعز« وسط اليمن، محملتة بمساعدات 
غذائية يحتاجها بشدة المواطنون الذين 
يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة في 

حالة أشبه بالحصار. 
بيان  في  الخميــس،  البرنامج،   وذكر 
علــى موقعــه الالكترونــي، بــأن هذه 
المســاعدات الغذائيــة، المكونــة من 31 
شاحنة، تكفي لإطعام أكثر من 145,000 

شخص لمدة شهر. 
الممثل  كاشــياب«،  »بورنيما   وقالــت 

العالمي  الأغذية  لبرنامج  القطري  والمدير 
تحديات  على  نتغلــب  »نحن  اليمن:  في 
هائلة في إيصال المســاعدات التي تشتد 
الحاجة إليها فــي المدينة حيث تدهورت 
الأوضاع الإنســانية على مدار الأشــهر 

القليلة الماضية«.
 وأشــارت المســؤولة الأممية، إلى أن 
الحركة  حريــة  إلى  »يحتاج  البرنامــج 
بأمان داخل الباد من أجل الوصول إلى 
أكبر عدد ممكن من الســكان بالمساعدات 

الغذائية قبل أن يقعوا فريسةً للجوع«. 
 وأوضح أن الوصول إلى تعز كان في 
غاية الصعوبــة، وأن شــاحناته كانت 
عالقة عند نقاط التفتيش، والتي لم يشر 

البيان لأي جهة تتبع.   
الأســابيع  خال  أنه  البرنامج،  وذكر 
بين  التنســيق  ســاعد  الماضية،  القليلة 
في  الأرض  على  الموجودة  الأطراف  كافة 
إتاحة الفرصة للبرنامج لنقل مساعداته 

الإنسانية إلى داخل مدينة تعز. 
القطري  المدير  هــادي«،  »مهند  وأفاد 
لبرنامــج الأغذيــة العالمي في الشــرق 
الأوســط، وشــمال أفريقيــا، وشــرق 
أوروبا، ووســط آســيا: »نحن نواصل 
مساعدتنا  النزاع  أطراف  جميع  مناشدة 
فــي تقديم المســاعدات المنقــذة للحياة 
في الوقت المناســب فــي مختلف أنحاء 

الباد«.
   ووفقا للبيان، فإن« تعز«، هي واحدة 
من المحافظات العشــرة ـ من إجمالي 22 
محافظة في اليمــن ـ التي تعاني انعدام 
الأمن الغذائي الشــديد الذي وصل إلى 
المســتوى  وهو  ـ  »الطوارئ«  مســتوى 
الذي يســبق« المجاعة« مباشــرة وذلك 
وفقاً لمقياس مكون مــن خمس نقاط في 
التصنيف المرحلــي المتكامل لحالة ا,من 

 .)IPC( الغذائي
 ولفت البيان إلى أن »هناك على الأقل 

أســرة من كل خمس أســر في المنطقة لا 
تجد مــا يكفي من الغــذاء للتمتع بحياة 
الرزق  كســب  ســبل  وفقدت  صحيــة، 

وتواجه معدلات من سوء التغذية الحاد 
تهدد حياتهم«. 

الصليب  منها  دولية،  منظمات  وكانت 

الأحمر وأطباء با حــدود ومكتب الأمم 
المتحدة للشؤون الإنســانية، قد اتهموا 
فــي وقــت ســابق، الحوثيــين، الذين 

يســيطرون على منافذ تعز، بمنع دخول 
الإمــدادات الطبيــة والمــواد الإغاثيــة 

للمدنيين. 

وصول قوة من »الجيش الوطني« إلى حضرموت 

اليمن... المقاومة تحرز تقدماً جنوب تعز وتسيطر على عدة مواقع

عناصر من المقاومة الشعبية المؤيدة  للرئيس اليمني في صرواح التابعة لمحافظة مأرب أمس

الحوثيون يسلمون قائمة بأسماء مفاوضيهم للأمم المتحدة

جنيف 2: هل يكون خريطة طريق اليمنيين نحو سلام دائم؟
■ صنعــاء  ـ  الأناضــول: اكتملــت أركان مفاوضات جنيف 
2، بــن الأطراف اليمنية المقــرر انعقاده، الثلاثــاء القادم، وذلك 
بموافقــة الحوثين على المشــاركة فيــه، وتســليم الأمم المتحدة 

أسماء فريقهم التفاوضي، بعد تعنت دام أسابيع. 
وتهدف المشــاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا، 
منتصــف ديســمبر الجــاري، إلــى إيحاد حــل للأزمــة اليمنية، 

وإيقاف العنف المتصاعد منذ أكثر من ثمانية أشهر. 
وأســفرت الحرب التي اندلعت أواخــر آذار/مارس الماضي، 
عن مقتل نحو 6 الآف مدني وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى 
نزوح 2.4 مليون يمني داخليًا بسبب المعارك، وفقا لإحصائيات 

أممية. 
وبإعــلان الحوثين، الخميس، تســليم الأمم المتحدة أســماء 
وفدهــم التفاوضي، ارتســمت ملامح المشــاورات المرتقبة التي 
يأمل اليمنيون أن تكون  بمثابة »خارطة طريق« نحو سلام دائم.  
وقالت مصادر حكومية، أن المؤشــرات تبدو إيجابية، خصوصًا 
وأن كلا الطرفــن ـ  الحكومــة الشــرعية مــن جهــة والحوثيــن 
وحزب الرئيس الســابق صالح من جهــة ـ قد قدموا تنازلات من 

أجل الوصول لحوار جاد. 
وبحســب ما جــاء في بيــان لناطق الحوثين الرســمي، فقد 
تم التخلي عن ما يســمى بـ»نقاط مســقط الســبع« التي أصروا 
سابقا، أن تكون مرجعية للحوار، كما خلى البيان في المقابل من 
أي إشــارة للقرار الأممي 2216 الذي تشــترط الحكومة الشرعية 

حوارًا يستند إلى بنوده. 
وتبدو الحكومــة اليمنية متمســكة بفرص الحل السياســي 
وإنجــاح المفاوضــات، وفــي آخــر لقاءاته مــع ولي ولــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، قال رئيس الوزراء، خالد بحاح، أن 
الحكومة تمضي في مسار السلام بصورة جادة ونوايا صادقة، 
وفــي المقابل فإن العمل على الأرض جارٍ فــي حال أي نوايا غير 

حسنة من الانقلابين. 
ولا تقتصــر الرغبــة في وضع نهايــة للحرب فــي اليمن لدى 
أطرافهــا الداخليــة، فــدول الخليج التي شــكلت تحالفــاً عربياً 
لمســاندة شــرعية الرئيــس هــادي وقتــال الحوثين مــن خلال 
عاصفــة الحزم في 26 مــارس/أذار الماضي، بــدت هي الآخرى 
باحثــه عن خــلاص. وأمس الأول دعــت دول مجلــس التعاون 
الخليجي، إلى »مؤتمــر دولي لإعادة إعمار اليمــن«، لكن »إعلان 
الريــاض« الصــادر عــن القمة الخليجيــة، جعل مســألة الإعمار 
وتأهيــل الاقتصاد اليمنــي، مرهونة بوصول الأطــراف اليمنية 

إلى«الحل السياسي المنشود«. 
وخلافــاً للمفاوضــات الســابقة، التــي تعنــت الطرفان في 
شــروطها، وافــق الجميــع هذه المــرة علــى الدخول فــي »هدنة 
إنســانية« تتزامن مــع انطــلاق المفاوضــات، الثلاثــاء القادم، 

وقابلة للتجديد تلقائياً، إذا لم يتم خرقها. 
ولم تعرف القواعد الأساسية التي ستُبنى عليها المفاوضات 
المرتقبة، وهل ســيوافق الحوثيون على عودة الرئيس الشــرعي 

عبدربه منصــور هادي الموجود حاليًا في عــدن، جنوبي البلاد، 
لممارســة مهام إدارة الدولــة من العاصمة الرئيســية« صنعاء«، 

لكنهم لم يعلنوا رفضه صراحة كما فعلوا سابقا. 
وينص »ميثاق شــرف« المشــاورات، على مناقشــة القضايا 
الرئيســية، وعلــى رأســها »إطار العمــل العام لعــودة اليمن إلى 
عملية الانتقال السياســي الســلمي والمنظم، انطلاقاً من قرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216. 
ووفقــا للميثاق، يجــب أن يبني الإطار العــام »خريطة طريق 
متفــق عليهــا«، بالخطــوات والمعالــم وتسلســلها الزمنــي في 
التوصــل إلــى وقف إطــلاق نار دائم ومســتدام، و الانســحاب 
المتفاوض عليه للقوات العسكرية، والاتفاق على إجراءات أمنية 

مؤقتة.
كما يشــدد ميثاق الشــرف على التعامل مع الأسلحة الثقيلة 
والمتوســطة، واســتعادة الحكومة ســيطرتها على مؤسســات 

الدولة واستئناف عملها بصورة كاملة. 
ووفقــا لمصــادر حكوميــة، ســتركز المشــاورات المقبلة على 
»إجــراءات بنــاء الثقــة«، والخطــوات الفورية التــي تفضي إلى 
منافع إيجابية ملموســة للشــعب اليمني، والتــي يجب أن ترمي  
إلى تحسن وضع اليمنين في المدى القصير، وبناء ثقة أطراف 
الصراع فــي مقدرتها على التوصل إلى اتفــاق يكتب له النجاح، 

وبناء ثقة الشعب اليمني في الحل السلمي. 
ومن ضمــن إجراءات بنــاء الثقة، التي سيناقشــها الطرفان 

المتصارعــان ويتشــاركان فــي بحــث حلــول لهــا، الإجــراءات 
الفورية لتحسن الوضع الإنساني، وإنعاش الاقتصاد وإطلاق 
المعتقلــن، إضافة إلى وقــف إطلاق النار بشــكل محلي، حيثما 
أمكن، كخطوة أولية، نحو إعلان وقف إطلاق النار على المستوى 

الوطني.
وتبــدو الحكومــة اليمنية جادة فــي هذا الجانــب، والثلاثاء 
الماضي، قال نائب مدير مكتب الرئاســة اليمنية، ورئيس الفريق 
التفاوضــي، عبداللــه العليمــي، أنــه كلمــا أبدى الطــرف الآخر 
)الحوثــي وصالح( إيجابية فــي إجراءات بناء الثقــة و تقدموا 

بخطوة، ستُقدم الدولة على عشر خطوات في مقابلها. 
وتلافيًا للاختلالات التنظيمية التي رافقت مفاوضات جنيف 
1، في يونيو/حزيران الماضي، حيث رُشق قيادي حوثي بحذاء 
من قبل إحــدى الصحافيات اليمنيات، بــدت الأمم المتحدة أكثر 
صرامــة في الترتيــب للنســخة الثانية مــن المشــاورات، والتي 
تأمل أن يكون النجاح حليفها.  ووفقا لميثاق الشــرف، ســتنعقد 
المفاوضات  في مقر توفره الحكومة السويســرية، وســيتم منع 
وســائل الإعلام من الدخول إلى المقر، باستثناء امكانية التقاط 
الصــور عنــد انطــلاق المحادثات، وفــي أوقات أخــرى يحددها 

المبعوث الخاص، إسماعيل ولد الشيخ. 
كمــا يقتصــر التواجــد داخــل مقــر المحادثات على عشــرين 
عضــواً، كممثلــن لــكلا الوفديــن، ومكتــب المبعــوث الخــاص 

والخبراء الذين يدعوهم المبعوث الخاص.

ويتواجــد وفــد الحكومــة التفاوضــي حالياً، فــي العاصمة 
الســعودية الرياض، فيما يتواجد وفد الحوثين وحزب صالح 
في العاصمــة صنعاء، التي عــادوا اليها اليومــن الماضين من 

العاصمة العمانية مسقط. 
وفيمــا تذهــب جبهــة تحالف الحــرب الداخلــي) الحوثي- 
صالح( إلى المفاوضات وهي متماســكة كما كانت عند تدشــن 
تحالفهما لإســقاط الحكومة، تبدو جبهة الشــرعية أكثر تفككا، 
حيــث تضربهــا الخلافات بن الرئيــس هادي ونائبــه- رئيس 

الوزراء »خالد بحاح«. 
ونشــبت الخلافات بن الرجلــن، عقب قيام هــادي بإجراء 
تعديل في حكومة بحاح، شــمل 5 حقائــب وزارية منهم 3 نواب 

لرئيس الوزراء، دون الرجوع إليه. 
وأعلــن بحاح رفضــه للتعديلات تلك، و في بيان نشــره على 
صفحتــه الرســمية على موقع فيســبوك، قــال بأنه لن يســمح 
للخطأ أن يمر أو يتكرر، لكن قرارات هادي مرت، واجتمع مجلس 
الــوزراء فــي الرياض، الليلــة الماضية، برئاســة بحاح وحضور 

جميع الوزراء الجدد. 
وكان واضحاً أن بحــاح رضخ للأمر الواقع وقَبل بالقرارات، 
لكــن اللافت، أن وزيــر الخارجيــة الجديد، عبد الملــك المخلافي، 
بــدأ أول مهامه الرســمية بزيارة الإمــارات، الدولــة التي يتردد 
أنها تقف إلــى جانب بحاح، وكذلك قطر، وهــو ما يعني مباركة 

خليجية للتعديل الوزاري الأخير. 

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

شــدد القائد العام للحرس الثــوري الإيراني، اللواء 
محمد علــي جعفري، على أن الشــعب العراقي يخوض 
الحرب ضد أفراد على شاكلة قتلة »الإمام الحسين«، وأنه 
من القضايا الافتة إزالة الحدود بين دول محور المقاومة 

وصولًا إلى الوحدة الإسامية.
وأكد جعفري، أن مصير مســتقبل الإســام والعالم 

يتحدد في حروب غرب آسيا.
ووفقًا لوكالة فارس نيوز التابعة للحرس الثوري، في 
كلمة له ألقاها خال ملتقى تكريم ذكرى قتلى ميليشيات 
»حماة الضريح« الإيرانية في ســوريا والعراق، أشــاد 
اللواء محمد علي جعفري، بالروح التضحوية التي تميز 
مقاتلي هذه الميليشــيات. وأكد أن الجمهورية الإسامية 
الإيرانية تفتخر برفعها لواء الإمام الحســين، وقال إنهم 
الآن في حرب في مجــالات الاقتصاد والثقافة والعلم، ألا 

أن أكثرها حاوة هي الحرب الدفاعية.
وأكد بأن أمريكا أضحت غير قادرة على خوض الحرب 

المباشــرة ضد الدول الإســامية، وأشــار إلى مواجهة 
الشعب العراقي للإرهابيين التكفيريين، وزعم أن الشعب 
العراقي يخوض الحرب ضد أفراد على شاكلة قتلة الإمام 

الحسين.
وتابع مؤكداً أن إيران »اليوم في حال الدفاع على بعد 
عدة آلاف من الكيلــو مترات، ألا أن ماهية الحرب واحدة 
وعلينا معرفة ابعاد هذه الحرب والمؤامرة«، وأضاف أن 
قتاهم دافعوا عن الإسام وفي الواقع عن ولاية الفقيه، 
والحامل لهذه الراية وهو المرشــد الأعلــى الإيراني، آية 

الله علي خامنئي.
وأوضــح أن هذا النوع من الدفاع والاســتراتيجيات 
يرســم لهم الحدود، ونوه إلى أهمية منطقة غرب آسيا، 
وأضاف أن مصير العالم يتحدد في هذه المنطقة، معتبرًا 
أنــه من القضايــا الافتة إزالة الحدود بــين دول محور 

المقاومة وصولًا إلى الوحدة الإسامية.
وعلى صعيــد آخر، ورغم إعان طهران في الســابق 
أن الســلطة القضائية لن تصدر أي حكم رجم جديد، أكد 
رئيس محاكم مدينة سياهكل في محافظة غيان شمالي 
إيران، عباس بارســامنش، أن إحدى محاكم المدينة هذه 
أصدرت حكم الرجم بحق إحدى النســاء بتهمة الزناء، 

و100 جلدة بحق الرجل المتهم.

وحكمت محكمة الثورة الإســامية على 3 من الفنانين 
الإيرانيين، يوســف عمــادي ومهدي رجبيان وحســين 
رجبيان، بـ18 سنة ســجن بتهمة »الدعاية ضد النظام« 
و»الإساءة للمقدسات«. ووفقًا لموقع »راديو فردا« التابع 
للحكومة الأمريكية، قال رئيس محاكم مدينة ســياهكل 
الإيراني إن المحكمة حكمت على إحدى النســاء بالرجم 

بتهمة الزناء، و100 جلدة على الرجل المتهم.
ووفقًا للعــرف القضائي الإيرانــي، إذا وافق رئيس 
القضــاء الإيراني، آية الله صادق لاريجاني، تســتطيع 

المحكمة أن تستبدل حكم الرجم بالإعدام شنقًا.
وفيما يتلعق بموضوع التصعيد الأخير في الســاحة 
الداخليــة الإيرانيــة تحت عنــوان مكافحــة الإختراق 
الغربي، أفاد موقع »كلمة« المقرب من مير حسين موسوي، 
أحد كبار قادة الحركة الخضراء الذي يقبع تحت الإقامة 
الجبرية في طهران، أن محكمة الثورة الإسامية أصدرت 
حكما بالســجن  18 عام بحق 3 فنانــين إيرانيين بتهمة 

»الدعاية ضد النظام« و»الإساءة للمقدسات«.
وأضاف التقرير أن الحرس الثوري القى القبض على 
يوســف عبادي ومهدي رجبيان وحســين رجبيان في 
أيلول / سبتمبر 2013، وتم نقلهم إلى الزنزانة الانفرادية 
حينها. وحكمت عليهم محكمة الثورة الإسامية بالسجن 

18 عاما سجن خال 15 دقيقة فقط.
وخال الشهر الماضي، أصدرت محكمة الثورة احكام 
قضائية ثقيلة بحق فنانين آخرين بنفس التهم، وحكمت 
على فاطمــة اختصاري ومهدي موســوي بـ الســجن 

سنوات و99 جلدة، و11 عاما و99 جلدة على التوالي.
وعلــى صعيد بــدء التحضيرات لإجــراء انتخابات 
مجلس خبــراء القيادة، وجّه وزيــر الداخلية الإيراني، 
عبد الرضــا رحماني فضلي، رســالة لمســؤولي مراكز 
انتخابات مجلس خبراء القيادة في جميع أنحاء الباد، 
معلنًــا انطاق المرحلــة التمهيديــة لانتخابات مجلس 

خبراء القيادة.
وأفــادت وكالة مهــر للأنباء التابعــة لمنظمة الدعوة 
الداخليــة أصــدرت  أن وزارة  الإســامية الإيرانيــة، 
توجيهات رسمية لمســؤولي المراكز الانتخابية المسؤولة 
عن انتخابات مجلس خبــراء القيادة موعزة بالبدء في 
تنفيذ البنــد 9 و 5 من قانون انتخابــات مجلس خبراء 
القيادة بدءاً من يوم السبت حتى يوم  التصويت الموافق 

الجمعة 26 شباط / فبراير 2016.
ودعا وزير الخارجية جميع الجهات السياســية إلى 
اللجان  بالقانــون والمواعيد المحددة لتشــكيل  الالتزام 

المشرفة وقبول طلبات الترشيح في كل المحافظات.

حكم بالسجن على  فنانين بتهمة »الدعاية ضد النظام« وبالرجم على امرأة في حد »الزنا« 

قائد الحرس الثوري الإيراني: العراق يخوض حربا
ضد قتلة الحسين والحدود بين دول محور المقاومة أزيلت

تأهب أمني في جنيف بعد معلومات
 عن خلية لتنظيم »الدولة«

■ زيوريخ  ـ  رويترز: قالت الرئيســة السويسرية سيمونيتا سوماروجا أمس الجمعة إن 
الســلطات الاتحادية فرضت حالة تأهب أمني قصوى في جنيف هذا الأســبوع بعد أن تلقت 
معلومات من ســلطات أجنبية عن خلية يشــتبه بأنها لتنظيم الدولة الإسامية في المنطقة. 
وقالت في مؤتمــر صحافي »تلقت الحكومة السويســرية معلومات من ســلطة أجنبية فيما 
يتعلق بخلية محتملة للدولة الإســامية في منطقة جنيف ودرست السلطات الاتحادية هذه 

المعلومات ونقلتها إلى الشرطة المحلية«.
وأضافت قولها »لا مؤشر حاليا على تخطيط لهجوم محدد«.

مؤسس »ويكيليكس«: تنظيم »الدولة«
 سوف يفقد قواه وسيضمحل

لندن ـ »القدس العربي: اعتبر جوليان أسانج مؤســس »ويكيليكس« أن »الدولة« سوف 
يصبح أثرا بعد عين في غضون ســتة أشــهر، وأن الســؤال يكمن في مصير الزمر الإرهابية 
الناشــطة إلى جانبه. وحسب موقع روسيا اليوم ان اســانج وفي حديث عبر الفيديو خال 
مؤتمر دولي في موســكو قال: »إنني على يقين تام بأن الدول التي تكافح هذا التنظيم ستفلح 
في القضاء عليه خال نصف عام، وبأن »الدولة« ســوف يفقد قواه وسيضمحل ليتحول إلى 

عصابة سرية تنشط في الخفاء«.
وأعرب عن قلقه حيال المرحلة التي ســتعقب زوال هذا التنظيم، وأضاف أنه »ســوف يتم 
القضاء على »داعش« كقوة لها شأنها، في حين يتبادر السؤال، إلى أين سيتوجه عناصر الزمر 
الإرهابية الناشطة بشكل مواز لهذا التنظيم، واستبعد أن يلقي هؤلاء ساحهم ويتوجوا إلى 
منازلهم، حيث أن الدول التي تقاتل »الدولة« فــي الوقت الراهن »لها مصالحها القومية« وقد 

تستخدمهم في تحقيق غاياتها.

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

سادت مشاعر من الغضب والاشمئزاز في الولايات 
المتحدة في اعقــاب هجمات باريس وبيروت وســان 
برناردينــو بولاية كاليفورنيا ولكن بعد 15 ســنة من 
الحرب واستخدام اســتراتيجيات متعددة في العراق 
وافغانستان وسوريا لا تلوح في الأفق بوادر بأن هنالك 
استرتيجية دفاعية أمريكية تتجه في المسار الصحيح 
لمعالجة الازمة الاقليمية التى انشــاتها جماعة » الدولة 
الإسامية » او حلول جدية للتهديدات المستقبلية التى 

تنذر بهجمات جديدة في مختلف ارجاء العالم.
اذا تتبعنا التاريخ الحديث وفقا لأقوال الخبراء بما 
في ذلك حــرب الخليج الاولى والعراق وافغانســتان 
والازمة الراهنة في الشــرق الاوســط فاننا نجد نمطا 
ثابتا يجب الاعتراف بأنه غيــر ناجج تماما على المدى 
العسكرية  الاســتراتيجيات  اســتخدام  وهو  الطويل 
التقليدية مثــل القوات البرية فالجماعــات المتردة في 

افغانستان والعراق لم تستسلم ومن المؤكد ان تنظيم » 
الدولة الإسامية » لن يستسلم،  ايضا،  وعلى النقيض 
من استسام اليابان والمانيا في الحرب العالمية الثانية 
فان المعركة الحالية تشبه » حرب العصابات » المستمرة 
ولا يمكن تحقيق نجاح على الارض إلا باستمرار تواجد 
قوات برية هائلة ولكن تخفيضها او انســحابها يعنى 

على الفور العودة إلى الفوضى.
يقول المشرع الأمريكي السابق بيل اونز ان المشاكل 
التي تعانيها واشنطن مع داعش تشبه إلى حد  ما حدث 
في فيتنام قبل 50 عامــا حيث لا يمكن معرفة »الأخيار« 
من »الأشــرار« ناهيك عن تبديل الأطراف المشاركة في 
الصراع لاهتماماتهم ودخول روســيا وفشــل تطوير 
التحالف العسكري،  واضافة لذلك،  يرى اونز ان هناك 
حاجة لتحليل القيمة الاستراتيجية المتغيرة في الشرق 
الاوســط بالنســبة للولايات المتحدة وســط اصرار 
الحلفاء على القول ان هناك حاجة للنفط والحفاظ على 

استقرار الاقتصاد العالمي.
الولايات المتحدة تواجه تحديا في الداخل بسبب 
تهديــدات التنظيم في الاراضــي الأمريكية  والمعركة 
الاخــرى هي مشــاركة التنظيــم في مناطــق القتال 

بالشرق الأوســط،  على الجبهة الداخلية كما يضيف 
اونز تتطلب تغييرا في الفكــر والتحليل والتكتيكات 
ولكن مع اســتبعاد الأفكار غيــر المعقولة التى ظهرت 
في الفترة الأخيرة مثل ابطاء عملية الهجرة او الغاء 
برنامج الاعفاء من التأشــيرات ولكن من الافكار التى 
يمكن تقبلها في هذا السياق منع المواطنيين الأمريكيين 
مثا مــن زيارة البلدان التى تقــول وزارة الخارجية 
بان لا صات مع الإرهاب مــع فرض عقوبات جنائية 
في حالة انتهاك الحظر واضافة لذلك يمكن تبنى فكرة 
منع حصول أي إرهابي مشــتبه به من الحصول على 

ساح.
امــا فيما يتعلــق بالحــرب الدائرة ضــد التنظيم 
بالشــرق الاوســط فهنالك اقتراحات عقانية تطالب 
بتعزيز وتوسيع السماح باســتخدام الطائرات بدون 
طيار ضــد أى هدف ينخــرط في نشــاط إرهابي في 
العراق وســوريا وافغانســتان واعتماد اعان وزير 
الدفاع بنشــر عمليات خاصة لاستهداف قادة التنظيم 
ومواصلة حملة القصــف ومحاصرة الجماعة جغرافيا 
وفرض حصار اقتصادي شديد على المناطق الخاضعة 

لسيطرة الجماعة. 

مطالبات بزيادة استعمال طائرات الدرونز لمواجهة حرب العصابات التي يشنها التنظيم

نهج عقلاني في واشنطن  لمحاربة تنظيم »الدولة« 
نيويورك )الأمم المتحدة(

  »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

ناقشت الجمعية العامة  في جلسة الخميس 
بنــدا يتعلــق بـ»تعزيــز تنســيق المســاعدة 
الإنســانية والمســاعدة الغوثية التــي تقدمها 
الأمم المتحــدة في حالات الكــوارث بما في ذلك 

المساعدة الاقتصادية الخاصة«. 
وقــد ألقت الممثلــة الدائمة لقطــر لدى الأمم 
المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، 
كلمة بالنيابة عــن المجموعة العربية  قالت فيها  
إن الشعب الفلسطيني يواجه أوضاعا إنسانية 
لممارســات  نتيجة  للغاية  صعبــة  واقتصادية 
إســرائيل، الســلطة القائمة بالاحتــال، التي 
تنتهك الحقوق الإنسانية والمدنية للفلسطينيين 

والعرب في الأراضــي العربية المحتلة وتضيق 
الفلســطيني، لا ســيما  الخناق على الاقتصاد 
في ظل اســتمرار الحصار الجائر والاإنساني 

المفروض على قطاع غزة.
وأكــدت الســفيرة القطرية علــى أن الدول 
للشعب  الإنساني  الدعم  تقديم  تواصل  العربية 
الفلسطيني، حيث رفعت مســتوى مساهماتها 
فــي ميزانيــة وكالــة الأمم المتحــدة لغــوث 
وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين )أونروا( 
للتصدي للعجــز الكبير في ميزانيــة الوكالة، 
واستجابة لمناشــدات الوكالة للمجتمع الدولي 
في هذا الخصــوص، كما قدمت الجزء الأكبر من 
التعهدات في مؤتمر القاهرة الدولي حول إعادة 

إعمار غزة. 
وأضافت: »وفي الوقت الذي تشيد المجموعة 
العربيــة بالجهــود التي تبذلهــا الأمم المتحدة 
فــي تقديم المســاعدة للشــعب الفلســطيني، 

فإن التحديــات والاحتياجــات المتزايدة  التي 
يواجهها الشعب الفلسطيني تحتم علينا العمل 
بشكل جماعي لوضع حد فوري لتلك التحديات 
بما في ذلــك إنهاء الاحتــال. وتؤكد المجموعة 
العربية على مســؤولية المجتمع الدولي بتنفيذ 
التزاماته وفق مقررات الشرعية الدولية لإنهاء 
الفلســطينية  للأراضي  الإســرائيلي  الاحتال 
المحتلــة منذ عــام 1967، ومســاعدة الشــعب 
الفلســطيني في إقامة دولة فلســطين المستقلة 

كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية«. 
وأشــارت الســفيرة القطرية إلى أن الدول 
لمســألة  اســتثنائيا  اهتماما  تولــي  العربيــة 
وتقديم  الطوارئ  لحالات  الإنسانية  الاستجابة 
المساعدة الإنسانية للمتضررين، حيث كانت لها 
إسهامات كبيرة في المنطقة العربية وفي الخارج 
سواء بشكل مباشر أو من خال الأجهزة المعنية 

في الأمم المتحدة.

ممثلة قطر لدى الأمم المتحدة تحمل المجتمع الدولي
مسؤولية عدم إحراز تقدم في حل القضية الفلسطينية
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مصر اليوم

على الرئيس أن يستجيب للمصالحة
تعيش مصر صراعا سياســيا عنيفا منذ الإطاحة بمرســي والإخوان، 
وهو الأمر، الذي كان جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون« أول من حذر 
كل الأطراف من الوصول بالمواجهة إلى المعادلة الصفرية: »أزعم أنني أول 
من كتب في ذلك قبــل حوالي عامين ونصف العام ، وقبل أن تجري الدماء 
الغزيرة فــي أرض مصر على خلفية هذا الصــراع، وتتوالد الثارات التي 
عمقت الانقســام الوطني، ولكن في النهاية لا بــد أن يكون الصراع تحت 
سقف محدد وغير منفلت، وأن لا يكون الهدف هو التشفي أو التنكيل، لأن 
هذا يخرج بالصراع السياسي عن دائرة السياسة، ويصبح عنفا مجردا، 
بلا هدف، وأحقادا بلا نهاية، ودمارا لكل شــيء. كما أنه لا يكسر إرادة، بل 
ربما يؤدي إلى العكس، مضافا إليه الرغبة في الانتقام. ويعتقد سلطان أن 
كثيرا من عناصر دائرة العنف التــي نعاني منها في مصر حتى الآن مرده 
إلى هذا الانفلات، وغياب الرؤية عن »العنــف المقنن« وحدوده وأهدافه. 
هناك تنديــد دولي متكرر في ملف مصر في حقوق الإنســان، على خلفية 
مــا يجري طوال العامين الماضيين، ويتكرر الرد المصري الرســمي بالكلام 
الفضفاض الــذي لا يقنع أحــدا، وبالمنطق الأعوج والمهــين عندما نعاير 
الآخرين بــأن عليهم انتقادات هم أيضا في حقوق الإنســان، على طريقة 
»لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك«. والمؤســف بحسب الكاتب 
أن هذا الكلام صدر أحيانا عن وزارة الخارجية المصرية، غير أن الأهم من 
التنديد الدولي هو رؤية رشيدة من الداخل، تضبط هذا الانفلات، وتكبح 
جماح العنف المؤسسي، وتسحب شحنات الكراهية والغضب من نفوس 

ملايين الشباب«.

»البعبع« لم يعد يخيف أحداً
ومن معــارك الأمــس الصحافية تلــك التــي أطلقتها ســحر جعارة 
في »المصــري اليوم« ضــد حزب النــور: »دخل الوحش الكاســر قفص 
الديمقراطية، حزب »النور« السلفي الذي تصورنا أنه »بعبع الانتخابات« 
يلملم عار الهزيمة الســاحقة أمام الأحزاب الليبرالية، وعلى رأسها حزب 
»مســتقبل وطن«، الذي وصفه رئيــس حزب »النــور«، الدكتور يونس 
مخيــون، بأنــه »طفل فــي الحضانة«، تحــول لـ»ســوبرمان أو الرجل 
الأخضر«! هــذا الطفل وبقية الأحــزاب المدنية وقائمة »فــي حب مصر« 
أسقطت فكرة شعبية الأحزاب الدينية بالضربة القاضية.. فلم يجد التيار 
السلفي إلا العودة لموجات التكفير والتضليل لجمع أشلاء جثثهم المتناثرة 

على أبواب اللجان الانتخابية.
ألقى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بحيته تسعى بيننا 
ر الدولة الأهم في دعم مصر، سياســيا واقتصاديا وعسكريا، أي  وهي تُكَفِّ
روسيا. روســيا كافرة من وجهة نظر برهامي، فلا يجوز دعم روسيا ضد 
تركيا، بعد الأزمــة التي وقعت بين البلدين، عقب إســقاط تركيا الطائرة 
ت  لت روســيا تنظيمات الإســلام السياسي، وتوَلَّ الروســية.. فهل لو موَّ
ضتها على أوطانها، تصبح دولة »تقية«  إيواءها، ومنحتها جنسيتها، وحرَّ
كدولة الخلافة العثمانيــة تركيا؟!.. ربما. برهامي يقــول إنه يختلف مع 
ره  ره: )لا نُكَفِّ أردوغان، لأنه يدعو إلى العلمانيــة والليبرالية، لكنه لا يُكَفِّ
كما يصنع البعض، بل هو متأول تأويلًا يَمنع مِن تكفيره!( لكن الإعلام في 
ضلال، فهناك غل معلن من الإعلام المصري، الذي لعب دورا مهما في كشف 
الوجــه القبيح للأحزاب التــي تتاجر بالدين، برهامــي يتهم الإعلاميين 
ضون روسيا على ضرب تركيا بأنهم: )على  وغيرهم ممن يتصور أنهم يحرِّ

ضلال وموالاةٍ محرمة لأعداء الله المعتدين على بلاد المسلمين(«. 

سفير جهنم يتآمر ضد مصر
ونبقــى مع المعــارك الصحافية وهذه المــرة على يد حمــدي رزق في 
»المصري اليوم«: »نحن المصريين لا ننســى الإســاءة أو بالأحرى الغدر، 
وذاكرتنا والحمد لله حديدية ليســت ذاكرة سمكية، وكلام جون كاسن، 
ســفير بريطانيا، في أربعينية ضحايا الطائرة الروسية في شرم الشيخ، 
كلام مخاتــل، كلام ســاكت، لا يخيل علــى عيل صغير، ما بالك بشــعب 
يعرف جيداً عدوه من صديقه. الســفير المراوغ تطــوع بتصريح كذوب: 
»بريطانيا لــن تترك مصر تواجه التحديات وحدهــا«، بذمتك كبريطاني 
محترم يحترم ما يقــول، ويدقق في اللفظ قبل أن يطلقــه، هكذا مبرأ من 
أي ذنب، أشــك في أن هذا لســان حال حكومة جلالة الملكة، وبالسوابق 
ليســت البعيدة، بل في الحادثة ذاتها التي ذهبت تتباكى على ضحاياها. 
موقف الحكومة البريطانية كان عدائياً بلا مبرر ســوى كســر ظهر مصر، 
والإســاءة إلى رئيس مصــر وهو في ضيافــة رئيس الحكومــة، ديفيد 
كاميرون. ولا ننسى مســاهماتكم تحديداً في تشكيل هذا الموقف بسلسلة 
من التصريحات نجحت في تنويم الخارجية المصرية عما تضمره للأسف، 
الحكومة البريطانية، ونحن عنه غافلون. ســفير جهنم يواســي شــرم 
الشــيخ الجريحة، مواســاة من يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ويذرف 
الدمع الهتون: »كانت عواقب ســقوط الطائرة قاســية على شرم الشيخ 
والمصريين العاملين في مجال الســياحة«، ومن ذا الذي اتهم شــرم مبكراً 
قبل تجميع الحطام، وتفريغ الصندوق الأســود؟ من أعلن على العالم أن 
مطار شرم متهم أول؟.. من منع رحلاته من أن تحط في المطارات المصرية، 
من الذي أوعز للسلطات الروسية من طرف استخباراتي، فخشيت تكرار 
الحادثة، فمنعت رحلاتها وسياحها، وتبعتها دول أخرى اتساقاً مع الموقف 

البريطاني الشرير؟.. شرم أنتم من خربتموها، فلا تنعوها«.

الموبقات حدثت عقب رحيل الإخوان
من يتابع الأحداث في مصر يجد أن ما حدث في 2011 سيتكرر في 2016 
والتاريخ 25 يناير/كانون الثاني، حيث قتلت الشرطة خالد سعيد وسيد 
بلال في 2011، واتحد الشــعب المصري بأكمله ضد الشــرطة في يوم عيد 
الشــرطة، وترتب عليها قيام ثــورة 25 يناير المجيدة في مصر، بحســب 
الشحات شتا في »الشــعب«: »قبل أيام قتلت الشرطة ثلاثة مواطنين في 
مدينة الأقصر، وللأســف اتضح أن هؤلاء كانوا من مؤيدي قائد الانقلاب 
العسكري عبدالفتاح السيسي، وكما قامت الأجهزة الأمنية بتفجير كنيسة 
القديسين في الإسكندرية في 2011، ستقوم الاجهزة الأمنية بتفجير إحدى 
الكنائس المســيحية، كي تلفقها للتيار الإســلامي، مع بدء العد التنازلي 

لذكرى ثورة يناير/كانون الثاني. 
يتفاءل البعض بأن مصر على أبواب ثورة جديدة، وهو ما يراهن عليه 
الشحات، داعيا كل المصريين إلى أن يتحدوا صفا واحدا في ثورة 25 يناير 
2016، كما اتحدوا في ثورة 25 يناير 2011. مبارك باع القطاع العام وخلق 
ملايين العاطلين، أما السيسي فقتل آلاف المصريين واعتقل عشرات الآلاف، 
وحول مصر إلى أكبر سجن في العالم، يعيش فيه مئة مليون مصري، ولم 
يُقتل المصريون في منازلهم إلا في عهد السيســي، كما يشير الكاتب، ولم 
يُقتل المصريون بالآلاف دفعة واحدة إلا في عهد السيسي، ولم تهدم المدن 
المصرية من أجل حماية المغتصبات الصهيونية في فلســطين المحتلة إلا في 
عهد السيســي، ولم تدمر كل الأنفاق ويشدد الحصار على غزة إلا في عهد 
السيسي، ولم تشارك مصر في حرب الإبادة على اليمن إلا في عهد النظام 

الجديد«. 

تركيا تواجه حصارا
وإلــى الحرب ضد تركيا يســرد تفاصيلها يوســف أيوب فــي »اليوم 
الســابع« وهو يتســاءل: »كيف ســتتعامل مصر واليونان وقبرص مع 
التجاوزات التركية؟ الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا حينما أكد 
في أثينا ضرورة استمرار التعاون بين الدول الثلاث في محاربة الإرهاب، 
ووقف مصادر تمويله، مشــيرًا إلى دعم مصر إعادة وحدة شطري جزيرة 
قبرص المقســمة بين تركيا واليونــان، وهو الوضع الــذي تحاول تركيا 
ترسيخه. وقال السيسي: »أعربت خلال الاجتماع عن استمرار دعم مصر 
لجهــود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية، بمــا يضمن إعادة توحيد 
شــطري الجزيرة، ومراعاة حقوق جميع القبارصــة، وفق قرارات الأمم 
المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة«. كما أكد الزعماء الثلاثة، 
السيســي، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، ورئيس قبرص 
نيكوس أنستاســيادس، على مواصلة التعاون المشــترك لدعم التنمية، 
ومواجهــة تحديات الإرهــاب والهجرة غير الشــرعية، مشــددين على 
ضرورة مواجهة الإرهاب عن طريــق محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح 
المفاهيم الدينية، ودعم البرامج التنمويــة. هذا جزء من الآلية التي يمكن 
من خلالها للدول الثلاث مواجهة التجاوزات التركية التي لا تقف عند حد 
إشــعال التوتر في قبرص، بل إنها تحاول تصدير الإرهاب في المنطقة، بما 
يساعد على إحداث الفوضى في دول المنطقة، وهو ما استشعر خطورته، 
بحســب الكاتب، قادة الدول الثلاث، كما أنهم حينمــا تحدثوا في إعلان 
إثينا عن أزمة تدفق المهاجرين، وضرورة التعامل معها من منظور شــامل، 
من خلال التوصل إلى أفق سياســي لتسوية الأزمات الإقليمية، والقضاء 
على الفقر، فإن الدول الثلاث أرادت أن تلفت انتباه الاتحاد الأوروبي إلى 
خطأ الاعتماد على تركيا وحدها، باعتبارها الدولة التي يمكن أن تسهم في 

وقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا«.

أعداء السيسي يجهزون لبديل
ومن بين الذين يشــعرون بــأن الرئيس السيســي يواجه مؤامرة من 
قبــل أطراف عديــدة عليه محمود الكردوســي في »الوطــن« الذي يرى 
أن من أشــد أعداء السيســي، الذين يشــكلون خطراً بالغاً عليهم بعض 
المحيطين به، ومن بينهم إعلاميون لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يرون في 
الأفق سوى أنفســهم، وهو الأمر الذي دفع الكردوسي لأن يدق الأجراس 
بقوة محذراً السيســي من خصومه في الداخل والخارج، قال الكاتب في 
»الوطــن«: »إحنا ما بنخافش غير من ربنــا.. أما نحن فخائفون عليك من 
داخلك وخارجك يا ســيادة الرئيس. أعداؤك يراهنون على أن إســقاطك 
أنت شخصياً يعني ســقوط مصر.. هذا صحيح. دول في الخليج بئر نفط 
وقاعدة عسكرية.. العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان حزام ناسف 
حول وســطك. الغرب يعاقب مصر على ثباتها فــي وجه المؤامرة، ويجهّز 
بديلك. ويتابع محمود الكردوسي تحذيره للسيسي: لا نجاح لمؤامرة من 
دون داخل: حكومــة.. برلمانا.. جماعات مصالح.. ناشــطين.. إعلاميين.. 
تجار دين وثورات. ليكن دعاؤك: اللهم أكفني شر »داخلي«، أما »خارجي« 

فأنا كفيل به«.

هل أخطأ السيسي؟
وإلى دفاع مســتميت عن السيســي يقوده في »الأهرام« عبده مباشر: 
»كانت هناك مجموعة مــن التحديات في انتظار الرئيس السيســي، في 
مقدمتها غيبة الأمن عن الشــارع المصري، وتوالي المظاهرات والمســيرات 
واللجــوء إلى العنــف المتمثل في العمليــات الإرهابية، التي تســتهدف 
بالدرجة الأولى رجال القوات المســلحة والشرطة، ثم المنشآت والكنائس 
والأبرياء، على امتداد أرض مصر. وكانت هناك تحديات هائلة على رأسها 
الأوضاع الاقتصادية الســيئة والبطالة والأسعار، ومشكلات مزمنة مثل 
انقطاع الكهرباء في كل مصــر، والمياه من بعض المناطق، وانهيار التعليم 
والمنظومة العلاجية واهتراء الجهاز الإداري وغيرها. فهل أخطأ السيسي 
لأنه واجه مشكلة الكهرباء، وتمكن من حلها حلا جذريا خلال فترة زمنية 
قصيرة، وبصــورة تقترب من المعجــزة؟ كما وعد بتوفيــر الغاز، ووفى 
بالوعد، فهل أخطــأ عندما حقق هذا الإنجاز؟ أم ربما ارتكب أفدح الأخطاء 
عندما أقدم على إنجاز مشروع حفر قناة موازية لقناة السويس، ليتحقق 
ازدواج الممــر الملاحي، وأشــرك كل الناس معه في هذا المشــروع الحلم؟ 
والذي لا شــك فيه، أن لمثل هذا المشروع عائدا معنويا هائلا، لقد عمل على 
توحيــد أهل مصر، ورفع من حجم ثقتهم فــي قدرتهم على إنجاز مثل هذه 
المشــروعات الهائلة، وبكفاءة. وربما أخطأ كما يقول البعض، في تطوير 

تسليح القوات المسلحة.
إن الظــروف الإقليمية والدولية، والأخطار التــي تهدد مصر، أو التي 
تتعرض لها منطقة الخليــج هائلة وتتجه للتصاعد، وحجم التهديد لدول 
شبه الجزيرة العربية، لا يمكن لأي مسؤول تجاهله، وكل ما فعلته مصر، 
أنها قرأت الواقع والوقائع، وأجرت حســاباتها، وحــددت احتياجاتها، 
وسعت من أجل توفيرها، ســواء بشــراء طائرات الرافال الفرنسية، أو 
حاملتي الهليكوبتر من طراز ميسترال، بجانب عقد صفقات أخرى، وأيضا 
إعادة تشــغيل مصنع الدبابات المصري الذي توقف لسنوات. ويتساءل 

الكاتب، فهل أخطأ السيسي؟ أم أخطأ منتقدوه؟«.

برلمان بطعم مر
وإلى البرلمان الوليد الذي لا يشعر نحوه مصطفى النجار في »الشروق« 
بارتياح: »انتهــت الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها، وانتهينا من مشــهد 
انتخابي أحادي لم تره مصر في تاريخها، إذ اقتصر الســباق الانتخابي 
على خط سياسي واحد موالٍ للسلطة ومؤيد لها بدرجات متفاوتة، لينتج 
في النهاية كيان يفترض أن يشرع ويراقب ويحاسب ويسائل، لكن أغلب 
الأصــوات التي وصلت لبهوه ترفع شــعارات الولاء والدعــم والتأييد، 
حتى وصل الحديث عن تعيين شــخص ما ــ من قبل الســلطة التنفيذية 
ــ ليترأس هــذا الكيان، بالتوازي مع اعتزام بعض الشــخصيات المثيرة 
للفكاهة والتندر المنافسة على مقعد الرئاســة! القائمة المحظوظة برعاية 
الســلطة، التي تم اختيار أعضائها في مكاتب النظام وأجهزته، تعلن أنها 
اســتطاعت تحقيق أغلبية تفوق الثلثين بعد ضم مئات النواب المستقلين 
لتكتل يرفع شــعار دعم الدولة في مشــهد جديد يجســد أقصى درجات 
الغرور والاســتحواذ وتكرار تجربــة الحزب الوطني فــي برلمان 2010. 
الأقلام الموالية للســلطة تقول إن من شــاركوا في انتخابات برلمان 2015 
هم نصف من شــارك في انتخابات برلمان 2011 – وقد تكون النسبة أقل – 
وبافتراض صحة هذه النسبة، وباعتبار أن من صوتوا هم نصف الجمعية 
العموميــة للناخبين المصريــين الفاعلين، فهذا يعنــي أن نصف المصريين 
الفاعلين قاطعوا العملية الانتخابية بالكامل، وهذا ينفى أسطورة الإجماع 
التي يروج لها إعلام السلطة. من أخطر ما حدث في مصر خلال عامين، أن 
الســلطة صارت لا ترى إلا مؤيديها وتعاملهم على أنهم فقط هم الشــعب، 
بينما تتجاهل أن هناك قطاعات واســعة من المصريين لا تؤيد سياساتها، 
ولا تؤيــد الإخــوان ولا تؤيد الإرهــاب وتزعجها الانتهــاكات الحقوقية 
المتصاعدة، ولا تريد إسقاط الدولة، وإنما تريد بناء نظام ديمقراطي عادل 

يسع كل المصريين مهما كانت أفكارهم واختلافاتهم.
تعطي الســلطة ظهرها لهؤلاء وتترك أبواقهــا الإعلامية تنهش فيهم، 
وتتهمهم بالأخونة ودعم الإرهاب والعمالــة للخارج، وغيرها من قوالب 
الاتهامات المستهلكة والفارغة، التي لا تطال نخبا سياسية فقط، بل تطال 
الجماهيــر وتقصفهم عقابا لهم على عدم تأييد الســلطة والتطبيل لكل ما 

تفعله.
هذا الكيان الجديد الذي أفرزته عوامل سابقة في غاية السوء من إماتة 
السياســة وإقصاء المعارضين وتســميم المناخ العام وسط بيئة قانونية 
غير ســليمة، خلقت نظاما انتخابيا معيبا أوصلنا لهذا البؤس الذي نراه، 
هذا الكيان يشــكل الآن عبئا على النظام، ومهما حاولت السلطة إخفاء ما 
سيحدث فيه من مهازل عبر منع عرض الجلسات على الهواء مباشرة، كما 
تشير التكهنات، فالنهاية واحدة، هذا البرلمان سيخصم من رصيد السلطة 
ولن يضيف لها، وكل محــاولات الماكياج السياســي للإيحاء بأنه كانت 
هناك عملية سياسية تنافســية في مصر لن يصدقها أحد، لأننا نشبه من 

يمارس رياضة الجري في المكان وأحيانا نرجع للخلف!
نحن أمام تمثيل انتقائي للشعب المصري يعبر عن رغبات أجهزة الدولة 
وعدد من شبكات المصالح وبعض العصبيات والقبليات التي لا تشكل في 
مجموعهــا إرادة المصريين، لذلك الســؤال الذي يطرح نفســه: من الذي 

سيعبر عن بقية المصريين؟«.

برلمان يسيء للمصريين قبل أن يبدأ
الكثيرون يتخوفون من فشــل البرلمان المقبل، ومن بين المعترضين على 
الطريقة التي يتعامل بها البعض، ســواء فــي البرلمان الجديد المنتخب أو 
الإعلام، لكونها تخــرج على نطاق اللياقة البرلمانيــة والمهنية الإعلامية، 
عبد القادر شــعيب في »فيتو«: »إن رئيس البرلمان مثل الوكيلين ورؤساء 
ووكلاء اللجان المختلفة وأمناء الســر بها، سوف يأتي بالانتخاب من قبل 
أعضاء البرلمان ذاتــه.. ولذلك ليس مفهوما أن يثيــر البعض اعتراضات 
مســبقة على شــخصيات معينة، ســواء للترشــح أو للاختيار من قبل 
النواب لهذا المنصب.. وليس مقبولا أن يخــرج أحد من النواب المنتخبين 
فقط ليضع فيتو على اختيار شــخص ما، وإنما يهدد بالاستقالة أو يتوعد 
بتنظيــم مليونيات جماهيرية إذا اختير هذا الشــخص. يضيف شــهيب 
هــذا أمر لا علاقة له بالأعــراف والتقاليد البرلمانيــة، ولا أيضا بالأعراف 
والتقاليد الديمقراطية.. مثلما أيضا يتعارض مع المبادئ المهنية أن يخرج 
علينا بعــض الإعلاميين يؤيدون ويزكون اختيار شــخص أو آخر لتولي 
مسؤولية رئاسة البرلمان، ويعتبرون اختيار غيره خطأ ديمقراطيًا.. فهذا 
ليس مهمة الإعلام كما درسها هؤلاء، إن كانوا قد درسوا شيئا أو يتذكرون 
ما درسوه.. وإنما مهمة الإعلام أولا: تقديم الحقائق كاملة للرأي العام غير 
مشوهة وغير منقوصة، وتؤكد الحقائق أي المعلومات الصحيحة الصائبة 
والصادقة. أما إثارة قضية وهمية حول رئيس البرلمان الذي دخل البرلمان 
بالانتخاب أو التعيين، فهذا جدل عقيم وغير صحي.. فإن البرلماني المعين لا 
يختلف عن البرلماني المنتخب.. الدستور هو الذي يقول ذلك.. ليس لدينا 
برلمانيون عاديون وآخرون فوق رؤوسهم ريشة.. ولنتذكر أن أمر اختيار 

رئيس البرلمان هو بيد البرلمان وحده«.

»دواعش« هنا وهناك أيضاً
التصريحات التي أطلقها ترامب المرشــح الجمهوري الأمريكي المحتمل، 
ودعا فيها لمنع المسلمين »مؤقتا« من دخول أمريكا، أثارت غضبا من مسلمين 
وغير مســلمين في أوروبا وأمريكا. وخرجت تصريحات مضادة كما يشير 
أكرم القصاص في »اليوم السابع«: »دعوات من بريطانيا وأوروبا تهاجم 
ترامب، وتدعــو لمقاطعة منتجات شــركاته. وخلف هــذا الغضب المعلن 
تختبئ بعض الحقيقة. ترامب ليس فردا، ولكنه يعبر عن قطاعات واسعة 
من أمريــكا وأوروبا لا يجهــرون برأيهم علنا. هناك خوف وشــك تجاه 
المسلمين، وبعيدا عن الشاشــات ومواقع التواصل هناك ترامب. وما قاله 
يعبر عن قطاعات واسعة من الأمريكيين، تعكسه حوادث غضب وعنصرية 
واعتداءات، وأيضا تغذيــة تصريحات تكفيرية تحتــل الصورة وتدعو 
لخلافة داعشــية. وخوف من مئات الانتحاريين جاهزين لتفجير أنفسهم 
في المطاعم ومحطات المترو والشوارع. وكان هجوم باريس خير مثال على 
هذا الفزع. لا يوجد لــدى الأوروبيين تصورات مفصلة يمكنهم بها التفرقة 
بين أغلبية مسلمة معتدلة وعشرات الإرهابيين الجاهزين للانفجار. يرون 
همجية ودموية »داعش« وصرخات المتطرفــين يكفرون أوروبا ويدعون 
لإقامة خلافة في بلدان منحتهم الحماية. دونالد ترامب أثار الغضب، لكن 
اســتطلاعات الرأي تقول إنه ليس وحده، فقد أجرت بلومبرغ استطلاعا 
أعلنت نتائجه الأربعاء، كشــف أن 37٪ من الناخبــين يؤيدون اقتراح 
ترامب بمنع مؤقت للمســلمين، مقابل 50٪ يرفضون، و13٪ لا يعرفون، 
و65٪ من داعمي الجمهوريين يؤيــدون ترامب.. والمفاجأة أن 18٪ من 
الديمقراطيين يؤيدونه. وهي أرقام بحســب الكاتب  تشير إلى أن ترامب 
يعبر عن قطاعات واسعة من الأمريكيين، ترامب نفسه قال ردا على غضب 
بريطانيين: يجب على بريطانيا أن تشــكرني لأن فيها مناطق لا يستطيع 

البوليس دخولها من المتطرفين«.

سجناء رأي بلا رأي
وإلى نقد النظام الذي أبدع في سحق معارضيه، وهو الأمر الذي يلفت 

النظر إليه محمد يوســف عدس فــي »إخوان أون لايــن«: »من الحقائق 
المرعبة في هذا العالم الذي نعيش فيه، أن أناســا مثلنا - بدون ذنب ولا 
جريمة- يقضون فترات طويلة من حياتهم في الســجون، قد تســتغرق 
العمر كله أو معظمه.. تصنّفهم منظمات حقوق الإنســان عادة مع سجناء 
الرأي، ولو تعمّقتَ قليلا في تحرّي الأمــر، لوجدت أن من هؤلاء أناس لم 
يعبّروا حتى بكلمةٍ عما يدور فــي أفئدتهم؛ إذ يكفي في أي منظومة قمعية 
هم شــخص ما بانتمائه إلى جماعة بعينها، أو أنه يواظب على صلاة  أن يُتَّ
الفجر جماعة في المســجد، لكي يُحاكم بتهمة ملفقة، وبقانون اســتثنائي 
مثل قانون الطــوارئ، أو قانون المظاهرات، وأمام محاكم عســكرية.. أو 
يودع في الســجن بلا اتهامــات وبلا محاكمات.. أو يُقتــل في بيته أو في 
الشــارع بتهمة جاهزة: »مقاومة الســلطات«.. حتى لــو كان المتهم فتاة 
كسيحة تمشي على عكّاز أو بمقعد ذي عجلات مثل إسراء الطويل. يضيف 
عدس، عرفنا مــن أمثال هؤلاء رجالا حملتهم شــعوبهم على الأكتاف من 
الســجن إلى رئاســة الدولة؛ لعل من أشهرهم نيلســون مانديلا، وعلي 
عزت بيغوفيتش والدكتور محمد مرسي.. والعجيب في الأمر أنهم جميعا 
يشــتركون في خصائص وسمات إنسانية يندر أن تتوفر في السياسيين، 
وهى أكثر نُدْرة في رؤساء الدول بصفة خاصة.. من أبرز هذه السمات: أن 
السلطة لا تغريهم بشهوة الثأر أو الانتقام لأنفسهم من ظالميهم.. وقد لفت 
نظر الكاتب لهذه الحقيقة تعليق الرئيس محمد مرســي أثناء تقديم كبار 
ضباط الداخلية إليه، في حفلة تخريج دفعة جديدة من كلية الشــرطة.. 
قُــدّم إليه أحد اللواءات فقال مبتســما: أعرفه وأعــرف اللواء الذي يقف 
بجواره فقد كانا على رأس الحملة التي أخذتني إلى الســجن آخر مرة...! 
واضــح أن الرجل - رغم أنه أصبح في مركز يســمح له بالانتقام- إلا أنه 
عفا عنهما في قرارة نفســه ولو كان أحد غيره في موقفه لكان أول شــيء 

يفعله هو الانتقام..«.

قبر لبوتين بدعم سعودي
الريــاض بدأت فصلا من المرجح أن يكون حاســما فــي تحديد الطور 
الجديد الذي ســيأخذه الصراع الدولي على أرض سوريا.. وهو ما يصر 
عليه نادر بكار في »الشروق«: »على مدى ثلاثة أيام استضافت العاصمة 
الســعودية مختلف فصائــل المقاومة الســورية على تبايــن منطلقاتها 
السياســية والعقائدية والفكرية، بهدف صياغة رأي موحد حول سوريا 
المســتقبلية. الثورة الســورية وجهت منــذ اليــوم الأول لاندلاعها قبل 
أربع ســنوات بقمع وحشي شُــرد على إثره أكثر من نصف تعداد الشعب 
الســوري خارج منازله، وقُتــل أكثر من مليون مدنــي، ودمر نحو ثلاثة 
أربــاع البنية التحتية والمســاكن، وخلف نحو نصف مليــون بين غائب 
ومعتقل، ومثلهم من أصحاب العاهات الدائمة، غير أرامل وأيتام يستحيل 
الآن حصر أعدادهم. وتحول الأمر بشــكل أكثر مأســاوية خلال السنتين 
الأخيرتين بعد دعم روسي وإيراني سافر فاقم من حجم معاناة السوريين. 
ويتابع بكار لم تعد الحرب بالوكالة أو من خلال مرتزقة، وما كان بالأمس 
يُنفى صار اليوم يُتبجح به، وأضحت ســوريا حقيقة لا مجازا لعبة للأمم، 
تنشــأ لأجلها الأحلاف وتفَض، ويعقد عليها الاتفاق السياسي أو ينقض، 
وتتعاظم فيها أدوار وتتصاغر أخرى.. كل هذا ومعاناة الشــعب نفســه 
قائمة لا تحل.. ولا يبدو أنها ســتحل في القريب العاجل على الأقل. ويرى 
نادر أن الرياض الآن تلعب بكل أوراقها لحسم الصراع، لم يعد الأسد هو ما 
يعنيها.. استعجل الروس ومن قبلهم الإيرانيون اللعبة الصفرية من دون 
مواربة باب واحد على الأقل لمفاوضات سياســية، وكلاهما يراهن على أن 
مزيدا من الضغط سيولد عند الطرف السعودي تقهقرا أو على الأقل ترددا. 
السعوديون يراهنون بدورهم على أن الغرق في وحل المستنقع السوري 
سيكون من نصيب غرمائهم، وعلى أن إمكانية نقل الصراع إلى آفاق أبعد 
من دمشــق خيار مطروح بقوة، لرفع تكلفة التدخل الإيراني الروسي إلى 
أقصى درجة ممكنة.. التضييق الاقتصــادي على الروس قد يكون بطيء 

المفعول، لكنه ناجع جدا على المدى البعيد«.

أديس أبابا تواصل بناء السد
ونتحول لأزمة سد النهضة الآخذة في التفاقم، وهو ما استدعى حسام 
فتحي في »المصريون« لكي يحذر من خطورة تجاهلها: »هل ســيأتي يوم 
على المصريين ليغنوا »النيل مجاشي« بدلا من »النيل نجاشي حليوة أسمر 
عجب للونه دهب ومرمر..« رائعة عبدالوهاب وأحمد شوقي؟ وهل سيمر 
على المحروســة يوم.. لا يجد المســافر فيه زاده.. لا خيالًا ولا غير خيال، 
ولا تجد الريح همســات تقولها للنخيل العطش.. وتتحقق نبوءة الشاعر 
محمود حســن إســماعيل »شــابت على أرضه الليالي.. وضيعت عمرها 
الجبال«. ويرى الكاتب أن ما يحدث حول شــريان حياة مصر والمصريين 
يغرقنا في علامات اســتفهام تتطلب رداً عاجلا وواضحا في مســألة هي 
بحق.. حياة أو موت.. لا أحد يجيب.. فيضطر كل مهموم بالوطن أن يتحول 
إلى باحث في شؤون المياه، ومنقب في اتفاقيات تقسيمها، وعلاقات دول 
المنبــع ببلاد المصب! ومــاذا نفعل والخبراء مختلفون بــين أقصى اليمين 
وآخر اليسار، بين »حكومي« مطمئن يطمئن الــ100 مليون مصري بأن كل 
الامور تحت السيطرة.. وبين معارض رافض خائف على مصر والمصريين 
أن تنجح المؤامرة ونصحو يومــا على حقيقة »جفاف« النهر الخالد وغور 
مائه وخراب مصر.. ووقتها يكون الآوان قد فات! قبل أيام رفضت إثيوبيا 
عقد اجتماع عاجل لبحث أزمة تراجع المكاتب الاستشارية الدولية المنفذة 
للدراســات الفنية لسد النهضة عن إرســال عروضها إلى اللجنة الثلاثية 
المكونة من مصر والســودان وإثيوبيا، وواصلت أديس أبابا بناء الســد، 

وواصلنا نحن الصراخ على الفضائيات!«. 

السلطة لا ترى إلا مؤيديها وتعاملهم على أنهم هم الشعب... وهل يغني المصريون يوماً »النيل ماجاشي«؟

البرلمان سيخصم من رصيد السلطة... والإيحاء بعملية سياسية تنافسية في مصر لن يصدقها أحد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كلما اقترب موعد ذكرى ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني وجدنا أن بذرة الثورة ســتنمو بالفعل من جديد في أرض 
»المحروسة«، وهي توشك أن تتحول لجنين في غضون الفترة المقبلة، والمبرر الذي يسوقه البعض، أن الظلم بلغ المدى، وأن النظام الذي 
أزاح الرئيس مرســي عن ســدة الحكم لم يقدم للشعب ســوى مزيد من الفقر والقمع، وأن السماء التي حرم خالقها على نفسه الظلم، لن 
تمهل الظالمين مزيداً من الوقت، بعد أن عرف القهر طريقه لكل بيت من الصعيد للدلتا مروراً بالعاصمة، بل أن الأشــقاء في غزة شــربوا 
من كأس الرعب الذي دفع به النظام لكل من تســول له نفســه أن يقول له »لا«، في زمن القهر الجماعي، فيما يراهن أنصار السيسي على 

أن فكرة الثورة ماتت للأبد في وجدان الجماهير.
وفــي الصحف المصريــة الصادرة أمس الجمعة 11ديســمبر/كانون الأول، حصل الرئيس السيســي على ما يريد مــن ثناء، من قبل 
ترســانة إعلامية تجيد الكتابة بالعطر، وقت أن تروي وبالدم متى شــاءت، والعزف على مدار الســاعة، إذ يظن أصحابها أنهم يقدمون 
خدمات جليلة للنظام، الذي رباهم في حضانته. وقد شــهدت الصحف أمس معارك صحافية من كل نوع وســقط العديد من الضحايا، 
بينهم أجانب ومصريون معادون للنظام، ونال الرئيس التركي أردوغان من الشتائم ما لم ينله زعيم آخر، كما واجه النظام هجوما عنيفا 

من قبل خصومه وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

خيري منصور *

السّيرة الداجنة 
■ المقاربــات التقليديــة للســيرة الذاتيــة فــي الثقافة 
العربيــة غالبا مــا تراوح بــن التواطؤ المتبــادل، باعتباره 
القاســم المشــترك بن المنتج والمتلقي، وبن الرّيبة المزمنة 
بحيــث لا يتوقــع القارئ علــى اختلاف منســوب الوعي، 
كشــفا للــذات واعترافــات غير مشــوبة باعتــذارات غير 

مباشرة.
وربمــا لهــذا الســبب تبقــى السّــير الذاتيــة تعاني من 
نقصان ما، خصوصا في ما يتعلق بالطفولة وهواجســها 
والجسد وشجونه المبكرة، فهذا النوع الأدبي الذي أصبح 
جاذبا للقراء، محاصر بشــروط قد يتعــذر تجاوزها، كما 
انــه يتطلــب قدرا من التســامح لا نتصور أنــه موجود في 
ثقافتنا المقيدة بأعراف وتقاليد منها ما تحرسه القداسة، 

ويحظر الاقتراب من خطوطه الحمر.
وحــن اختــار أندريه مالــرو لســيرته عنوانــا مفارقا 
للســائد، وهو المذكــرات المضــادة، فذلك لأنه لم يشــأ أن 
يتخلــى عــن كونــه روائيا وســاردا من طــراز رفيــع، لأن 
المبــدع عندما يشــرع في التذكــر لا يصبح شــخصا آخر، 
ويبــدل أدواته أو يرتدي أقنعة تناســب المقــام. لكن ما لم 
يقلــه مالــرو هو فــي الصميم مــن مكوناته النفســية على 
الأقل، ومن انحدر من عائلته أوشــك الانتحار أن يكون من 
تقاليدهــا قرّر ألا ينتحــر، بعكس إرنســت همنغواي الذي 

أطلق النار على نفسه ببندقية أبيه.
وكمــا جــاء فــي كتاب هوتشــنر بــأن الرجــل المعافى 
والحائز جائزة نوبل وذا البنية الجســدية الصلبة، أنهى 
حياته وهو في ذروة الحيوية، ربما لأنه لا يطيق شيخوخة 
باردة أو احتضارا بطيئا، وقد لا يكون همنغواي بالتحديد 
بحاجة إلى كتابة سيرة ذاتية لأنها مبثوثة في أعماله، كما 
تقصّاها فيليب يونغ، فما يقال منسوبا إلى ضمير الغائب 
يعفــي الراوي من عبء الاعتراف، وقد يكون ما كتبه يونغ 
عن همنغواي مناســبة للكلام عن دور الســيرة الذاتية في 
أعمــال الكاتب على اختلاف مراحل العمر، فهو إن أفرغها 
في كتابه البكر ســيجد أنه بدد كنزا، بعكس من يســعون 
إلــى ترشــيد اســتثمار الســيرة الذاتيــة، بحيــث تواصل 

إضاءتها للذاكرة على امتداد التجربة.
وحــن تناول بعض المستشــرقن الســيرة الذاتية في 
الثقافة العربية أوشــكوا على الإجماع على أنها تعاني من 
التدجــن وتخفي أضعــاف ما تعلــن، لأن المجتمع لا يملك 
من الحريــات وحق الاختلاف ما يكفي لأن يعفو عن أفراد 
يغردون أو ينعقون خارج السّــرب، إذ سرعان ما يفردهم 
كالعنزة السوداء في القطيع أو البعير الأجرب في القافلة.

ونذكر للمثال فقط أن كاتبا فرنســيا علّق على ســيرة 
طه حســن الذاتية بعنوان »الأيــام« قائلا، إنها خضعت 
لجراحــات اســتأصلت منها مــا يخدش الحيــاء، أو ما 
هــو وثيق الصلة بالطفولة، وربمــا كان الضرير أكثر من 
ســواه تعرّضا لما يتعلــق بحاجاته العضويــة وطفولته 

ومراهقته.
إنها إذن ســيرة وقورة وبمعنى آخر ناقصة والمحذوف 
منهــا بــإرادة كاتبها وليــس رغما عنــه يفتح البــاب على 
مصراعيه لمراجعة عشــرات الســير والمذكرات التي كتبها 
أدباء وساسة وناشطون في العالم العربي، فلو كان هناك 
تســامح اجتماعي مع الاعترافات لما عوقب محمد شكري، 
ســواء بمنــع الرقيــب لســيرته أو بالتشــهير الاجتماعي 
بشــخصه، وتكرر ذلك مع سهيل إدريس رغم أنه لم يذهب 
بعيــدا، بل تخطى أحــد الخطــوط الحمراء في مــا يتعلق 
بالجسد. ومن يتحدثون عن مذكرات جان جاك روسو أو 
القديس أوغسطن أو شــاتوبريان وهنري ميلر وآخرين، 
باعتبارهــا نموذجا فــي البوح وعدم الإخفــاء، يفوتهم ما 
يقولــه التحليل النفســي عن هذه الاعترافــات، خصوصا 
ما تعلّق منها بمذكرات روســو، فالكاتب يســلط الإضاءة 
علــى موقف ما في حياتــه حتى لو كان مــن التابوات كي 
يبقي مواقف أخرى في الظــلام، خصوصا أن الجرأة في 
الاعتراف اقترنت بالجنس فقط، بســبب تاريخه في حياة 
البشــر ودوره في رسم تضاريس المســموح به والممنوع، 
مما دفــع هربرت ماركوز إلــى القول بأن تاريخ الإنســان 
هو تاريخ قمع جســده، وكرّس لهــذه الإطروحة كتابا هو 
»الحــب والحضارة«، وقد يمضي وقت طويل علينا كعرب 
قبــل أن نصل إلــى مرحلة التســامح مع الاعتــراف وعدم 
اســتثماره للتقليــل من شــأن المعتــرف، وبالتالي تحويل 

فضيلته إلى رذيلة.
والقول المأثور الذي نتداوله أحيانا في حياتنا اليومية 
وهو الاعتراف بالحق فضيلة يبقى كلاما مجردا وممنوعا 
مــن الصــرف، فالاعتــراف حــن يكــون صادقا هــو من 

الحقوق وليس من الأخطاء.
إن الســيرة الذاتيــة فــي أي مجتمــع هــي ما يكشــف، 
وأحيانا يفضح الشــيزوفرينيا المتفشية في نسيجه. وما 
يعاقب عليه المعترف نمارسه جميعا بشكل أو بآخر، لكننا 

لا نريد البوح به، لأنه يفسد الصورة ويُسقِط القناع.
إن المفارقــة التــي تســتوقفنا في هــذا السّــياق هي ما 
يعجّ به الواقع من ســوريالية وجنون وما تقدمه المشــاهد 
السياســية والاجتماعيــة مــن كوميديا متعــددة الألوان، 
ومقابل ذلك، تقف اللغة على استحياء خارج المدار ويزداد 
الأدب وقارا وعقلانية مُصطنعة وفي المســافة بن المشهد 
والشهود تبتلع دوامات الرمال حقائق ووقائع فتبقى طي 
الكتمان. هكذا أصبحنا أمام خيانتن لا فرار منهما، خيانة 
الواقع ومنــه نحن بكل المكونــات النفســية والاجتماعية 
والتربويــة، أو خيانة النصّ بحيث يجــرّد من الجرأة على 
التعبير ويتم إفراغه من دسمه الآدمي. ولدينا أمثلة عديدة 
على تحوّل الشــيزوفرينيا من إصابات متفرقة إلى وباء، 
لكن الســيرة الذاتية الناقصة هي الأمثولة وليست المثال، 
فمــن يقرأ عــن جيلنا من خلالها قد يغبطنا على التماســك 
والاتــزان والتناغم مــع الذات، والحقيقة غيــر ذلك تماما، 
لأننــا نكتب بكامــل ثيابنا وزينتنــا، كما لو كنــا جاهزين 
لالتقاط الصّور ونمسك بممحاة تتدلى من الأصبع الشاهد 
لحــذف ما هو محظور وغير مرغــوب فيه، والحصيلة هي 

هذا التضاد بن المشهد والشاهد.

*كاتب أردني

الفلسطينية عائشة عودة نموذجاً

أدب السجون بين الإبداع والوثيقة: أنماط وسياقات 

■ من المفارقــات الكبرى في تاريــخ العلاقة بن الإبداع 
والحريــة، أنّ الكثيــر من الأعمــال الخالدة لــم تولد في ظلّ 
تمتّــع المبدع بالحرية، بل في ســياقات مناقضــة تماماً، أي 
تحت وطــأة القهــر والتعســف والطغيان، وفي الســجون 

والمعتقلات على وجه التحديد. 
ولعلّ الأمثلة الأبرز على أدب السجون في التراث الغربي 
تبدأ من ميغيل دي ثيربانتيس، في رائعته »دون كيخوتة«؛ 
وماركــو بولــو، في تدويــن رحلاته إلــى الصــن؛ ومارتن 
لوثر، فــي ترجمة »العهــد الجديد« إلى الألمانيــة؛ وفيودور 
دستويفســكي، في كثير من الأعمال التي كُتبت تحت حكم 
بالســجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة في سيبيريا؛ 
وأنتونيو غرامشــي في »دفاتر السجن«؛ وجان جينيه، في 

»سيدتنا ذات الزهور«، وسواهم كثر. 
أمّــا فــي أدبنــا العربي، فــإنّ الشــعر باعتبــاره »ديوان 
العــرب« خلّف لنا نمــاذج رفيعة من قصائد يصــحّ بالفعل 
أن نطلــق عليهــا صفة »الســجنيات«؛ عند طرفــة، والمنخل 
اليشــكري، وبشــر بن أبي خــازم، وأبــو محجــن الثقفي، 
والحطيئة، والفرزدق، والشنفرى، وأبي فراس الحمداني، 
والمعتمــد بن عبــاد، وأبي الطيــب المتنبي، وســواهم. وأمّا 
في العصــور الحديثة، فإنّ أنظمة الاســتبداد، التي حكمت 
معظم أقطار العالم العربي، وزجّت بالمبدعن في الســجون 
والمعتقلات، تكفلت أيضاً باســتيلاد أعمال أدبية رفيعة؛ بل 
إنّ المرء لا يبالغ إذا افترض أنّ من النادر أن تغيب موضوعة 
الســجن والاعتقال عن نتاج أيّ مبدع عربي. ويمكن تقسيم 

أدب السجون إلى أنماط عديدة، لعلّ أبرزها ثلاثة:
ـ الأوّل هــو الأدب الــذي يتناول تجربــة الاعتقال، بدون 
أن يكون المؤلف نفســه قد مرّ بتلــك التجربة، بل هو ينتجها 
اســتناداً إلى مخيلته الشخصية، أو إلى تجربة، أو تجارب، 
بلغــت مســامعه؛ عــن أشــخاص حقيقيــن، أو أشــخاص 
لن، أو في منزلة وســيطة بن الواقع والخيال. وغنيّ  متخيَّ
عن القــول إنّ الكثيــر من نماذج هــذا النمــط الأوّل تتصف 
بمســتوى رفيع من الصدق الإنســاني والتأثيــر الوجداني 
والجودة الفنية، بحيث تضاهي التجارب الفعلية، أو تبزّها 
أحياناً؛ والنماذج كثيرة، أشــير هنا إلى بعضها على سبيل 
التمثيل فقط: نجيــب محفوظ، في »الكرنك«، وعبد الرحمن 
منيــف، فــي »شــرق المتوســط«؛ وفاضــل العــزاوي، في 
»القلعة الخامســة«؛ وغالب هلسا، في »السؤال«؛ والطاهر 
بــن جلون، في »تلــك العتمة الباهرة«، ونبيل ســليمان، في 
»الســجن«؛ وتركي الحمد، في »الكراديــب«؛ وإبراهيم عبد 

المجيد، في »الإسكندرية في غيمة«.
ـ النمــط الثانــي هــو الأدب الــذي يعتمــد علــى تجربــة 
اعتقال فعلية، لكن المؤلف لا يســردها من منطلق التسجيل 
والتوثيــق وما يشــبه الســيرة الشــخصية، بــل يعمد إلى 
مزجها بعناصر من التخييل والحبكة ورســم الشخصيات 
وتنويعها، لأنه إنما يســعى إلى كتابة عمــل روائي بالمعنى 
الفنّي للكلمة. وإذا صحّ أنّ هذا النموذج ليس الأكثر شيوعاً 
بن أنماط آداب الســجون، فإنه قد يكون الأصعب والأشدّ 
مشقة، ولهذا فإنه يجتذب الدراسات النقدية والأطروحات 
الجامعية، بســبب من خصوبة عناصره وتعدّد زوايا النظر 
إلى بنائه الفني. أشــير، هنا أيضاً، إلى بعض الأسماء على 
ســبيل الأمثلة فقط: صنــع الله إبراهيم، حامــل جائزة ابن 
رشــد لدورة 2004، فــي روايته »تلك الرائحــة«؛ ومصطفى 
خليفــة، في »القوقعــة«، العمل الذي فاز بجائزة ابن رشــد 

التقديريــة الثانيــة فــي هــذه الــدورة؛ وهيفــاء زنكنة، في 
روايتهــا »في أروقة الذاكــرة«؛ وصلاح الديــن الوديع، في 
»العريس«؛ وإبراهيم صموئيل، في »رائحة الخطو الثقيل«؛ 

وعماد شيحة، في »موت مشتهى«. 
ـ أمّــا النمــط الثالث فهــو روايــة الاعتقال التســجيلية، 
التي تعتمد على الذاكرة الشــخصية في استعادة تفاصيل 
الســجن، مــن الزنزانــة إلى النــزلاء الزملاء إلى الســجان 
وجهــاز الأمن؛ مروراً، فــي حالات عديــدة، بوصف نوبات 
التعذيب وطرائقه، وأشــكال المعاناة المختلفة. ذلك لا يعني، 
أبــداً، أنّ هــذا النمط لا يتحلى بســمات فنيــة رفيعة، بل قد 
يكون العكــس هو الصحيــح، خاصة حن يكون الســجن 
متمرســاً في الأدب والكتابة، وقــادراً على تحويل حوادث 
السجن البســيطة إلى وقائع جبارة عالية التأثير، من حيث 
التعمــق في بواطــن الآلام والآمال، وفي التقــاط النقائض 
النفسية بن مختلف الشخوص والنماذج الإنسانية داخل 
المعتقــل. الأمثلــة كثيرة هنــا أيضاً، تبدأ من عائشــة عودة، 
الفائــزة بجائزة ابن رشــد لهذه الــدورة؛ وأحمد المرزوقي، 
الــذي فاز أيضــاً بجائــزة ابن رشــد التقديريــة الثانية في 
هــذه الــدورة، فــي كتابــه »تزممــارت: الزنزانة رقــم 10«؛ 
وتشــمل أمثال نوال الســعداوي، في »مذكراتي في سجن 
النســاء«؛ وعبد اللطيف اللعبي، فــي »يوميات قلعة المنفى: 
رسائل السجن«؛ وياسن الحاج صالح، في »بالخلاص يا 
شــباب«؛ وآرام كربيت، في »الرحيل إلى المجهول«؛ ومحمد 
الرايس، في مذكراته »من الصخيرات إلى تزممارت، تذكرة 

ذهاب وإياب إلى الجحيم«، وسواهم.
هذه الأنماط الثلاثة تجمعها سمة مشتركة، هي خضوع 
المعتقل إلى ســلطة استبداد محلية، بمعنى أنها نظام حاكم 
في بلد منشــأ المعتقل؛ ولهذا ثمة سياق مختلف يميّز بعض 
آداب الســجون، وهــو خضــوع المعتقــل لاضطهاد ســلطة 
خارجية، اســتعمارية أو اســتيطانية، بحيــث تتخذ معاناة 
المعتقــل وجهة المقاومــة الوطنية، وتأكيــد الهوية، والنطق 
بضمير شعب بأســره. النموذج الاســتعماري الكلاسيكي 
نعثر عليه في كتابات كثيرة ضدّ قوى اســتعمارية مختلفة، 
فــي جميع الأقطــار العربية تقريباً، ولكن فــي بلدان المغرب 
العربي بصفة خاصة، حيث يمتزج القمع السياسي بالقمع 
الثقافي واللغوي، إذْ يضطــر الأديب إلى الكتابة عن تجربة 
الاستعمار، ولكن بلغة المستعمِر. وأمّا النموذج الاستعماري 
ـ الاســتيطاني، فقد وفّره لنا أدب المقاومة الفلسطينية، كما 
تجلى لدى توفيق زياد ومحمود درويش وســميح القاســم 
بعد النكبة؛ وكذلك كتابات الفلسطينين في الضفة الغربية 
وقطاع غزّة، في الســجون الإســرائيلية، كمــا عند محمود 

شقير وعلي الخليلي وأكرم هنية والمتوكل طه، وسواهم. 
إلــى هذا، هنالك ذلك الأدب الذي يكتبه ســجناء ليســوا 
سياســين، بــل هم ســجناء الحــقّ العــام حســب التعبير 
الشائع، المدانون لأســباب قانونية شتى. لأنّ غياب الدافع 
السياسي أو الوطني وراء وجود السجن خلف القضبان، 
لا يُســقط عنه حقّ التعبيــر عن عذابات التجربــة، ولا يلغي 
إمكانيــة إنتــاج أدب ذي قيمــة فنية وأخلاقيــة عالية. ومن 
جانــب آخر، هنالــك أدباء كثــر كتبوا عــن هذا الطــراز من 
الســجناء، من باب التخيّــل الروائي، بــدون أن يكونوا قد 
خضعوا هم أنفســهم لتجربة الســجن. وفي عبارة أخرى، 
ثمة عشرات الروايات التي يكون السجن غير السياسي هو 
موضوعها، وبينها تلك التي تروي حكاية متهم بريء مثلًا، 

أو حكاية ســجن دفعته ظروف قاهرة مختلفة إلى ارتكاب 
جرم أو جناية استوجبت العقاب.

*  * *

أنتقــل الآن إلى اســتعراض بعــض الخصائــص الأبرز 
لنصوص السجون في عملَيْ عائشة عودة، الفائزة بجائزة 
ابن رشــد لهذه الدورة. ففي تقديمهــا لكتابها الثاني، »ثمناً 
للشــمس«، الذي صــدر ســنة 2012؛ تقول عــودة إنّ عملها 
الأوّل، »أحــلام بالحرّيــة«، الــذي صــدر ســنة 2004، ظــلّ 
بدون نهايــة، وبالتالــي كان الكتاب الثاني مكمّــلًا للأوّل، 
وبمثابة اســتمرار للحكاية. وهــذا صحيح، بالطبع، خاصة 
أنّ مادّة الكتابن كانت مسجلة في دفاتر عودة بخطّ يدها، 
ولكنها لم تشــأ إخراجها في صياغاتهــا الأصلية، »الجافة 
التقريرية والتوثيقية« كما تقول. وهكذا ســعت إلى تحقيق 
حلمهــا بإعادة كتابة المادة الخام »بلغــة حية، كما التجربة 
ذاتها؛ يكون فيها صراع وانتصار وانكســار وذبول وتلألؤ 

وغوص في العمق، لا مجرّد أحداث تُسجّل«.
كان هــذا الخيار محطة فارقة، بالطبــع، لأنّ أوراق عودة 
ـ التــي بــدأت توثيقية، أقرب إلــى تدوين شــهادة وتقرير ـ 
انتقلــت إلــى نوع كتابــي مختلف تمامــاً، هو أدب الســيرة 
الذاتية، وأدب البــوح والاعتراف، عموماً؛ وهو، خصوصاً، 
أدب الســجن. وعند هــذه العتبة، لم تعد مــادّة عودة مجرد 
وثيقــة سياســية أو نضاليــة أو حقوقيــة، حــول القمــع 
والاعتقال والتعذيب والاحتلال الإســرائيلي، فحســب؛ بل 
ــن بصفته هذه تحديــداً، بما له وما  صارت عمــلًا أدبياً يُثمَّ
عليه من قيمة في معايير الأدب، فلا شــفيع له ـ من الناحية 
الفنّيــة، في منظار النقد ـ إنه يصف تجربة فذّة في الصمود 
والمقاومة. وبقدر ما تعكس هذه العتبة شــجاعة الكاتبة في 
مواجهــة القــارئ والذائقة العامــة من زاويــة الأدب، فإنها 
تنطــوي أيضــاً على وفــاء خاصّ عميــق لتجربة إنســانية 
فريــدة كان من الإجحــاف الإبقاء عليها في إســار التوثيق 

المحض والتسجيل البسيط أو حتى التبسيطي.
ولعــلّ اللغة هــي العنصــر الثانــي الذي يصنــع الفارق 
الأدبــي، والفنّــي فــي الواقــع، بــن أوراق عــودة الأولى؛ 
والأوراق ذاتها وقد صيغت علــى نحو جديد، في نصوص 
وفصــول الكتابــن، »أحلام بالحريــة« و«ثمناً للشــمس«. 
جدير بالتشــديد ذلك التفصيــل الذي يتصل بقــدرة عودة 
علــى جَسْــر الهــوّة بــن ثمانــي ســنوات تفصــل الكتاب 
الأول عــن الكتــاب الثاني، لجهــة إقامة ارتبــاط وثيق بن 
شــخصيتها الأســلوبية ومعجمها من المفردات والتراكيب 
كما كانت ســنة 2004، وكما توجّب أن تصبح ســنة 2012. 
فإذا اســتذكر المرء أنّ عودة لم تكن كاتبة محترفة، رغم أنها 
أصدرت، ســنة 2007، مجموعة قصص قصيرة ونصوص 
بعنوان »يوم مختلف«؛ فإنّ هذا التوازن اللغوي، وما تجلى 
فيــه من طمــوح عالٍ إلى مناوشــة المجاز والإبــداع أكثر من 
التقرير والتوثيق، ومزجٍ بن العامية والفصحى، واقتباسٍ 
من القرآن والشعر؛ يشكّل عامل تحليل جوهرياً في ترجيح 

انتماء النصوص إلى الأدب.  
تقول عــودة، على ســبيل المثــال الأوّل: »بعد ســاعة أو 
ســاعتن، بدأنا نتثــاءب، والزمن أبطأ في ســيره وكأنه لا 
يمضي وهــو يتثاءب فاتحــاً فمه وهو جائــع كوعاء فارغ، 
لــم نجــد إلا القصص والذكريــات لقيمات قد تســدّ رمقه«. 

وتقول، في مثال ثانٍ: »تحسسست الأرض بقدمي، شعرت 
بإلفهــا وبقدمــي تحتفل بحريتهــا إذ لا شــيء يقيدها. كل 
شــيء فيّ حرّ. دبكت وعملت حركات بهلوانية تأكيداً على 
حرّية أعضائــي كلها. هذا رائع!«. وفي مثــال ثالث، تكتب: 
»ومــع التحديــات يتحــول لــون الحيــاة الكالــح وإيقاعها 
الســاكن إلى حيويــة وتفجر، ويا أهلًا بالمعــارك، ويا بخت 
من يشــارك، وفــي المواجهات تتجــدد حيويتنــا وتتوحد 
إرادتنــا وتخلــق تحديــات لعقولنــا«. الفوارق بــن الأمثلة 
الثلاثة هي دلائل على تنويعات الخطاب في لغة عودة، بن 
المجازي والمباشــر والواقع في منزلة وسيطة، حتى ليمكن 
القول إنّ كامل المعادلة الدلالية في الكتابن قائمة على هذه 

التوازنات.
العنصر الثالث هو إعادة تركيب الشخصيات الحقيقية، 
أي زميــلات الزنزانــة بصفة خاصــة، وإكســابهنّ حيوية 
إضافية تقرّبهنّ مــن النماذج الروائيــة الإبداعية، بدون أن 
تبعدهنّ عن تمثيل أســمائهنّ ومواقعهنّ. وفي هذا الخيار، 
بدوره، نزعــة عميقة إلــى تكريم شــخصية المعتقل، وضخّ 
جرعات إنســانية فردية علــى مناخات الاعتقــال، التي قد 
تبــدو رتيبة وراكدة في أي وصف تقريري محض لها. ثمة، 
هنا، محاولة بارعة لرسم بورتريهات وجيزة لشخصيات، 
فلسطينية أو غير فلسطينية، لا تقتصر أدوارها على توثيق 
حــال المعتقــل والنزيــلات، لأنها فــي الواقع ترســم أيضاً 
نطاقــاً إنســانياً تعدديــاً ومتبايناً، وتتقــرى طرائق تحليل 
الشــخصيات كما تطــوّر ويتطوّر في فــنّ الرواية الحديثة. 
ولولا معرفة القارئ المسبقة، من خلال الراوية نفسها، بأنّ 
أمثال نادية بريدلي، وتيريز، ود. بيرغر، وتيري جانسون، 
ورســمية، وعفيفة، ورفقــة، وليلى عودة، وعائــدة قمري، 
وانتصار بسيســو... شــخصيات واقعية وحقيقية، لأمكن 
للقارئ أن يعتبرها شــخصيات روائية، في كثير مما تؤديه 

هذه من وظائف.
العنصــر الرابع هــو الابتعاد بالنصوص عن التســجيل 
البســيط للحيــاة اليومية في المعتقــل، والاقتــراب بها إلى 
خيارات متعددة في السرد، تصنع مهاداً لحكايات متناسلة 
تجــري داخــل الزنزانــة أو فــي أقســام المعتقــل المختلفة. 
والكاتبة تلجأ، ببراعة روائية جلية، إلى التنويع بن السرد 
الخطّــي المتعاقب، الــذي يحكي الحكاية مــن ابتدائها حتى 
انتهائها؛ وبن الســرد المتقطع الذي يســتخدم الاسترجاع 
من الماضي، على طريقــة »الفلاش باك«، أو توقيف الحدث 

في الحاضر، أو ردّه إلى المستقبل. 
هنالــك، اســتطراداً، مــا يشــبه شــبكة مــن القصــص 
القصيــرة، بعضهــا مكتمــل فنيــاً بهــذه الصفــة تحديــداً، 
وبعضهــا الآخــر يشــتغل علــى الحبكــة المفتوحــة التي لا 
تســتخلص نهايــة محــددة بالضــرورة، وبعضهــا يعتمد 
كذلك على صيغة اســتجماع الشذرات من وقائع ومذكرات 
يــوم واحد مثلًا. وما يزيد مــن حيوية هذا العنصر أنّ عودة 
توسّــع أجواء اســتقبال الحكاية، من خلال أنشطة ثقافية 
تقوم بها النزيلات من داخل السجن، بينها تنظيم مسرحية 
مســتوحاة من عمل نجيــب محفوظ »حكاية بــلا بداية ولا 

نهاية«، أو إعداد مجلة تلفزيون أيضاً!
ختامــاً، وفي العموم، يمكــن القول إنّ كتابــات عودة لا 
تدوّن تجربتها في السجن على نحو أدبي، فقط؛ بل تسعى 
إلى تخليد ســجلّ وطنــي جامع، حول حقبــة من نضالات 
المرأة الفلسطينية، خصبة وحافلة ومشرّفة، كانت ستبقى 
طيّ المذكرات الشــخصية والمدونات الفردية؛ لولا أنّ حسّ 
الروائية اســتيقظ بقوّة في نفس الكاتبة، فأنصفت شعبها 
قبــل أن تنصــف ذاتها، وأضافــت وثيقة أدبيــة جبارة في 
تــراث بلــد كان يســمى فلســطن، وصــار ويظــلّ يســمى 

فلسطن. 
المحاضرة النقدية في حفل تكريم عائشــة عودة، الفائزة 
بجائزة مؤسســة ابن رشــد للفكر الحر، عن أدب السجون. 

برلن، تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. 

الأمريكي آدم جونسون من جائزة »البوليتزر« إلى الجائزة الوطنية للكتاب 2015
الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبدالله الساورة:

 ما الذي يعنيه أن يحصد الكاتب الأمريكي آدم جونسون 
خلال سنتين جائزتين من أشــهر الجوائز العالمية، جائزة 
البوليتزر عــن رواية »اليتيم« )2013 ( و»ثروة باســمة« 

)2015( وبكتابين فقط ؟
يقول ساخراً »ســمعت أن الفتاوى ليست سيئة لبيع 
الكتب« معلقا علــى أن كوريا الشــمالية يمكن أن تنتقم 
منه جراء كتاباته الجريئة حول هــذا البلد. حينما تلقى 

الوطنية  الجائــزة 

للكتاب وهي من أرفع الجوائــز الأمريكية على الإطلاق، 
عن مجموعته القصصية »ثروة باســمة« يوم 6 نوفمبر/
تشــرين الثاني 2015 قــال: »أعتقد أنهــا قصص صعبة 
ولكنها يمكن أن تكون رائعــة وقوية«. تتناول المجموعة 
القصصية ست قصص تعالج ثيمات مختلفة مثل الحب، 
الشــرطة، العنف، العنصرية، الكوارث البيئية والتأثير 
التكنولوجــي على حياتنــا. معتبرا أن جنــس »القصة 
ماكينة، لها العديد من التروســات التي تدور: الصوت، 
الأســلوب، الهندســة، الكرنولوجيا واختيار المشاهد«. 
بهذا التصور اســتطاع آدم جونسون )من مواليد داكوتا 
الجنوبيــة 1967/ أســتاذ الكتابة الإبداعيــة في جامعة 
ستانفورد( أن يحقق ما عجز عنه الكثير من الكتاب خلال 
ســنوات طويلة فقط بكتابين. في عمل صحافي استغرق 
بضعة أيام في كوريا الشمالية استطاع الكاتب أن يحوله 
إلى عمــل روائي عن الواقــع غير المحتمــل وإلى خيال 
مقبول. وهنا تكمن قدرة الكاتب في نقل رؤية التراجيديا 
والفكاهة والعنــف ليكتب عن دمــى مقطوعة الرؤوس 
ومنحدرات صعبة في حيــاة الكوريين والأمريكيين على 

السواء. 
الكاتب إبراهــام فيخيس »ذهب  أعماله كما يصفهــا 

خالص« ويصفها شارل بوك أنها »أعمال مركزية«.
ليس هناك شــك كما يقال في أن التعليــم تعلم، ولكن 

يبــدو أن موهبــة 

جونسون فطرية لا تســتقصي النجاح التجاري بالدرجة 
الأولى ولا إثارة القراء. »اليتيم« رواية مثالية، ليســت من 
النوع الصلب أو من النوع الهجين، نظرة منحرفة وعرضية 
إلى الواقع غير الواقعي لبلد »الشــيطان« المســمى كوريا 
الشــمالية. تصف قصص جونســون كوريا الشمالية في 
خريف البطريرك كيم جونغ - إيل . فهي رواية سياســية 
بامتيــاز على امتــداد أزيد مــن 600 صفحة عــن جثامين 
الأبرياء وحلقة ســيئة في ولاية تكســاس، وقاتل يمشي 
بفضاضة وغطرســة، ولكــن القارئ يتابع عــن كثب من 

الصفحة الأولى بطل الرواية جون دو. 
يمثــل البطل جيــلا للضلال حســب الكاتــب، ضحية 
كمــا الآخرين لنظام قمعــي واســتبدادي، يخدم كجندي 
وكعريس للسلطة ويجســد الواقع المرير والمزيف لكوريا 
الشمالية: نظام وحشي مثير للسخرية، حيث الموضوعات 
لا تعيش، بل تعيش فقط كبروباغاندا لهذا العالم الســعيد 
للزعيم القائد والأوحد، الذي باستطاعته التنبؤ بكل شيء 

وكذلك بحالة الأحوال الجوية. 
رواية عــن الديكتاتور بنظرة هزليــة وجريئة عن كيم 
جونــغ - إيــل، وعن مهــرج محكمة الفاســدين من دون 
مساحيق، ولكن بالزي العسكري. عن الكاريكاتير الرسمي 
لمجتمع أمريكا الشــمالية التي يصفها مثل غراب، يرمز إلى 
الرأسمالية البشعة التي ترفرف أجنحتها أكثر من عاصمة 
النخبة العسكرية  إلى  البلاد، وتتســلل 
السينما  خلال  من  محالة  لا 

والتلفزيون. 
يصــف الكاتب في رواية 
»اليتيم« الشيزوفرنيا المؤلمة 
لجزء من سكان البلاد لكوريا 
الشمالية، على أنهم يسمعون 
ولكن حاســة السمع لا تسمع 
بلاغة القمع من قبل المتحدثين 
حيث  فجة،  ايديولوجية  بلغة 
الامتثال  طاعــة  بين  تنقســم 
ويصيــح  القاتــل،  والمصيــر 
غرفة  مــن  دو  جــون  الصغير 
مواطن  وجه  في  الضيقة  والده 
»ســأكتب عن هذا تقريراً لكونه 

دمية في يد الإمبريالية، لقد تم تســميم عقولهم مع القذارة 
الغادرة«، وفي وقت وجيز يهمس: »هل تفوهت بكل هذا... 
ولكن يدي تشد باليد الأخرى«: تاريخ اجتماعي فردي في 
مجابهــة الدولة، الهوية في مجابهة الشــذود الاجتماعي، 
ويســتمر الكاتب جونســون على المنوال نفسه على طول 
الرواية / القصة. يوجه فقط الحب بطل الرواية في مفارقة 
خصبة. في كوريا الشــمالية حيث يرســم جونسون مثل 
كافكا مستعمرة السجن الدرامي، بين الفكاهة والكاريكاتير 
المضخــم والرعب، حيث الحلــم بالحرية يقود الشــعب. 
ولمعرفة المزيد عن أســلوب آدم جونسون في الحكي أترك 

القارئ العربي مع الصفحة الأولى من رواية »اليتيم«: 
كانت أم ) جون دو( مغنيــة، هذا ما حكاه عنها مراقب 
دار الأيتــام، الذي يحتفــظ بصورة لامــرأة في »فليس 
بورفنير«. كان جمالها جديرا بالملاحظة: عينان كبيرتان 
تنظر من خلالهما بطريقة منحرفة وشفاه مطاردة، رسمت 
كلمة بدون أن تتفوه بها. إلى النساء الجميلات تستيقظ 
مدينة »بيونغ يونغ«، وهذا بلاشك ما حدث لوالدته. كان 
المراقب لدار الأيتام تجربة معاشــة عنهــا: يقضي لياليه 
يحتسي الخمر وانطلاقا من الغرف، يسمعه الأيتام باكياً 
ومتأسفاً، متضوعاً بنصف صوت إلى امرأة الصورة.  كان 
»جون دو« الوحيد المسموح له أن يواسيه ونزع زجاجة 

الخمر من بين يديه. 
كان »جون دو« الطفل الناضــج في »فليس بورفنير« 
وهذا حمله العديد من المسؤوليات: يوزع حصص الأكل، 
تخصيص الأسرة إلى كل الأطفال انطلاقا من اللائحة 114 
للشــهداء الكبار للثورة، لكن مراقب دار الأيتام لم يرغب 
في أن يمنح تفضيلا لابنه، إنه الطفل الســعيد والذي لم 

يكن يتيما.....
في النهاية يجيــب الكاتب آدم جونســون أن اليتيم 
هــو المواطن العادي الذي يلــج داراً للأيتام عوض منزل 
أســرته، وأن الديكتاتور هـــــــو من يخطب في الناس 
ليل نهار... بهذا الوصف كم من الأيتــــــام في الوطـــن 
العربــي .. وكم من ديكتاتــور؟ تترآى لي الوجــــــوه 
وهي تعتلــي المنصات وتعلي من خطاباتها بالزفــــــير 
والشــهيق.. وحفنة قليلــة تصفق بحرارة وغالبــــية 
عظمى تئن تحت ســياط الجلادين وما أكثرهم.. للأسف 

الشديد...
آدم جونسون

صبحي حديدي *

مصطفى خليفةعائشة عودةأحمد المرزوقي
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ثقـافـة

 وين جين أويان *

السياسة الثقافية في التحديث 

بعكــس حــركات الحداثــة الداخلية الســابقة فــي الثقافة العرب- إســامية، 
وبعدها التحديث الأوروبي، كانت أي مقاربة للتحديث في العالم العربي المعاصر 

تبدو صيغة من صيغ الالتحاق بالغرب. 
والمشــاحنات بين »القــديم« و«الحديــث«، التي كانت من خصائــص التحديث 
الغربــي المبكــر، ذهبــت باتجــاه معنى مختلــف. فهــي الآن تتقاطع مــع ديالكتيك 
»الذات« و«الآخر«. وأصبحت مشكلة الجديد، وتصعيد إنجازات الأجيال السابقة 
غير ذات أهمية، وهذا يشمل »الأصالة« أيضا، بمعنى الاستمرارية من الماضي إلى 

الحاضر با انقطاع. 
بكلمات أخــرى، كيف يمكن للحداثة والتحديث، وهما غالبا مرتبطتان بالغرب، 
والتغريــب، بفضل تكوينهــا النوعي، أن تتغلب على اغترابها فــي الثقافة العربية. 
وتؤســس لتجديــد ثقافي، ومعاصــرة تحقق الراهنيــة في العالم، مــع الاحتفاظ 

بأصالتها؟
في غضون القرنين الســابقين اقترح المثقفون العــرب عددا من النماذج للحداثة 
الثقافيــة، على أمــل أن تقود إلى تحديــث العالم العربي. وتبدو هذه المشــروعات 
المقترحــة للتحديــث كأنهــا تتحرك بــين قطبي معضلــة »الماضــي« و«الحاضر«، 
الـ«ماضــي« يعرف بالتقاليد العرب- إســامية، والحاضر يعرف باعبه المؤثر - 
الغــرب. وكما لاحــظ الكتاب العرب، إن النقاش بخصــوص الحداثة العربية يركز 
علــى ما يبدو على ظاهرة الانتحاء ثنائي القطبية، الذي لا يمكن تفاديه فيذهب إلى 
الحداثــة، التي تطمح لعالم معاصر يمكن إدراكه بدمــج الثقافة العربية مع الثقافة 
الغربية المســيطرة، أو إلى »الأصالة«، التي تتأســس على الـ »ماضي«. وكما يقول 
ألفرد فرج: بدأت نهضة ثقافتنا العربية في مصر في القرن التاسع عشر باتجاهين 
متعارضين طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر: وقد نشأ عن الشيخ رفاعة 
الطهطــاوي اتجاه )تحرك( نحو دمج العقل المصري بالعقل الأوروبي المعاصر في 

أفضل صوره الديمقراطية والتكنولوجية.
وبالنســبة لاتجاه الثاني، الــذي يبدو متعارضا مــع الأول، فهو الاتجاه الذي 
بدأه محمود ســامي البارودي في منتصف التاسع عشــر. ونادى بإحياء التراث 

الأدبي العربي القديم، بجمعه ونشره وتبسيطه. 
رافــق البارودي رواد إحياء التراث )العرب- إســامي(- الذين حرروا التراث 
الأدبي والثقافي الرسمي )العربي الإسامي(، مثل جمال الدين الأفغاني وتلميذه 
محمد عبده، والمويلحي، و)عبدالله( النديم، وحتى طه حسين ومعاصريه، ومعهم 
عشــرات من المثقفين العرب الذيــن عمدوا لربط الماضي بالحاضــر، لإحياء الأدب 

العربي الكاسيكي ولتجديده بحساسيات حديثة.
كا الاتجاهين، كما يقول فرج، برزا كاستراتيجيتين »تقدميتين« لأنهما يقاومان 
الاســتعمار، الأول أكــد على قدرات مصــر لتلحق ببقية العالم، وعلــى قدراتها في 
مقاومــة الاحتــال العثماني، والثاني هدف لتمتين الهوية المســتقلة بالاســتفادة 
مــن »ماضيها« القوي والمجيد. وأي اتجــاه يختاره المثقفون العرب، يؤدي، على ما 
يبدو بالضرورة، لانقطاع في تواصل مســار التاريخ العربــي. ولاختيار الحداثة 
الغربية، فإنه على الماضي النفســي أن يستســلم، ولانتخــاب »الأصالة« المتجذرة 
في »الماضــي«، فإنه على »الحاضر« أن يتعرض للإفنــاء. والنتيجة، بمصطلحات 
برهان غليون، قطيعة في التاريخ العربي حتى يســتحيل على الذات أن تتماســك. 
والمشــكلة، كما فســرها حســن حنفي، موجودة في اســتحالة الاختيار: هل على 
الــذات أن تطور نفســها مــن الحداثــة ذات الطابع الغربــي التي يفرضهــا الآخر، 
وأن تنفي نفســها مــن ماضيها الخــاص، أم عليها أن تجذر نفســها فــي التقاليد 
الكاســيكية العــرب- إســامية، حتى لو غربت نفســها عن الحاضــر. ولكن كي 
نســتعيد الاســتمرارية التاريخية للذات، فإنه يجب علينا تخطــي آخرية الآخر، لا 
أن نحطمــه، أو نحطم الآخر بتعريفه، أو حتى برفضــه، بل بدمجه في الذات. على 
سبيل المثال بإضفائه على الوطنية والثقافة التي أنتجها تاريخ له جذور في تطوير 
الذات. وعلم الاستغراب، وهو استجابة لاستشراق الذي اقترحه حنفي، لا يذيب 
الاستشــراق، القــوة الحافــزة التي بهــا يتحول الآخر )الشــرقي( إلــى موضوع 
بواســطة الذات )الغربية(، وإنما يمتــص الآخر )الغربي( في الذات )الشــرقية(، 

ليجعل من الطرف الأول جزءا متضمنا في الطرف الثاني.
في هذا الســياق، يأخذ »قلق التأثير«، البارادايم النظري الذي افترضه هارولد 
بلوم لتفســير النصوص الأدبية، المعاني الإشــكالية. فهو يعمل فــي نظام مثاقفة 
في وقت يصــارع فيه الكتاب العــرب للتغلب على والتخلص من والتســامي فوق 
ورفــض تأثيــر الموديات الغربيــة. وفي الوقت نفســه، هو يعاني مــن قلق غياب 
التأثيــر، فهو ليس متجذرا فــي جذور الماضي. لقد أصبح التنــاص، داخل الثقافة 
الإسام عربية أو بين الشرق والغرب، استثمارا مقصودا، يجري كتاب النصوص 
حساباته بحذر قبل إعدامه. وبواســطة ترتيب الأشكال والموضوعات والتقنيات 
واســتيرادها من التراث الكاسيكي والإرث الاســتعماري، يحاول الكتاب العرب 
تصحيح شــمولية »الــذات«. فهم يحاولون عاج الانقســام المفــروض على ذاتية 
العرب- وهي مقاطعة للتواصل بين الماضي والحاضر- ومن خال تكامل كليهما 
الوطني والتقاليد المســتوردة، وبتحقيق أصالة متشابكة مع المعاصرة، وهو، مبدأ 

المعاصرة والانتماء للعالم. 
وفقط بتوفــر هذين العنصرين المتزامنــين يمكننا التأكيد على شــرعية الثقافة 

الرؤيوية الجديدة. وكذلك مؤسساتها، التي تم تشكيلها من أجل حداثة عربية.
إن التزامن، في كل الأحوال، يخلق التوتر في كل من النصوص النقدية المكتوبة 
علــى موضوع الحداثة فــي الثقافة العربية والنصوص الأدبيــة التي تنتج في هذا 
الســياق. والرواية العربيــة، كما ذكر عصفــور، تواصل المحاولــة لتصعيد عاقة 
»اطــرد واجذب«بين قطبين من هــذه المعضلة المعقدة ويســميهما- الذات والآخر، 
الماضي والحاضر، الشــرق والغرب، القديم والجديد، والوطني والأجنبي- وذلك 

لاستكمال هويتها المتميزة والفريدة. 
قطبــا هذه المعضــات المتمفصلة لا يتوافقان بأســلوب نظامي. لــو أن الأصالة 
تجذرت في الذات والماضي والشــرق والقديم والوطني، فإن المعاصرة بالضرورة 
ستســتقر في الآخــر والحاضر والغــرب والجديد والأجنبي. وهــذه بكل وضوح 
إشكالية. العصرنة بالعربية تقابل المعاصرة، وتتضمن معنى أن تكون مع المرحلة، 
أن تكــون في الحاضر والجديد. وهنــا تصبح الأصالة متجذرة في الوقت نفســه 
فــي الماضــي والحاضر، في القــديم والجديد، فــي التقاليد والحداثــة. فما يعتبر 
أصيا يصبح من ثمة موضوعا للأيديولوجيا، وتنافسا رؤيويا على حداثة العرب 
وأولويــة ومصــدرا لكل هذه الــرؤى. والمصطلح، أصالة، يمكنه فجــأة أن يتضمن 

الماضي والحاضر بالاعتماد على أيديولوجيا المدن.
وبالنســبة لمن يضــع أهمية أكبــر على الـ«هنــا والآن« تعني الأصالــة أن تكون 
متموضعا في المشاكل المباشــرة الخاصة بالأمة/الدولة التي تصارع للتغلب على 
القمــع والمجاعة والتجاهل والفتن الطائفية والاحتال العســكري وكله ميراث من 

الماضي والحقيقة أو الواقع.
وعليــه هي مصــدر الأصالة، وفــي الخطابات الماركســية عن الروايــة العربية، 
الماضي هــو الآخر. والواقعية، لا العــودة إلى التراث الأدبي للماضي، تؤشــر إلى 
البدايــة الحقيقيــة للرواية العربية برأي عبد المحســن طه بدر، ماركســي، لأنه في 
الواقعيــة يمكن للمــرء أن يجد عاجا لظــروف العرب الآن. وهــذا لا يدفعنا لنقول 
إن الغــرب ليس هــو الآخر بالعكس إن جزءا من واقع الأمــة/ الدول هو الدفاع عن 
نفســها ضد هجوم مســتقبلي للغرب حين أخذ شكا من أشــكال الرأسمالية قبل 

انهيار الاتحاد السوفييتي، ودخول العولمة.
ويقر محمود أمــين العالم بأن العالم أصبح تهديدا يرفــع درجة مخاطر العولمة 
الأمريكيــة أو الكونيــة التي تهــدد بإلغاء خصوصيــات الثقافة الوطنيــة والهوية 

القومية الثقافية لمجموعة أجزاء هذا العالم الواحد. 
والحــل كما هو واضــح أن لا تتخلى عن الخصوصية من أجــل الكونية أو على 
الكونيــة في ســبيل الخصوصية لأن العزلــة والقطيعة عن البشــرية حماقة، لكن 

ضياع الخصوصية والهوية انتحار قومي وثقافي.
عوضــا عن ذلــك، إن الجواب هو فــي أن تكون جــزءا من العالم مــع الاحتفاظ 
بتميــزك، وأن تعمل باتجاه إنســانية مشــتركة، مــع مقاومة محاولات الســيطرة 
وتحطيم الهويات الوطنية والثقافية، أو بكلماته، للدفاع عن الأمة/الدولة. فالأدب 
العربي يفصل مسيرة الأمة الدولة في تحقيق وإنجاز الخصوصية، التي تأتي من 
الخبرات المعاشة، وكذلك طموحاتها للعصرنة والانتماء للعالم. وبالنسبة لمن يرى 
الأفضليــة في مواصلة الماضي والحاضر فإن مســيرة التأصيل لا تعني ببســاطة 
البحــث عن جــذور أو أصل للثقافة العربيــة أو الأدب العربي في التــراث الثقافي 
للعالــم العربــي. ولكن تتطلــب إعادة تعريــف هذا التــراث، بحيث يمكنــه احتواء 
الظاهــرة الثقافية والأدبية الجديدة التي اســتبعدت تاريخيا مــن القانون الأدبي: 
والرؤيا التقليدية للثقافة من أجل الذات، التي أخذت شــكل مشــاريع تصحيح أو 
إصاحات سطحية قام بها زعماء مسلمون ومثقفون عرب في القرن التاسع عشر 

مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده واستمرت حتى القرن العشرين.

٭  كاتبة صينية /  أستاذة الأدب العربي في جامعة لندن
ترجمة: صالح رزوق 

»حياة أديل« ممنوع في فرنسا
بأمر اليمين المتطرّف

طالب الرفاعي اعتبرها إضافة للمشهد الثقافي في الوطن العربي
الكويت تطلق »جائزة الملتقى للقصة العربية«

»أماما« للمخرج الاسباني أشير ألتونا

 رؤية إبداعية وفنية تنتصر لرغبة الأجيال الجديدة في التحرر
مدريد ـ »القدس العربي«

من خالد الكطابي:

»لا ينبغــي أن تكون لنا عقــد عندما 
نخرج أفلاما باسكية«، كانت هذه وجهة 
ألتونا عنــد تقديمه  نظر المخرج أشــير 
لفيلمه »أماما«، الذي يعد أول فيلم يبدعه 
منفردا، بعد أن ســبق لــه أن قدم فيلمه 
القصير«تشوتش« وفيلمه الطويل الأول 
أخرجهما  حيــث  إيتشيبيســتي«  »أوبا 

بالاشتراك مع تيلمو إيشنال. 
ويتناول فيلم »أماما«، أي الجدة بلغة 
الباســك، ســؤال إمكانية الاستمرارفي 
العيــش في البيــت الريفي فــي الوقت 
الحاضر، عبر طرح عادات وتقاليد كانت 
تميــز وتنظم الحياة ومــا تمثله العائلة 
يحكمها  كان  التــي  الباســكية،  الريفية 
النظام الأبوي كباقي المجتمعات الأخرى.
ويرصــد الفيلــم ارتبــاط العائلــة 
يرتبط  وكيــف  والطبيعــة،  بــالأرض 
الفــرد الجديد بشــجرة جديدة،  ميلاد 
تحمل اســمه وعليه رعايتهــا وتلوينها 
بالصباغــة، ما يعطي للشــجرة رونقها 
البهي، لما تشــكله من استعارة على قوة 
ومتانة الانتماء إلــى الأرض التي بدأت 
تضيق فجأة أمــام تنامي العمران، حيث 
الريفــي وقيمه محطا  البيت  ســيصبح 
للمساءلة نتيجة التغيير الهائل للمجتمع 
القيم الأوروبية  الباسكي وانخراطه في 

الجديدة.
ويقــدم لنــا الفيلم، عبر اســتعماله 
كاميرا هاويــة، لمحة تاريخية عن الحياة 
في البيت الريفي وكيفيــة انتقال الإرث 
للابن الذكر البكر، وسيطرة الأب ومكانة 
المــرأة المهضومة... غير أن المســتجدات 
التــي بــدأت تطفو على الســطح وعدم 
تمكن الأب من فهم المتغيرات التي تحيط 
به جعلته يدخل فــي صراعات مع ابنته 
وصلت إلى حد القطيعــة معها عبر قطع 

شجرتها..
فيلمه  شــخصيات  المخرج  لنا  ويبرز 
التي تتحــرك في بنــاء درامي متصاعد 
يجعــل مــن صــراع الأجيــال ثيمتــه 
الأساســية، فهو يبــرز عائلة باســكية 
تعيش في بيــت ريفي يضم مزرعة يقوم 
فيها  بالعمــل  طومــاس  ويدعــى  الأب 
تساعده زوجته إيزابيل )كلارا باديولا( 
التي لا تتكلم كثيــرا، وهي امرأة مطيعة 
لزوجهــا وفاقــدة للمبــادرة، وأبناؤه 
الذين يقدمون لــه يد العون.. لكن ابنته 
أمايا )إرايا إليــاس( التي تعمل مصورة 
ما  سؤال  ســتطرح  فوتوغرافية  وفنانة 
المجهود  بذل  في  الاســتمرار  من  الفائدة 
نفســها طالما أن المنتوج الفلاحي لا يلقى 
أي مدخــول وتطالب الأم بعدم الرضوخ 
للأب... وفي لحظة غضــب تحاول أمايا 
مطالبــة الأب بتقليــص عدد الأشــجار 
المثمــرة وذلــك بقطعهــا بواســطة آلة 
المنشار السلســلي، لكن الأب يرد عليها 
بقطعه لشــجرتها التي تحمل اسمها منذ 

أن ولدت في إشــارة للتنكــر لها كابنة 
مغادرة  وأثناء  بينهما.  الصلة  ولانقطاع 
الابنة للبيت تجد الأم نفسها مرغمة على 
الكلام والوقوف في وجه الزوج، مذكرة 
إياه بأنها لم تعص لــه أمرا من قبل لكن 
هــذه المرة إن لم يصالح الابنة فســتجد 
نفسها مضطرة للخروج من البيت، وبعد 
مغادرة أحد أبنائه للدراســة في الخارج 
والخروج المبكر للآخــر )أندير ليبوس( 
رغم تردده رفقــة عائلته لزيارة المزرعة 
والعمل بها كلما ســمحت الفرصة بذلك، 
وأمــام تهديد الأم ســيجد الأب نفســه 
مضطرا للذهاب لمســامحة ابنته التي لم 
يجدها في البيت في المرة الأولى متوجها 
إلى المدينــة بجراره الصغير حاملا إليها 
ليجد  الأشجار  خشــب  من  شكلها  هدية 
في بيت ابنته ما يجعله مســرورا، لأنها 
تضع عبر الصورة تاريخ العائلة وصور 

أفرادها مقتنصة اللحظات الحميمية .
التي تمثل  المقابــل فإن الجــدة  وفي 
الذاكرة الجمعية كان حضورها الصامت 
القــداس  إلــى  بالاســتماع  والمرتبــط 
على  دلالة  أكثر  الراديو،  عبر  الكنيســي 
بداية الشــرخ الذي بدأت تعرفه تقاليد 

البيت الريفي الباسكي.
ولعبت أمبــارو باديــولا دور الجدة 
وهــي امرأة في ســن الثمانــن التقاها 
المخرج مصادفة، حيث يقول »طيلة ثلاثة 
أشــهر كنت أبحث عن امــرأة للعب دور 
شــخصية الجدة، ومن المواصفات التي 
وقوية  جميلة  أنيقة،  تكون  أن  رســمتها 

حتى التقيت بها في مقهى..«...
ويقــدم الفيلم رؤيــة إبداعية وفنية 
صرفة تنتصر لرغبة الأجيال في التحرر 
فبواسطة خشب الأشــجار لا يمكن فقط 
صناعة الأثاث المنزليــة، بل أيضا يمكن 

وتجريدية  تعبيرية  فنية  لوحات  رســم 
إذ يصبح اللــون منطلقا للتحرر ومعبرا 
عن الرغبات والتطلعات النفســية التي 
ظلت تــراود الابنة أمايا. كمــا أن الفيلم 
يبرز دور الفن الرئيسي في الحفاظ على 
للاهتمام  صريحة  دعوة  ويشكل  التراث 
وتشــجيع الفن كأداة يمكنهــا أن تقدم 
وتحافظ على القيم مــن الاندثار، حيث 
تصبح آلة التصوير عنصرا حاســما في 
اللحظات وتشــكل توثيقا يمكن  التقاط 

الرجوع إليه ...
وتشكل شــخصية توماس المتسلطة، 
التي يجسدها كانديدو أورانغا، نموذجا 
للأب الريفي الباســكي، وتميزت بكونها 
شــخصية معقــدة تريد الحفــاظ على 
والعنف  بالصلابــة  تتميــز  المــوروث، 
الداخلية  وعرف كيف يوصل أحاسيسه 
المليئــة بالحب حتى فــي لحظاته الأكثر 

قسوة...
ويســتعمل الأب القطــع بأســلوبن 
مختلفــن يجعلانــه شــخصية تبــرز 
تعبيره  فعنــد  وانفعالاتهــا  عواطفهــا 
على عدم الرضا يســتعمل الأب المنشار 
أمايــا، لكنه  السلســلي لقطع شــجرة 
عندما يريــد أن يقدم هديــة لابنته من 
المنشار  يســتخدم  فإنه  مصالحتها  أجل 

التقليدي كدليل على عشق ما يقوم به.
ويتصاعد البنــاء الدرامي التدريجي 
ويبلــغ ذروته في الوقــت الذي تختفي 
فيه الجدة، وهو وإن كان جســديا فإنه 
يحمل بعــدا رمزيا لما تحملــه من ذاكرة 
أساسية  وقناة  للمعرفة  ومصدر  جمعية 
ما  وســرعان  بالحاضر...  الماضي  لربط 
للبحث  المتطوعــن  من  فرق  ستتشــكل 
عنها رفقة أفراد العائلة حيث ستتصادف 
مع عودة الابن غايشكي )مانو أورانغا( 

من الخــارج الذي ســيجدها فــي أحد 
الكهــوف جثة هامــدة... وممــا يعطي 
جماليــة إبداعيــة للفيلــم هــو طريقة 
توديع الجدة الأخيــر فقد وظف المخرج 
عرضا فنيــا تمتزج فيه الموســيقى عبر 
العزف على آلة التشيلو )كمنجة كبيرة( 
ترافقهــا صيحات احتفاليــة كتعبيرعن 
الألم الجماعي وكذلك الاحتفاء بالذاكرة 
جديدا  أســلوبا  ألتونا  ويقدم  الجمعية. 
لتكريم الماضي والاحتفــاء به بعيدا عن 
مراســيم الجنازة التي لم تكــن دينية، 
حيــث تم تغييــب الكنيســة نهائيا في 
إشــارة إلــى أن الجيل الجديــد لم تعد 
تربطه بالكنيســة أي صلــة، وبأن الفن 
يشــكل العنصر الحيوي الذي يمكن أن 
يوحــد المجتمــع ويحافظ علــى التراث 

ويعبر عن الآمال والآلام.
وكانت نهايــة الفيلم مفتوحة على كل 
ينقلنا  الأخير  المشــهد  ففي  الاحتمالات، 
الموكب الحامل لجثمان  المخرج من خلال 
الجدة عبــر نافــذة الســيارة الخلفية 
كشاشة سينمائية جعلت الكاميرا تنقلنا 
نحو أفق مفتوح، ولا نعرف هل توجهت 
نحو المقبرة أو إلــى أماكن حرق الجثث. 
بالصمت  مليئة  بأصوات  يحكي  والفيلم 
حد البوح جهرا مقتربا من شــخصياته 
التــي لا تفتــأ تعبرعمــا يخالجها، لأن 
التعبير الإنســاني الصــادق يطفو على 
ســطح الصــورة ويرصد الأحاســيس 
والعواطف من خــلال الاقتراب من عالم 
بســيط حــد التعقيــد. ولأن التواصل 
الشــفاف يمتح مــن خلال الاســتعارة 
الفيلم  التي تغني عن الكلام، وهذه قوة 
أن  رغم  متخيلــة،  كلها  كانــت  فأحداثه 
المخــرج يعترف بــأن ذاكرتــه لا زالت 

تحتفظ بشيء من صراع الأجيال. 

 ويتطرق المخرج وكاتب الســيناريو، 
أشــير ألتونا، المولود في مدينة بيرغارا 
لأجيــال  وعاطفيــة  حميميــة  لثيمــة 
باســكية، فهو إذ يعالج موضوعا محليا 
عبر شــخصيات فيلمــه وتقنييه الذين 
الباســك، غيــر أن هدفه  ينحدرون من 
يرمي للوصول إلــى طريق العالمية، لأن 
موضوع الفيلم يتداخل فيها الإنســاني، 
الفنــي، الجمالي والطبيعي ليرســم لنا 
لوحات فنية ويقدم لنا صورة شــعرية 
يصاحبها إيقاع موسيقي يحتفل بالجسد 
والروح.. وفيه ينتصر للفن كملاذ للفرد 

مهما كانت جنسيته..
لقــد وظف أشــير ألتونا فــي إبرازه 
التواصل  ولعنصــر  الأجيــال  لصــراع 
أســلوب القرب من شــخصيات فيلمه، 
فكانت اللقطــات القريبة والمكبرة لجعل 
المشــاهد يتعرف على الملامح النفســية 
لكل شــخصية، لكن وإن بدت متناقضة 
ومتنافــرة إلا أن ما يجمعها هو انتماؤها 

للفضاء الإنساني الرحب...
توج فيلم »أماما« بجائزة أحسن فيلم 
الخاصة  إيريثار  مســابقة  في  باســكي 
بالأفــلام الباســكية ضمن الــدورة 63 
لمهرجان سانسيباســتيان الســينمائي 
الدولــي، ولقــي استحســانا كبيرا من 
طرف المشــاهدين، وتألق فــي مهرجان 
توديلا للعمل الأول، حيــث فاز بجائزة 
الجمهــور والجائــزة الكبــرى للجنــة 
التحكيم كما ســبق له أن فــاز عن فيلم 
»أوبا إيتشيبيستي« رفقة المخرج إشنال 
بجائزة الشباب في المهرجان نفسه سنة 
2005 رشــح لجوائز غويا ...كما سبق له 
أن أخرج الفيلم الوثائقي »برتشولاري« 
وســاهم في إخراج مسلســلات تلفزية 

ووصلات الإشهار...

باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:
حتى في فرنســا، البلد الذي يحب أهله 
تسميته ببلد فولتير وأحياناً موليير، الأول 
للدلالة على الحرّيات والثاني على الفنون، 
حتى في هذا البلد هنالك من يجهد لتطويق 
الحريات وتنميط الفنــون. بكلمات أخرى، 
هنالــك المطاوعة إنّما بنســخة فرنســية، 
مطاوعــة تنتمــي لليمن المتطــرّف، قومي 
ومتديّــن وعنصــري، أو فاشــي، إن أردنا 
الاختصار، ويســعى لفرض أسلوب حياته 

على الآخرين.
المطاوعة على  وغالباً مــا تتغذى هــذه 
أعمال فنّية توسّــع آفاق الحريات من خلال 
الموضــوع الــذي تطرحه أو الأســلوب في 
الطرح أو كليهما. والســينما، كفنٍّ لا حدود 
لموضوعاتهــا ولا لأســاليب الطــرح فيها، 
غالباً، ما تتغذى عليه المطاوعةُ في فرنســا، 
والحديث هنا عن فيلم »حياة أديل« للمخرج 
التونسي الفرنســي عبد اللطيف كيشيش، 
الــذي نال الســعفة الذهبية فــي مهرجان 
كان لعام 2013، وأهدى كيشــيش الجائزة 

للشباب الفرنسي وللثورة التونسية.

هنالــك في فرنســا مؤسســة اســمها 
بروموفوار، مقرّبة من اليمن المتطرّف الذي 
نــال قبل أيّــام المركز الأوّل فــي انتخابات 
المناطــق فــي فرنســا، وكانت قد كســبت 
المؤسسة دعوى قضائية رافعةً سنّ السماح 
لمشاهدة فيلم »حب« لغاســبار نوي وفيلم 
»نيمفومانيــاك« للارس فــون تراير من 16 

عاماً إلى 18.
ســحب  المؤسســة  اســتطاعت  اليوم، 
ترخيص وبالتالي منع عرض »حياة أديل« 
فيها،  الجنسية  الَمشاهد  أي  ذاتها،  للأسباب 
كما في الفيلميْن المذكوريْن. وفيلم كيشيش 
كان أساســاً ممنوعاً للمشاهدين دون عمر 
12، مرفقــاً بتحذير: »يحــوي على العديد 
من المشاهد الجنســية الواقعية والصادمة 
للمشــاهدين الفتيان«. وبالنســبة لمحكمة 
الاســتئناف الإداريــة فــي باريــس، فإن 
هذه الَمشــاهد ذاتها »الجنســية الواقعية« 
إنّما هــي »ذات طبيعة مؤذية لحساســية 
الجمهور الفتي«، وذلك يشــمل المراهقن من 
هم فــوق 12 من أعمارهــم. وبالتالي فعلى 
النظر  أن تعيد  الفرنســية  الثقافــة  وزيرة 
فــي ترخيص الفيلــم، في مــدّة لا تتجاوز 
الشــهريْن. أمّــا خلــف هــذه القضايا فهو 
المؤسسة  عن  يعرّف  الذي  المؤسّسة  محامي 
في حوار مع مجلّة »بروميير« الســينمائية 

بالتالي: »ندافع عن كرامة الإنسان ونحمي 
اليهودية/ للقيم  الترويج  خلال  من  القصّر، 
المســيحيّة«، معطياً في باقي الحوار خطاباً 
متدينــاً محافظاً، خطاب من نصّب نفســه 
وصياً على المجتمع، خطــاب المطاوعة ذاته 

في بلادنا العربية.
البلاد،  فــي  الأكبر  الحــزب  صــار  وقد 
أنّ »الجبهــة الوطنيــة«، أو اليمن  يبــدو 
المتطرّف، الممتعــض بالضرورة من أن ينال 
مخرجٌ أســمر اســمه عبد اللطيف الجائزة 
الســينمائية الأكثــر اعتبــاراً في فرنســا 

والعالم، وفي فيلم يتنــاول العلاقة المثليّة، 
وهــم مصابــون بالهوموفوبيــا، أو رهاب 
المثليّــة، يبدو أنّه يســتهلّ فرض أســلوب 
الحياة المغلق والعنصري والَمرَضي، كحزب 
سيحــكم فرنـســـــا إن استمر الحال على 
ذاته، يستـــــهلّه، ثقــــافياً، باسم عربي 
هو من بن الأفضل ســينمائياً في فرنســا. 
والجــدل الذي تلا نيل كيشــيش الســعفة 
الذهبيــة فــي كان فاحت منــه رائحة غير 

بعيدة عن ذلك.
الفيلــم الذي يــروي قصّة أديــل )أديل 

)ليا  بإيّما  المثليّة  وعلاقتها  إغزاركوبولس( 
سيدو( والطويل نسبياً )179 دقيقة(، تشغل 
الَمشاهد الجنســية فيه نسبة لا بأس بها من 
مدّته. فهنالك مــن رفضه لموضوعه وهنالك 
من رفضه للأسلوب في طرح المسألة المثلية 
حيث صُوّرت الَمشــاهد الجنســية بجمالية 
وحساســيّة تليق بعمل ســينمائي فنّي لم 
ينل غير الاستحســان النقدي ما لم تتدخّل 
الشرطة الدينيّة الساكنة في رؤوس الكثير 
منّــا، والكثير منهم، في فرنســا بلد فولتير 

وموليير.

 الكويت ـ »القدس العربي«

 منى الشمري:
الجامعة  مــع  بالتعاون  الثقافــي«،  »الملتقــى  أطلق 
الأمريكيــة في الكويت، كشــريك وراع، جائــزة ثقافية 
جديدة أطلــق عليها »جائــزة الملتقــى الثقافي للقصة 
العربيــة«. واعتنت جائــزة الملتقى بالقصــة القصيرة 
تحديدا، كصنف أدبي بعد أن تراجــع الاهتمام بها على 
الرواية والشــعر  مســتوى الجوائز العربيــة لصالح 
والنقد، جاءت لتعيد إليهــا بعض الضوء والبهاء الذي 
تستـــــحقه بمبــادرة وجهد يحســب للأديــب طالب 

الرفاعي. 
تم الكشف عن فكرة الجائزة وموعد انطلاقها رسميا، 
في مؤتمر صحافي بحضور نخبة من المثقفن والقائمن 
على الجائــزة، التي تهــدف إلى الاهتمــام بفن القصة 

والعمل على إثراء الحركة الفكرية والأدبية في الكويت.
في البداية ألقى رئيس الجامعة الأمريكية في الكويت 
نزار حمــزة كلمته قائلا: »إيمانا منا بــأن دور الجامعة 
الأمريكيــة في الكويــت يتجاوز تزويــد أبنائنا الطلبة 
بالمعرفة والمهارات اللازمــة للنجاح الوظيفي والقيادي 
والمجتمعي، بل يمتد ليشمل المشــاركة الفاعلة في إثراء 

الحركة الفكرية والثقافيــة والإبداعية في المجتمع، فإنه 
يشــرفنا ويســعدنا مشــاركة الملتقى الثقافي بإطلاق 
جائزة كويتية عربية عالمية، فــي جائزة الملتقى للقصة 
العربيــة«. وأضاف: »جاءت فكــرة الجائزة  القصيرة 
بمبادرة مــن الأديب طالــب الرفاعي مؤســس ومدير 
الملتقــى الثقافي في الكويــت، وبمباركة مــن الجامعة 
الأمريكية في الكويت، وبدعم وتشجيع من الشيخة دانا 
ناصر الصباح، مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء الجامعة 
الأمريكية فــي الكويت، تم توقيع مذكــرة تفاهم لتكون 
الجامعة الأمريكيــة في الكويت هي الشــريك والراعي 
لـ»جائزة الملتقى للقصــة العربية القصيرة«. وأكد على 
»أن أهمية هــذه الجائزة لا تأتي مــن قيمتها المادية، بل 
تتعــدى ذلك إلى أنها تشــكل مبادرة غير مســبوقة في 
تعاون إبداعي ثقافي عربي عالمي، بن مؤسسة أكاديمية 

تعليمية وملتقى ثقافي خاص في الكويت«.

جائزة الكويت للقصة القصيرة

وقال مؤســس ومديــر الملتقى الثقافي فــي الكويت 
الأديب طالب الرفاعي: »ســعدت لأن ترى هذه الجائزة 
النور، لكوني عاشقا للقصة القصيرة، حيث أنني بدأت 
حياتي قاصــاً في منتصف الســبعينيات، ومازلت أجد 

في كتابة القصة لذة مغايـــــــرة ومختلفة، وكنت في 
حالة بحــث العامــن الماضين لوجود جـــــهة تتبنى 
فكرة الجائزة، وســعدت لأن يقع الاختيار على الجامعة 
الأمريكية في الكويت لتكون الشــريك والراعي لجائزة 
الملتقى للقصة القصيرة العربية، وبمبادرة من الشيخة 
دانــا ناصر الصباح مؤسســة ورئيســة مجلس أمناء 

الجامعة.
وأكد: »هذه الجائزة لم تخص فقط الجامعة أو رابطة 
الأدبــاء، فهي تخص الكويت، وجائــزة الملتقى، إضافة 
للمشــهد الثقافي للإبداع القصصي فــي العالم العربي، 
والجائزة تخص القصة القصيرة، وبالتالي تقبل جميع 
الأعمــال التي تندرج تحت هذا الجنــس الأدبي، وتقبل 
المشاركات، ســواء كانت من الناشر أو من المؤلف، على 
أن يفتح باب الترشيح في الأول من يناير/كانون الثاني، 
وحتى الثلاثن من مــارس/آذار المقبل، ومع إغلاق باب 
الترشيح سيتم إعلان أسماء لجنة التحكيم القائمة على 
الجائزة، وهو أمر غير مســبوق من حيث إعلان أسماء 
المحكمن منذ البدء، لأننا أردنا أن نؤســس الشــفافية 
بن القارئ وبن المحكــم والأديب. وأضــاف الرفاعي: 
»سينال الكاتب الفائز الأول بالجائزة مبلغا ماليا قيمته 
20 ألف دولار أمريكي، كما ســترصد الجامعة الأمريكية 
في الكويت مبلغــا ماديا أيضا لترجمــة هذه المجموعة 

القصصية الفائزة إلى اللغــة الإنكليزية، ومن المقرر أن 
تقام هذه المسابقة سنويا«.

ضد الرقابة

وردا على أســئلة الحضور أشــار إلى أنه تم اختيار 
أســماء مجلس الأمناء من الكويت لســهولة التواصل 
والتأسيس، ومراجعة بنود اللائحة ومن ثم اعتمادها، 
وألا تكــون حكرا على أســماء بعينها، وفــي ما يخص 
المجلس الاستشــاري فهــذه جائزة كويتيــة خليجية، 
لــذا أرادت الجامعــة أن يكــون هناك دعــم والمزيد من 
تأكيد أهمية الجائزة بمشــاركة نخبة من المختصن في 
عدد من الدول المختلفة، فنحــن مازلنا نخطو خطواتنا 
الأولــى من حيــث التأســيس«. وتابــع الرفاعي: »إن 
الجائزة لا ترتبط بفئــة عمرية محددة، وهي غير معنية 
بالرقابة، وليس لدينا علاقــة بالأمر، بمعنى أنه بإمكان 
أي كاتــب لديــه مجموعة قصصية يمكــن أن يتقدم بها 
ويشــارك بالجائزة، فنحن ضد الرقابة، فالكاتب يؤمن 
بالحرية والديمقراطية، ونحن نعيش في عصر محطات 
الفضــاء، و»غوغــل«، ومحــركات البحث عبر شــبكة 
الإنترنت، فالجائزة تنطلق من الكويت التي عرفت عنها 

الديمقراطية«.

من فيلم »أماما«

لقطة من الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8314 السبت 12 كانون الأول )ديسمبر( 2015 - 30 صفر 1437هــ  Volume 27 - Issue 8314 Saturday 12 December 2015 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

القمر الجديد في برج القوس يحمل 
فرصاً جديدة واحتفالًا ودعوات جيدة 

قد تبصر النور، وحاول أن تواجه 
الأحداث بشجاعة، وتجنّب اتخاذ 

القرارات

الثور

بانتظارك مشاريع جديدة وتغييرات 
مهنية مهمة، تذكّر أنك تستطيع أن 

تلتقط الفرصة التي تركّز عليها

الجوزاء

أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد 

حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، 
لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون 

ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك

السرطان

تطمئن إلى حاجاتك الحميمة 
والشخصية نظراً إلى غياب المعاكسات 

والأحداث المعرقلة، وتنجح في بعض 
الخطوات المهمّة وتحقق إنجازاً

الأسد

لا تعرّض جهودك للضياع، يجب أن 
تخرج من أي امتحان منتصراً، الظروف 

ضاغطة لكنها مهمة

العذراء

لا تستخف بالأمور، فغالباً ما 
تتزامن مع أوضاع معقّدة تراوح بين 

التراجع المعنوي والانزواء والأحزان

الميزان

مع القمر الجديد في القوس قد 
تتلقى خبراً سارّاً أو مفاجأة تسعدك 

وفرصاً تنهال عليك لتحسين وضعك 
المالي

العقرب

فرص عديدة تنهال عليك لتحسين 
وضعك المالي، لكن بعض المحاذير 

تدفعك إلى التفكير ملياً قبل التنفيذ

القوس

القمر الجديد في برجك، أي القوس، 
قد يشكل محطة انتقالية إلى مشروع 
جديد ودورة فلكية أخرى من حياتك 

وتحاول توضيح مسار قضية شغلت 

المحيطين بك

الجدي

القمر الجديد يحمل ذكريات وحنيناً 
ولقاءات مؤثرة أو يشير إلى استرجاع 

الماضي ابتداء من اليوم

الدلو

تكون معرّضاً لبعض المواجهات، 
فتمر ببعض التغييرات في أي مجال 

مهني تخوضه

الحوت

تصحح بعض الأخطاء وتتصالح 
مع بعض الأفرقاء وتشعر بتفاؤل أكبر 

وقد تتاح لك فرص مهنية افضل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»كارول« و»سبوت لايت« على قائمة أفضل الأفلام
المرشحة لجوائز »غولدن غلوب« وفشل للأفلام العربية

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

تصــدر البرنامــج التلفزيونــي »الســيد روبوت«، 
الذي ألّفة وأخرجه المصري - الأمريكي ســام اسماعيل 
التلفزيونية،  للأعمــال  غلوب«  الـ«غولدن  ترشــيحات 
التي أُعلنت فــي فندق »بيفيرلي هليــز«، حاصدا 3 منها 
وهي: أفضل مسلسل تلفزيوني درامي، وأفضل ممثل في 
مسلســل تلفزيوني درامي لبطله المصري الأمريكي رامي 
مالك وأفضل ممثل مساعد في مسلسل أو فيلم تلفزيوني 
لكريســتيات ســاتر. وهذه أول مرة يُرشح فيها مؤلف 
برنامج تلفزيونــي عربي للجائزة. أمــا مالك فهو الممثل 

العربــي الثانــي، الذي يْرشــح لهذه 
الجائزة التي فاز بها من قبله اللبناني 
الأمريكي طوني شلهوب عن دوره في 

مسلسل »مونك«.
وســوف ينازل »السيد روبوت« في 
فئة أفضــل مسلســل تلفزيوني درامي 
مسلســل »امباير«، »لعبــة العروش«، 
مالك  أما  و«اوتانــدار«.  »ناركــوس« 
فســوف يواجــه جــون هــام )رجال 
)ناركوس(،  مــورا  واغنــار  مجانين(، 
وبــوب أودينكيرك )يفضــل أن تتصل 
)ري  شــريفير  وليــف  بشــاؤول(، 

دونوفان(.
أما في الأفــام فقد تصــدر »كارول« 
وهــي:  منهــا   5 محققــا  الترشــيحات 
مخرج  وأفضــل  درامــي  فيلــم  أفضــل 
لتــود هينز وأفضل ممثلــة لبطلتيه كيت 
بانشــيت وروني مارا وأفضل موسيقى 

ي لكآرتــر بيرويل. وتاه »النقــص الكبير«،  ذ «
ريفيرنت«، و«ستيف جوبز« بـ 4 ترشيحات لكل منهم. ثم 
و«المريخي«  الثمانية«  و«الحاقدون  الدنماركية«  »الفتاة 

و«غرفة« و«سبات لايت« بـ 3 ترشيحات.
يذكر أن الأفــام المذكورة أعاه، حققت ترشــيحات 
وجوائــز بفئات مختلفــة في الأســبوعين الماضيين من 
جمعيــات النقاد. ولكــن ما يلفت النظر في ترشــيحات 
الـ«غولدن غلــوب« هو تكريم فيلــم اليخاندور انريتو 
غونزاليس »ذي ريفيرنت« وفيلم دافيد أو راسل »جوي« 
الاذين لم يظهرا في جوائز النقاد. فكا الفيلمين رُشّــحا 
في الفئتــين المهمتين وهما أفضل فيلم درامي وأفضل فيلم 
موســيقى أو كوميــدي بالتوالي، فضا عــن حيز »ذي 
ريفيرينت« على ترشــيح أفضل مخــرج، وأفضل ممثل 
لبطله ليونــاردو ديكابريــو وأفضل موســيقى لأينيو 
ماريكوني وحصول »جوي« على ترشيح أفضل ممثلة في 

فيلم كوميدي لجنيفر لورنس.
ورغم تحقيق »ســبوت لايت« ترشــيحات في فئات 
مهمة كأفضــل فيلم درامي وأفضل مخــرج لتوم مكارثي 
وأفضل ســيناريو لتوم مكارثي وجوش ســينغر إلا أنه 

فشــل في الحصول 
علــى أي ترشــيح 
لممثليه، وهم مايكل 
كيتون، مارك رفالو 
مكادمس،  وراشيل 
متوقعا  كان  الذين 
فــي  يبــرزوا  أن 
الجوائــز. ولكــن 
اقتنــص  رافالــو 
ترشــيحة في فئة 
أفضــل ممثــل في 

فيلم كوميدي عن دوره في »إنفينتلي بولار بير«.
كما نجح فيلــم جورج ميلر »ماكــس المجنون: طريق 
الغضــب«، الذي بــرز في جوائــز النقــاد الأخيرة، في 
اختطاف ترشيحين في أهم فئتين وهما أفضل فيلم درامي 

وأفضل مخرج.
والفيلم الخامس الذي يختم ترشــيحات أفضل فيلم 
درامي هو »غرفة«، الذي حقق أيضا ترشــيحين إضافيين 
في فئة أفضل ممثلة في فيلم درامي لبطلته بري لارســن 

وأفضل سيناريو لأيما دونوهيو.
أما فيلم ريدلي ســكوت »المريخي«، الذي أثار الجدل 
بعد تصنيفه كفيلم كوميدي، فقد تسلل في فئة أفضل فيلم 
كوميدي أو موســيقي وفئة أفضل مخــرج وأفضل ممثل 
فــي فيلم كوميدي لبطله مات ديمــون. كما اختطف فيلم 
أدم مكاي »النقص الكبير«، الذي يبــدو أكثر دراميا منه 
كوميديا، ترشيح أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي وأفضل 
مخرج وأفضل ســيناريو لماكي وشارلز راندولف وأفضل 

ممثل في فيلم كوميدي لستيف كوريل وكريستيان بيل.
و«ترينريك«  »ســباي«  الكوميديان  الفيلمان  وانضم 
لفئة أفضل فيلم كوميدي أو موســيقى، فضا عن ترشيح 

بطلتيهما ماليســا مكارثي وايمي شومر في المنافسة على 
أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موســيقي على التوالي 
ضد لورنس وماغي سميث )سيدة الفان( و ليلي توملين 

)الجدة(.
وفي فئة أفضل ممثلة في فيلم درامي، تنضم السويدية 
اليســيا فيكانــدر )الفتــاة الدنماركيــة( والايرلنديــة 
)سوريش رونان( إلى بانشيت، مارا ولارسون. فيكاندر 
حققت ايضا ترشــيحا عن دورها فــي »أكس ماكينة« في 
فئــة أفضل ممثلة مســاعدة، حيث ســتنازل جين فوندا 
)شــباب(، جينيفر جيســون لي )الحاقدون الثمانية(، 

كيت وينسليت )ستيف جوبز( وهيلين ميرين )ترامبو(.
وفشلت الأفام العربية التي قُدمت لجمعية هوليوود 
للصحافيــين الأجانب وهــي الأردني »ذيــب« والمغربي 
اللــي فيــك« والســوري »الرابعة فــي توقيت  »الزين 
الفردوس« في تحقيق ترشــيحات في فئــة أفضل فيلم 
اجنبي، التي كانت من نصيب الفيلم البلجيكي »الأنجيل 
الجديد تماما« والتشــيلي »النادي« والفنلندي »المبارز« 

والفرنسي »موستانغ« والهنغاري »أبن شاؤول«.
كما لم ينجح فيلم سملى حايك »النبي« في الدخول إلى 
فئة أفضل فيلم صور متحركة التي ضمت »انســايد أوت« 
، »آناموليــزا«، »الديناصور الطيــب«، »فيلم بينوتس« 

و«فيلم شون الخروف«.
رغم أن الترشــيحات تتوافق مــع تكهنات الخبراء إلا 
أنها لــم تُبرز فيلما واحدا فوق غيــره، فاتحة الباب أمام 
أفام عدة للمنافســة على جوائز أفضل فيلم. ولكن ربما 
هذه النتائج سوف تتبلور بعد ظهور ترشيحات النقابات 

المهنية في الأسابيع المقبلة.
أما جوائز الـ«غولدن غلوب« فسوف يتم الإعان عن 
فائزيها في حفــل يعقد في فندق بيفرلي هيلز هيلتون في 

10 يناير/ كانون الثاني 2016. 

»دبي السينمائي« يعرض »بلال« أول فيلم
رسوم متحركة طويل استغرقت صناعته 8 أعوام

قنوات ART تشارك في سوق المهرجان وتقدم جائزة أفضل سيناريو 

ناهد السباعي تنافس
على جائزة »المهر العربي« للأفلام القصيرة

■ دبي - د ب أ: عرض مهرجان »دبي السينمائي الدولي« 
فيلم »بال« وهو أول فيلم رسوم متحركة عربي طويل.

وقال منتج ومخــرج العمل أيمن جمــال إن الفيلم »أول 
عمل سينمائي روائي عربي وسعودي يقدم بالتقنية ثاثية 

الأبعاد، واستغرق الاعداد له وتنفيذه ثمانية أعوام«.
وتابــع »الفيلم يطــرح تجاريا العام المقبــل وهو باللغة 
الإنكليزية كونه موجها للجمهــور الغربي ويقدم للجمهور 
العربي مترجما، ويتناول سيرة الصحابي »بال بن رباح« 
أول مؤذن في الإســام، ويحمل الفيلم رسائل إنسانية عن 
الشجاعة والمحبة والعدل والمساواة«، مشيرا إلى انه »يقدم 

للمراهقين شخصية بطولية لتكون قدوة لهم«.
ويســرد الفيلم قصة حياة الصحابي بال »منذ طفولته 
في باد الحبشــة، مروراً ببيعــه إلى الصحابــي أبي بكر 
الصديق، وصولًا إلى تحوله إلى أحد أبرز صحابة الرسول 

محمد، عليه الصاة والسام«.
وقال »تم إنتاج الفيلم في استديو هات »برجون« في دبي 
ويعتبــر بداية لصناعة أفام التحريك العالمية في الشــرق 
الأوسط، فقد تم إنتاجه بأفضل التقنيات ليتفوق بذلك على 

الكثير من أفام التحريك من حيث الجودة«.
وكتب نــص الفيلــم اليكــس كرونمر، ومايــكل وولف 
الحائزين على عدة جوائز عالميــة، وعمل على إنتاجه اكثر 
من 360 فناناَ وتقنيــاً من حول العالم، والذين ســبق وأن 

عملوا على العديد من أفام هولويوود الناجحة.
وعبر منتج العمل عن ســعادته لإطــاق الفيلم في دبي، 
وقال: »يســعدني أن احتفل بفيلم بال مع أهل الامارات في 
مهرجان دبي السينمائي الدولي، شجاعة وإصرار شخصية 
بــال أثرت في كل فريق العمل وألهمتنــا قصته في أن نقدم 
أفضل ما عندنا لإبرازه للعالم بالشكل الائق، وتقديم جودة 

لم يسبق أن شوهدت من قبل في أفام من منطقتنا ليحظى 
بذلك المكانة التي يستحقها بين الأفام العالمية«.

وقــال مســعود أمر اللــه المديــر الفني لمهرجــان دبي 
الســينمائي الدولي: »صُنع فيلم بــال بحرفة فنية عالية، 
وبشــكل رائع حقاً، وســاهم في صناعته أفضــل الفنانين 
العالميــين العاملين بهــذا المجال لنكــون أمــام فيلم مذهل 
يصل إلــى كل الثقافات، خاصة مع موضوعــه الذي يتميز 

بشموليته ليتجاوز بذلك حواجز اللغة والعرق«.
وتابــع »نحن ســعداء فــي أن نعرض بال فــي دبي، 
وواثقون بأن هــذا الفيلم الملحمي والمؤثر ســيلهم جمهور 
الســينما مــن كل الأعمار، من خال رســائله الإنســانية 

الخالدة عن الشجاعة و المحبة«.

دبي - »القدس العربي«:

بحضور حشــد كبير من نجوم الفن والإعلام والإنتاج 
الســينمائي في الوطــن العربي والعالم، تشــارك قنوات 
راديــو وتلفزيون العرب ART هــذا العام بجناح خاص 
ووفد خاص في »سوق دبي الســينمائي الدولي«، الذى 
ســيقام فــي الفتــرة من 10ــــ 13 الشــهر الجــارى ضمن 
فعاليــات الــدورة الثانيــة عشــرة للمهرجــان الســـنوى 

الكبـير.
 ويعد ســوق دبــي الســينمائي اليــوم منصــة رائدة، 
والوحيد من نوعه في عرض الانتاجات العربية، وأصبح 
وجهــة تســاهم في تأســيس وتطويــر صناعة الســينما 

الإماراتية والعربية.
ويعتبر الســوق القلــب التجارى النابــض للمهرجان، 

ومقــراً لعقــد صفقات الشــراء والإســتحواذ للانتاجات 
العربيــة الســينمائية والتلفزيونيــة، ويضــم عــدداً مــن 
المبــادرات والخدمــات والشــراكات التــي تتيــح لخبراء 
الصناعــة والشــركات من داخــل وخارج العالــم العربي 

بتأسيس علاقات العمل.
جدير بالذكر أن قنوات ART تشارك أيضا هذا العام 
ضمن المؤسســات الراعيــة لـ »ملتقى دبي الســينمائي«، 
الذي ســيعقد في الفترة من 10ــ 14 الشــهر المقبل، ضمن 
فعاليــات المهرجــان، مــن خــلال تقديمها جائــزة أفضل 
ســيناريو، بقيمــة 10 آلاف دولار، لمشــروعات الأفلام  الـ 
12 المشاركة في ملتقى دبي السينمائي، منصة »مهرجان 
دبي الســينمائي الدولي« للانتاج المشترك الأكثر نجاحا 
فــي المنطقــة، للحصول على تمويل مناســب وشــراكات 

مميزة في قطاع الأفلام.

دبي - »القدس العربي«:

تشــارك الفنانة ناهد الســباعي ضمن مســابقة »المهر 
العربي« للأفــام القصيرة ضمن فعاليــات »مهرجان دبي 
الســينمائي« بالفيلم القصير  »حار جــاف صيفاً«، والذي 
يشاركها البطولة فيه الفنان محمد فريد ودنيا ماهر، ومحمد 
عبدالعظيم، والفيلم ســيناريو وحوار نورا الشــيخ ومن 

إخراج شريف البنداري. 
يتنافس فيلم »حار جاف صيفا« للفوز بالمســابقة مع 14 

فيلمــا آخر. كما يمثل مصر في مهرجــان »كليرمون فيران«، 
الذي ســيعقد نهاية شــهر يناير/كانون الثانــي المقبل في 
فرنســا، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي انســاني، 
حينما تجمع الصدفة شــخصين خال زيــارة طبيب ألماني 

للعاج من مرض السرطان.
من ناحية اخرى انتهت الفنانة ناهد السباعي من تصوير 
دورها في فيلمي »يوم الســتات« إخــراج كاملة أبو ذكرى، 
وفيلم »حرام الجسد« إخراج خالد الحجر، ومن المقرر طرح 

الفيلمين في دور العرض بداية العام المقبل.

ناهد السباعي في أحد أدوارها

لقطة من »سبوت لايت«

أبطال مسلسل »امباير«

معرض في بيروت يستعيد تاريخ 
السينما عبر 250 ملصقا أصليا

■ بيروت – رويترز: تســتعيد العاصمة اللبنانية حتى 15 
الشــهر الجاري الأجواء الســينمائية الصاخبة في انفعالات 
نجومها الذين كانوا محور الأنظار في ســتينيات وسبعينيات 
القرن المنصرم فــي لبنان وذلك من خال عــرض 250 ملصقا 
ســينمائيا أصليا. يطل المعرض الأقرب إلى حدث شعبي تحت 
عنوان »هذا المســاء«، ويقام في صالة عــرض نادي اليخوت 

القائم في »الزيتونة باي« وسط العاصمة.
واختآرت مؤسسة »سينما لبنان« –القائمة على المعرض- 
العدد الــذي يتوافق مع حجم صالة العــرض البحرية تزأمنا 
مع صــدور كتاب صاحب المجموعة الناشــر اللبناني والهاوي 
الشغوف عبودي أبو جودة تحت عنوان »هذا المساء- السينما 

في لبنان 1979-1929«.
والأفيشــات المعروضة تعكــس أفاما لبنانيــة من حيث 
إنتاجهــا أو أنها صورت في لبنان مع الإشــارة إلى أن أبطالها 
والنجوم المشــاركين فيها جــاءوا من مختلف أنحــاء الدول 
العربية. ولإرضاء عشاق الســينما الأجنبية يحتوي المعرض 
زاوية صغيرة في الصالة تضم بعض الأفام الأجنبية العالمية 
التي لاقت لحظــة نجاحها ماضيا نذكر منهــا )هروب حر( مع 
النجم الفرنســي جان- بول بلموندو و)جواز سفر للنسيان( 

وهو من بطولة الممثل الإنكليزي ديفيد نيفين.
والملصقــات المعروضة أصلية ولفتــت إهتمام أبو جودة - 
وهو صاحب دار الفرات للنشــر والتوزيــع- باكرا في حياته 
بعدما اعتــاد المرور على صــالات الســينما اللبنانية ليجمع 

ملصقاتها بعد إنتهاء الفترة المحددة لعرض فيلم أو آخر.
لم يعرف مسبقا أن هذه الهواية ســتتحول إلى نمط حياة 
وأن عدد الملصقات السينمائية المحلية والأجنبية التي يحتفظ 
بها فــي غرفة خاصة ومبردة في دار النشــر التــي يملكها في 
منطقة رأس بيروت سيصل إلى 20 ألف ملصق سينمائي أو أن 
الصحف ستتحدث عنها كما أن الطاب سيحتاجون لمعلومات 

تحتوي عليها لإنجاز مشاريعهم الأكاديمية.
ويضيــف قائا »انطلقت مــن حبي للســينما ولهذا العالم 
الشاســع الذي يحضــن الفن الســابع« وعندمــا طلبت منه 
مؤسسة »سينما لبنان« أن يشارك في هذا المعرض الإستعادي 
»فرحــت كثيرا. هذه الهواية شــخصية ولكنني أجد ســعادة 
حقيقية في مشــاطرتها مع الآخرين. لا ســيما الذين يعشقون 
السينما مثلي.« كما تتنقل شابة بين الزوار مرتدية أزياء توحي 
بالحقبة القديمة وتوزع المشــهيات على أنواعها وقد عرضتها 
في علبة خشــبية علقتها حول كتفها. تعلق ضاحكة »يقال إنه 
بالماضي كانت هذه الطريقة المعتمدة في بيع الحلويات في دور 
السينما. عمري 20 عاما. والدتي ضحكت مطولا عندما قلت لها 
إنني سأشــارك في هذا المعرض كبائعة متجولة. قالت لي: لقد 

أعدتني إلى أيام العز والذكريات الجميلة.«
على هذا الجدار ملصق )مرحبا...أيها الحب( يأخذ حقه من 
حيث حجمــه الكبير. تهتف ماريلين الخــوري )50 عاما( »لقد 
شاهدت هذا الفيلم مرارا وتكرارا. وهو من بطولة نجاح سام 
وســامية جمال وعبد السام النابلسي. عرفت الأسماء قبل أن 

أنظر إلى الملصق. ثمة لحظات لا تتكرر.«
وفي هذه الزاوية الفنانة اللبنانيــة الراحلة صباح، حيث 

يبرز جمالها وصباها في فيلمي )عقد اللولو( و)وادي الموت(.

ميريام فارس ترقص برشاقة تامة غير آبهة بحملها المتقّدم

بيروت - »القدس العربي«:
على الرغم من تقّدمها في أشــهر الحمل، حيث أعلنت 
منــذ مدة اعتزالهــا الفن لفتــرة مؤّقتة إلــى حين موعد 
ولادتهــا بدت النجمة اللبنانية ميريــام فارس اليوم في 
صورة وهي ترقص برشــاقة تامة غير آبهة لمرحلة حملها 

دمة. ّـ المتق
 وهــذه الصورة قامت الفنانة بنشــرها مــن أجل أن 

تشــارك جمهورها وعلقت على الصــورة قائلة: »بدأت 
الأسبوع الجديد، بكامل طاقتي«.

 تجدر الإشارة إلى ما سبق وأعلنته فارس منذ مدة عن 
اعتزالها الفنّ مؤّقتاً بسبب قرب ولادتها، إذ كتبت معّلقة: 
»دقت ساعة العودة إلى بيروت بعد رحلة تسّوق ممتعة 
أجريتها لطفلي القادم. وأرغب الآن بأخذ اســتراحة من 
جميع نشاطاتي الفنية والإســتمتاع بفترة الأمومة التي 

تستحقها كل إمرأة على وجه الأرض«.

الفنانة الشابة ندى موسى
بطلة العرض المسرحي » جميلة« 

القاهرة – »القدس العربي«:

تجري الفنانة الشــابة ندى موســى حالياً بروفات العرض المسرحلي »جميلة« 
من إنتاج فرقة »مســرح الغد« التابعة لـ«البيت الفني للمســرح«، والمقرر إفتتاحه مع 

بداية العام الجديد.  تقول مخرجة العرض مروة رضوان إنه مســتوحى من مسرحية 
»ترويض الشرسة« لوليم شكسبير، ويناقش فكرة العلاقة بين الرجل والمرأة، وكيف أن 

الرجل يعتبر نفســه المعلم الأول في العلاقات العاطفيــة، فالعرض يبحث عن نقطة التلاقي 
بين الرجل والمرأة، وفي إطار كوميدي إستعراضي.

وهو بطولة ندى موســى، ويشاركها البطولة مصطفى عبد الســلام، وهند عبد الحليم، ميدو عبد القادر، ومجموعة من شباب 
الفنانين، وإستعراضات مناضل عنتر، وموسيقى وأشعار أحمد طارق يحيى، كتابة وإخراج مروة رضوان.
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القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة لأفلام  للفيديو في 
دورته السابعة الأســبوع الماضي، حيث يتيح الفرصة 
لعرض هذا النوع من الأفــلام للمصريين للتعرف على 
فنون »الفيديو آرت« من خلال تجــارب مختلفة حول 
العالــم، ولتكوين شــبكة دولية من منتجــي الصور 
المتحركة وجمهورهم بغرض مشاهدة الإنتاج الفني من 
ز  مختلف أنحاء العالم ومناقشته بشكل جماعي، ويُركِّ
مهرجان القاهرة لأفــلام الفيديو على أحدث التجارب 

العالمية في مجال الصور المتحركة. 
وقد بــدأ العرض الســنوي لفن الفيديــو والأفلام 
التجريبية في عام 2005، بهدف تقديم التجارب الفنية 
ا على الرغم من  عبر وســيط لا يزال يلعب دورًا هامشيًّ
ا معترفًا به في الساحة الفنية المعاصرة.  كونه شكلًا فنيًّ
خرج المهرجــان إلى النــور من خــلال العديد من 
معارض الفيديو وبرامج عروض الأفلام التي تُقام في 
أماكن مختلفة في مدينة القاهرة على مدى أســبوعين، 
ويتضمن برنامــج المهرجان هذا العام أعمــالًا  لـ 116 
فنانا بصريا وصانع أفلام من 39 دولة، المهرجان تنظمه 
ســنوياً »مدرار للفنون« وهي نطــاق تفاعل وتجريب 
وحوار يخدم ممارســات الفنون المعاصرة، وتســعى 
إلى المساهمة في تحفيز الوســائل المختلفة للتواصل، 
تطويــر الخبــرات، والدعم المادي لممارســة الفن على 
المســتوى المحلي والدولي، وتهدف بالأساس إلى دفع 
الإهتمام بالفنانين الشباب وتزويدهم بفرص التشبيك 
والتطوير من خلال تشجيع أنشطتهم، وأيضاً التبادل 
الثقافي بينهم دولياً، فضلًا عن خلق مســاحة للحوار 
بين النقاد الشباب من خلال انتاج النشرات والأبحاث 
النقديــة وتوفيــر البيانــات والمعلومات للمشــاريع 
التنظيميــة. وتقيــم »مــدرار« العديد مــن الأحداث 
الفنية، وبدأت بالمهرجان الدولي للفيديو في القاهرة، 

ومشروع معمل مصر للفنون التفاعلية.
محمد علام مدير مؤسســة مدرار وأحد المؤسســين 
للمهرجان أوضح لـ«القــدس العربي« أن فن »الفيديو 
آرت« يمكن تقسيمه إلى قسمين، هما الفيديو )تقنية أو 
وسيط الصورة المتحركة( والآرت وهو الفن البصري. 

»الفيديو آرت« أو فن الفيديــو ممكن أن يأخذ إطارات 
عدة وممكن أن نكون رأيناه من قبل ولم نكن نعرف أنه 
يصنف كفن فيديو. فممكن يكون فيديو كليب لاغنية أو 
فيلم تســجيلي أو فيلم خيالي. هــو كل ما فيه نوع من 
أنواع التجريب في الصورة أو المفهوم ويعطي المتفرج 

حرية.
وأشــار إلى أن القســمين كانا منفصلين، وبسهولة 
ممكن التمييز بينهما، لكن مع مرور الوقت ظهر بينهما 
الكثير من التقارب. في مجال الســنيما توجد مجموعة 
ســينمائيين لهم حس تجريبي في اشــكال جديدة من 
البر الآخر  الشكل والســرد وكتابة الســيناريو وفي 
لدينا فنانون تشكيليون خاضوا التجربة في استعمال 

الوسائط الجديدة ومن هنا ولد فن »الفيديو آرت«. 
في فترة ما تم الإندماج بين المجالات فيمكنك أن ترى 
»فيديو آرت« في الســنيما، ويمكنك ايضاً أن تشــاهد 
فيلما تجريبيا في مســاحة عرض فن تشكيلي. بشكل 
عام المجــالات الفنية في فترة انفتاح وتجريب أكثر من 
أي وقت. ايضا سياق العرض يلعب دورا مهما في تغير 

طابع اي عمل فني.
وعن تاريخ »الفيديو آرت« فــي مصر وكيف تطور 
أوضح علام أن فترة التســعينات شهدت بداية ظهور 
تجارب عــدة له في الســاحة الفنيــة المعاصرة، لكن 
الأفلام التجريبة في السينما لها تاريخ منذ الستينات 
في مصر، ولكن للأسف كلا المجالين ليس لهما توثيق أو 

أرشيف مكتمل. 
توسع »الفيديو آرت« في الألفية إلى أن أصبح الآن 

من العادي أن ترى عمل 
فني.  معرض  في  فيديو 
وتوفر  انتشــار  ومــع 
للصورة  التكنولوجيــا 
والصــوت بشــكل عام 
أصبح الـ«فيديــو آرت« من الوســائل المتاحة للفنان 
ليعبر مثل التصوير والنحت. كذلك مع اتاحة »الفيديو 
آرت« والإعتراف به كاســلوب فنــي أصبح من الممكن 
للفنانين التركيــز على الصورة والمحتــوى ولا داعي 

للإعتماد على حدثاته للاقناع.
وأضاف أنــه يوجد الكثير مــن الفنانين الحاصلين 
على جوائز عالمية يعملون بـ«الفيديو آرت« في مصر، 
مثــل وائل شــوقي وهالة القوصي وشــريف العظمة 
وحســن خان وإلى جانبهــم يوجد جيــل صاعد من 
الفنانين الشــباب يعملون به. إلى جانب التشكيليين 
صانعي الســنيما المســتقلة في مصــر بعضهم يعمل 
على أفــلام تجريبية تعرض بمعــارض فنون بصرية 
وبعضهــم تعرض أفلامهــم في مهرجــان الفيديو هذا 

العام، منهم أحمد غنيمي ومارك لطفي.
وأعرب علام عن أســفه لعدم اتاحة أماكن مفتوحة 
مخصصة طوال العام  لمشــاهدة هذا الفن إلا في أماكن 
محدودة مثل »غاليري التــاون هاوس«، حيث يمتلك 
الغاليري ارشــيفات للفنانين الذيــن عرضوا أعمالهم 
هناك ويمكن الإطلاع عليها، وأشــار إلــى أن »مدرار« 
تبني حاليا ارشــيفا فيه آلاف الأفلام وســتتاح قريبا 
للجمهــور، بالاضافة إلى أن معهــد »غوته« و«روفيز« 
في الاسكندرية لديهما مواقع على الانترنت فيها افلام 

قصيرة و«فيديو آرت«.
أيضاً فــي الفترة الأخيــرة أتاحت بعــض المراكز 
الفنيــة والثقافيــة مثل »مــدرار« و«تــاون هاوس« 

و«زاوية«  و«ســيماتيك«  المعاصرة«  الصورة  و«مركز 
و«درب 1718« وجيبسم غاليري وملحق غروب النيل 
وصالون الشــباب والمعاهد التابعة لدول أجنبية، مثل 
المعهد الفرنسي ومعهد غوته وغاليري المشربية فرصة 

لمشاهدة فن »الفيديو آرت«.
وعن فكرة إقامــة مهرجان لأفــلام »الفيديو آرت« 
أكد محمد عــلام أن مركز »مدرار« للفنــون بدأ كرابطة 
فنانين كان بعضهــم مهتما بانتاج أعمــال فيديو وفي 
هذا الوقت كانت الأماكن الممكن العرض فيها محدودة، 
وكان الانترنت ليس متاحا بشكل كبير. فقررنا انشاء 
مهرجان لعــرض هذه الأعمال وأيضاً لنشــاهد أعمالا 
أخــرى لفنانــين مصريين يمارســون هذا الوســيط، 
وأقيمت أول دورة للمهرجان عرضت فيه أفلام مصرية 
فقط وادركنا أنه توجد فرصة لتوســيع أفق المهرجان 
وعرض أعمال لفنانين مــن جميع انحاء العالم لنعطي 
الفرصة للفنانــين والجمهور أن يــرى أفلاما متنوعة 

فتحول إلى مهرجان دولي.
وعن تطور المهرجان في آخر 10 سنوات حتى بلوغه 
الدورة الســابعة أوضح علام أن المهرجان يكبر مع كل 
دورة له مع تطور »مدرار« كمؤسســة. في البداية كنا 
نعــرض المهرجان في مــكان واحد )مثــل معهد غوته 
ومركــز الصورة المعاصــرة( وعندمــا أصبحت لدينا 
صالة عرض قمنا باســتضافة كل فاعليــات المهرجان 
في »مدرار« في الدورة الخامســة في 2013. في الدورة 
الماضيــة قررنا توســيع المهرجان في أكثــر من مكان 
فعرضنا بعــض الأعمال في »مركــز الجزيرة للفنون« 
وفي »ســينما زاوية« لنتعاون مع مؤسســات اخرى 
ونعطــي الجمهور فرصــا أكثر لمشــاهدة الأفلام. بين 
كل دورة ودورة للمهرجــان نركز علــى عرض برامج 

مختارة منه في القاهرة ومدن اخرى.
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فضائيات

الكتاتني والمدرسة الأمريكية في إذلال الخصوم

»التقارير« في قناة »الجزيرة«، من أدوات تميزهــا، ولا أعرف إن كانت كذلك منذ 
مرحلة »النشأة والتكوين«، ولكن لم تكن من أولوياتي في المشاهدة، أم أن مستواها 

المتميز في العامين الأخيرين فقط؟!
ومهما يكن، فإن ما يميز هذه التقارير، فضــلًا عن جمال العبارة، ودقتها، والإلمام 
الموجز بالقضيــة موضوع التقرير، فــإن التميز أيضاً في الأصــوات التي تتلو هذه 
التقاريــر، وتعطيها نكهة خاصة، وهــي تدنو من آذان المشــاهدين، حتى يخال لهم 
أن ما يقرأ هو شــعر وليس تقرير تلفزيوني، ورغم أن الأســماء توضع على الشاشة 
وترفع في جزء من الثانيــة، فإنهم صاروا معروفين للمشــاهد العادي، فهذا »محمد 
الكبير الكتبي«، بصوته الآتي من زمن عافية الأصوات وقوتها، ويذكر كبار السن من 
أمثالنا، براديو هيئة الإذاعة البريطانية، وهذا »ماجد عبد الهادي«، و«وليد العطار«، 
وهذا »فاطمة التريكي« التي تصفع، وتدمي، وتقتل، بصوت موســيقي وكأنها تعزف 
لحنــا، ولهذا صارت نجمة في مصر، يناصبها إعــلام الانقلاب العداء، كما كان إعلام 
مبارك يناصب »فيصل القاســم العداء« وقبل أن ينشغل عنا بهمه الخاص، وبالمشهد 

السوري.
في بعض المواقف المؤلمة يعجز المرء عن القدرة على التعبير، لكن تقرير »الجزيرة« 
وهو تقرير معلوماتي بالأســاس، يحيط بالموقف من كل جوانبه، ويعبر عنه دون أن 
يفقــد الموضوعية، ودون أن تكون هذه الموضوعية حائلًا دون التعبير عما في صدور 
المشاهدين، وهذه هي الموهبة، التي توصف بالتفرد، وتمثل في الوقت ذاته، »السهل 

الممتنع«.
في الأســبوع الماضي، أراد الحكم العســكري فــي مصر، أن يقدم رســالة للقوى 
الرافضــة له، ولمن يفكر في رفضه، مفادها أنه يملك أن يحطم أكبر الرؤوس، وأن يذل 
الجميع، فكانت الصور التي تســربت من المحكمة لبعــض قيادات جماعات الإخوان، 
وهم وإن أكدوا بابتســاماتهم وحرصهم على استخدام شــارة رابعة، يؤكدون على 
مدى الثبــات الذي يتمتعون به، فإنهــم كانوا في حالة مزرية، وبدا الدكتور ســعد 
الكتاتني أول رئيس لبرلمان مصــري منتخب بنزاهة ووفق المعايير الدولية، وقد فقد 
الكثير من وزنه، ودبت فيه الشيخوخة وهو القادم من سجن العقرب سيئ السمعة.

جرائم السجون
كثيــرة هي التقارير التي تحدثت عن الجرائم التي تحدث في الســجون، وكثيرة 
هــي كذلك الأخبار التي تأتي من هناك تفيد أن الحاصل فيها من تعذيب وتنكيل يفوق 
مــا جرى في عهد الحكم العســكري الأول في عهد عبد الناصــر، والذي كان حريصاً 
على الشكل، فشاهدنا صور ســيد قطب في محاكمته وهو بكامل هندامه، كما أن هذه 
السجون ســيئة الســمعة هي التي وفرت له أن يكتب كتابه ذائع الصيت »في ظلال 
القرآن الكريم«، وغيره، ووفرت هذه السجون، مع الإجرام الذي جرى فيها، للمرشد 
العام لجماعة الإخوان المســلمين أن يكتب كتابه »دعاة لا قضاة«، وكان من المســتقر 
عليه في حكم مبارك، أن التعذيب يكون ســابقاً للمحاكمة، لذا فإن انتقال من تجرى 
محاكمته للســجن في مرحلة ما بعد الإدانة فإنه انتقال لمرحلة يتوقف فيها التعذيب، 

إلا في حالات قليلة.
ومع تعدد التقارير التي تتحدث عما يجري في سجون عبد الفتاح السيسي، وفي  
صمــت دولي يعني الرضا، فإن صورة الدكتور ســعد الكتاتني كانت تعبيراً من لحم 
ودم عن حجم المهانة التي يعيشها أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الإنقلاب، يوجد 

بينهم أطفال وفتيات.
الصور ســربت عمداً، بهدف كســر رافضي الإنقلاب، وكما قال تقرير »الجزيرة«، 
»تعمد الإنقلاب كســر شــوكة خصومه«، وهذا هو الهدف من بثها أساساً، وهي تأتي 
في ســياق بدأ منذ اليــوم الأول للإنقلاب، عندما كانت قــوات الأمن تصطحب معها 
الكاميــرات، وهي تلقي القبــض على قيادات الجماعة، كما حــدث عند اقتحام منزل 
»خيرت الشــاطر« وزوجته بملابس النوم، وكما حدث عند بــث التلفزيون المصري 

صور المرشد العام بعد القبض عليه!

السيسي والتعليم الأمريكي
في مرحلة ســابقة وعندما علمنا أن عبد الفتاح السيسي حصل على دراسات عليا 
أو نحو ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت الدهشة تستولي علينا، فالرجل لا 
يبدو أنه قرأ كتاباً في حياته، أو كتب ســطراً، أو فهم قضية، لكن هذه الدهشــة زالت 
عندما شــاهدنا المدافع عن الإنقلاب الدكتور »نبيل ميخائيل«، الذي يقدم تلفزيونيا 
على أنه أستاذ للعلوم السياسية في جامعة »جورج واشنطن«، فيدهش من يشاهده 
لهذا المســتوى الضحل، ولهذه الغيبوبة التي عليها وهو يدافع عن الإنقلاب، فيستقر 
في وجدانك أن »جورج واشــنطن«، هي فرع لمعهد »عبده باشــا« في مصر، وعندما 
تفكر أن السيســي حصل على شهادة علمية من هناك، فيستقر في الوجدان بأنه ربما 
لا تكون المواصفات العلمية المقررة شــرطاً لأناس بعينهم لاسيما القادمين من العالم 
العربي، لا تنســى أن »توفيق عكاشــة« يقول إنه حصل علــى الدكتوراه من إحدى 

الجامعات الأمريكية!
من الواضح أن السيســي في دراسته قد اســتلهم مقررات المدرسة الأمريكية في 
التنكيل بالخصوم، وقد أثبت الأمريكان جدارة عندما قدموا الرئيس العراقي »صدام 
حســين«، في وضع مزر عبر الشاشــات، في حديث الحفرة الشهير، قبل أن نعلم أنه 
كان مخــدراً عندما قدموه للرأي العام، وكانــوا لا يتورعون عن بث صور التقطت له 
في الســجن، مثل صورته الشهيرة وهو يغسل ملابســه، إمعاناً في الإذلال، وهو ما 
ســعوا للاســتمرار فيه في محاكمته، حيث تحول القاضي إلى جلاد، لكن بشجاعته 
أفشل مخططهم، ثم كان الفشل الذريع عندما تحول إلى أسطورة، وهو يواجه الإعدام 
ببسالة، رفعته لمصاف الزعماء التاريخيين، فقد كان في السلطة رئيساً كما أن مبارك 

رئيس أيضاً، فصار بالإعدام زعيماً، يُذكر اسمه عندما تُذكر أسماء كعمر المختار.
ولا ننس الصــور التي تم بثها لعراقيــين يعذبون على أيدي المجنــدة الأمريكية 
»إياها«، فإذا كانت هذه الصور قد مثلت فضيحــة لإدارة الرئيس بوش، فإن الهدف 
من نشرها كان لإذلال هؤلاء ولتكون درســاً لمن يفكر في أن العين يمكن أن تعلو على 

الحاجب.
ولا ننسى أن الإنقلاب في مصر، كان فعلًا أمريكيا، وكل من ظهر في الصورة ليسوا 
أكثر من عرائس متحركة على المسرح الغربي، الذي أزعج رواده أن يختار المصريون 
حاكمهم بإراداتهم الحرة، فكان مــا كان، وكان طبيعياً أن يكون الدرس الأمريكي في 
العراق حاضراً في المشــهد الإنقلابي في مصر، ومن هنا يمكننا الوقوف على ما تعلمه 

»عبد الفتاح السيسي« في رحلته العلمية هناك!
تقرير »الجزيرة« قدم للمشــاهد في البداية صورة الدكتور »سعد الكتاتني« وهو 
في كامل عافيته قبل عام ونصف العام من الإنقلاب، عندما تم انتخابه رئيساً لبرلمان 
الثورة، في وقت كانت فيه مصر سعيدة باختيارها برلماناً حراً لأول مرة في تاريخها. 
وكانت الصورة الثانيــة للرجل بملابس الإعدام وهو شــاحب الوجه، فاقد لنصف 

وزنه، في حالة أرقت الوجدان الإنساني.

الكتاتني ممثل الرؤية الإصلاحية
»الكتاتني« لم يهبط على الحياة السياســية بفعل الثــورة، فقد كان زعيماً للكتلة 
الإخوانية في برلمان 2005، وكان طبيعياً أن يتم إسقاطه في الإنتخابات التالية بقوة 
السلاح، وهو مع ذلك آثر الســلامة ولم يرد على السلاح بسلاح، ولم يعرف عنه أنه 
دعا إلى العنف أو مارســه، بل لم يكن في إدارته للمنصب الجديد، بمستوى الثورة، 
إنما كان دائماً يمثل الرؤية الإصلاحية لا الثورية، هو ما كان ســبباً في هجومي عليه 
في مقالات عدة. إن شــئت فقل إنه مــن الحمائم في الإخوان المســلمين، لكن النظام 
الإنقلابــي في مصر، ولأنــه نتاج إرادة خارجيــة، فقد جاء متصــوراً أنه قادر على 
اســتئصال الجماعة، وليتمكن بعد ذلك من القضاء المبرم على الإسلام السياسي بكل 
تنويعاته، وهو الخطأ نفســه الذي وقع فيه عبد الناصر، وكان الفشــل حليفه، لأن 
التعذيب قد يكسر النفوس، لكنه يشعل جذوة الغضب عند من يسمع به، والجماعات 
الجهادية التي نشأت في مصر في فترة السبعينات خرجت من بين أوراق الكتب التي 

تحدثت عن تعذيب الإخوان في السجون.
لم تنل صورة صدام حســين، وهو يغســل ملابسه في الســجن من هيبته، تماماً 
كما لم تنل صورة الكتاتني منه، وإن كانت انتقلت به إلى حالة المرشــد العام الثاني 
للجماعة، المستشــار حســن الهضيبي، الذي قيل فيه: »لقد تولى منصب المرشد ولا 

اتفاق عليه ودخل السجن ولا خلاف عليه«.
لا بأس، فما هو أصعب قرار يمكن أن يتخذه حكم العســكر في مصر مع المعتقلين؟ 
أن يقتلهــم جميعاً؟  فليفعل فالرافضون للإنقلاب ليســوا هم الـ )60( ألف معتقل في 

سجونه.
إن المدرسة الأمريكية في كسر الخصوم فشلت، ومع هذا يقلدها الفشلة في مصر.

أرض – جو
- يا فرحة ما تمت: فقد كنت أســتعد لمشــاهدة جلســات الأنس والفرفشــة عبر 
التلفزيون بنقل جلســات برلمان الإنقلاب على الهواء، لكن تقرر منع بثها من باب إن 

الله أمر بالستر. من المؤكد أنها ستكون جلسات ممتعة!
- تم زف بشــرى عظيمة للبشرية بإعلان أن إرســال التلفزيون المصري الرسمي 
ممثلًا في القنــاة الأولى والثانيــة وراديو مصر قد وصل في أمــان الله إلى حلايب 
وشــلاتين. ألم يكــن وصل إلــى الآن؟ أم أنهم يكيدون البشــير، وفــق نظرية »كيد 

الضرائر«؟!

٭ صحافي من مصر
gmil.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات
مدير مهرجان القاهرة لأفلام الفيديو لـ »القدس العربي«:

»الفيديو آرت« هو كل نوع من أنواع التجريب في الصورة 

»تيتي«.. فيلم هندي يحتفي بطقوس
 الموت وأطماع الإستحواذ في مهرجان مراكش

■ مراكــش )المغرب( – من محمد الطاهري: عُرض في مدينة مراكش المغربية، الفيلم 
الهنــدي »تيتي«، الذي يســلط الضوء على طقوس الاحتفاء« بالمــوت، وأطماع بعض 
الورثة في الاســتحواذ على أراضي الميت، في القرية الهندية، بمســاعدة من الموظفين 
الفاســدين. ويأتي عرض هذا الفيلم الروائي وهو للمخرج الهندي الشاب، رام ريدي، 
في إطار فعاليات المهرجان الدولي للفيلم، المقام حالياً في مدينة مراكش، حيث يشــارك 

في المسابقة الرسمية للمهرجان والتي تضم 15 فيلماً.
ويحكــي الفيلم الذي تم إخراجه، هــذا العام، قصة عائلة »ســانتوري كودا«، التي 
تعيش فــي قرية نائية جنوبــي الهند، حيث يتوفــى كبير العائلة ســانتوري، بعدما 
تجاوزعمره مئة عام، وترك ابنه الشيخ »كادابا«، الذي يعيش هائماً حافي القدمين رث 

الثياب أشعث، في الغابة المحيطة بالقرية.
يمضي »كادابا« يومه في شــرب الخمر الرديء، وتدخين الســجائر، ويلاعب أطفال 
القريــة، رغم أنه في ملكه توجد أراضِ شاســعة ورثها عن أبيه، يقــوم برعايتها ابنه 
الوحيد »تامانا«، وابن الأخير الشــاب »أبهي« الذي يسلي نفســه بالتجول بدراجته 
النارية، واحتســاء الخمر، ولعب القمار مع مجموعة من شباب القرية، ويسعى للإيقاع 

بالفتاة الجميلة »كوفري«، ابنة أحد الرعاة الرحل، غير بعيد عن المكان.
تــدور وقائع الفيلم افــي 11 يوماً، حددها عراف القرية كموعد للاحتفال بمراســيم 
الجنــازة التقليدية »تيتــي«، وأخبرهم بأن لا يقل عدد المدعوين فيه عن 500 شــخص 
من جميع القرى المجــاورة، وأن يكون حفلًا يليق بمقام رجــل كان معروفا في المنطقة، 

وتجاوز القرن من الزمن.
مدفوعاً بحاجته إلى المال والثراء، ومســتغلًا وضع والده الذي لم يعد يعنيه شيء 

في الحياة، سعى الإبن »تامانا« إلى تملك وبيع الأرض التي في ملك أبيه.
وحتى يحقق مراده اهتدى »تامانا« إلى حيلة، بمساعدة موظف، لقاء رشوة كبيرة، 
حيث تقضي الحيلة بأن يغادر الأب »كادابا« القرية، حتى يتمكن من اســتخراج شهادة 

وفاة له، وبالتالي تؤول وراثة الأرض إلى الابن.
وبالفعل، استغل الإبن أمنية والده في أن يطوف البلاد، وأعطاه مالا كثيراً اقترضه، 
بعدما أخــذ منه وعدا بعــدم الرجوع قبل 6 أشــهر، وهي المدة الكافيــة لأن ينهي فيها 

إجراءات تملك وبيع الأرض.
اســتقل الشــيخ العجوز حافلة للنقل، وغادر القرية، لكنه لم يلبث طويلًا حتى نزل 
منها، لشــراء الخمر، فأكملت الحافلة الرحلة، وبقي هــو غير بعيد عن القرية، فأقام مع 
الرعاة الرحل على الأطراف، فيما الإبن »تامانا« يســابق الزمن من أجل إنهاء إجراءات 

بيع الأرض لأحد ملاك الأراضي.
اضطر »تامانا« إلى الاســتدانة مــن أجل إقامة حفل »تيتي« لجده، ولدفع الرشــوة 
للموظف، فكلف ابنه »أبهي« بشــراء خرفان لوليمة »تيتي«، لكن الأخير أنفق مال أبيه 
في القمار واحتســاء الخمر، ما اضطره هو وأصدقاؤه إلى ســرقة خــراف من الرعاة 
المجاورين للقرية، الذين انشــغلوا بالســهر وشــرب الخمر، بدعوة من »كادابا« الذي 
أقام معهم. وفي الصباح الذي صادف يوم »تيتي«، اســتفاق الرعاة على خبر سرقتهم، 

فقرروا الرحيل، بعدما أهداهم »كادابا« كل المال الذي معه.
صدفة يمر الرعاة خلال رحلتهم بمكان الاحتفال بـ«تيتي«، فتلمح ســيدة من نساء 
القرية »كادابا«، وتخبر الرجال في المــكان الذين أتوا به لإتمام حفل »تيتي« لأبيه، كما 
تقول بذلك التقاليد، أمام ذهول ابنه، الذي رأى أن كل ما قام به من أجل حيازة الأرض، 
يضيــع من بين يديه، خصوصــا وأن حضور الأب صادف وجود الشــخص الذي يريد 
الشــراء. هنا استشــاط الإبن غضباً على والده، واتهمه بالســرقة، ونكث العهد الذي 
بينهما، وطالبه بإرعاج ماله الذي أعطاه، قبل السفر، لكن الأب أخبره بأنه لم يعد معه 
أي مال. في هذه الأثناء، يقوم »أبهي« ابن »تامانا«، بإغواء الفتاة الجميلة والإيقاع بها، 
بالتزأمن مع الاحتفال بـ«تيتي«، فيما يغادر والده الحفل وحيداً وهو يهذي، بعدما ضاع 

ماله، وضاع أمله في بيع الأرض التي قدر ثمنها بالملايين.
ويستمر المهرجان الدولي للفيلم الذي بدأ الجمعة الماضي، حتى اليوم السبت.

ويتنافس على جوائز المهرجان في المســابقة الرســمية بما فيها الجائزة الكبرى 15 
فيلما دوليا.

ويترأس المخرج الأمريكي، فرانســيس فورد كوبولا، المنتمي للجيل من السينمائيين 
المولعين بثقافة »البوب«، لجنة تحكيم الدورة 15 للمهرجان الدولي للفيلم.

وتكرم هــذه الدورة من المهرجــان، الســينما الكندية، ويحضرهــا 25 من الممثلين 
والمخرجين والمنتجين الكنديين.

مادونا تقدم عرضا مفاجئا في 
موقع هجمات باريس

أ: قدمــت المغنيــة مادونــا  ■ باريــس - د ب 
عرضــا آرتجاليا ليلة الأربعاء في الموقع التذكاري 
الرئيسي لضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت 
في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقــد غنــت مادونــا ) 57 عامــا( ثــاث أغــان 
فــي ميــدان الجمهوريــة، بعدما أحيــت حفلة في 

العاصمة الفرنسية .
وغنــت، وكان بصحبتهــا لاعــب غيتــار وأحد 
أبنائهــا، أغنيــة جوســت تــاون وأغنيــة إيمجــن 

للمغني جون لينون وأغنية براير .
وقالــت »أردنــا أن نغنــي بضعــة أغــان حول 
الســام لنشــر الحب والفرح، ولنعبر عن تقديرنا 

لمن لقوا حتفهم منذ ما يقرب من أربعة أسابيع«.
وكانــت مادونا قــد كتبت علــى صفحتها على 
موقع »تويتــر« للتواصل الإجتماعــي قبل حفلها 
في باريس »ســوف أغني بضــع أغاني في ميدان 

الجمهورية. قابلوني هناك«.

 أمسية فنية عربية في مهرجان الروك الهولندي
 بمشاركة لبنانية وفلسطينية وعراقية

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

استضـــافت مدينــة أوتريـــخت الهولنديــة، التــي ســـبق 
وأعـــلنت »عاصمة الثـــقافة الأوروبية« لـــعام 2015، الـدورة 
التاسـعة لمـهرجان »?Le Guess Who« لموسـيقى الروك 
العـــالمية. والملفــت للنظــر أنّ هــذا المهرجان قد تضّمــن للمرة 
الأولى »ليلة ارتجالات شــرقية«، شارك فيها ثاثة فنانين من 
البلدان العربية ولا ســيما من فلسطين ولبنان وسوريا وهم: 
الفنــان الفلســطيني ضّرار كلش، الذي عزف علــى آلة العود، 
والموســيقي اللبنانــي إيلــي معلوف عازفــاً على آلــة البزق، 

والفنانة العراقية سحر طه في غناء وعزف على العود.
واســتهلت ليلــة الإرتجالات الشــرقية مع الموســيقي إيلي 
معلوف الذي افتتح الأمســية مقّدماً بعض الأعمال الموسيقية 
التي هي من تأليفه وأخرى من مقاطع لأغنيات معروفة، بدءاً 
بمعزوفة »رستوند« والتي هي حوار بين مقام الرست ومقام 
 »Dance For M.A.K« بعنــوان  ومعزوفــة  النهاونــد 

والتي أهداها إلى أمير البزق محمد عبد الكريم.
وفــي ابتكار جديد من نوعــه على آلة البــزق، قدّم معلوف 
قطعــة »بوســا نهونــد«، التــي جمعــت بــين نغمــة النهاوند 
والهرمونيا على إيقاع »البوســا نوفا« البرازيلي وهو أمر غير 
مألوف على آلة البزق، فضاً عن تقديمه مجموعة نســج فيها 

إيحاءات من رقصات كردية.
وكانت لافتة للغاية الموســيقى الخاصة بأغنيتي الســيدة 
فيــروز »بعدك على بالي« و »هــا لا لا ليا« من ألحان الأخوين 

الرحبانــي اللتين قدّمهما معلوف في الأمســية مختتماً فقرته 
بعزف موســيقى »أخــدوا الريــح« و»خدني معــك على درب 
بعيده« من أشــهر أغانــي اللبنانية الراحلة ســلوى القطريب، 
كما كشــف معلــوف: »أن ملّحــن هاتين الأغنيتــين هو عازف 
البزق الشــهير مطر محمد وليس الفنان روميو لحود كما هو 

متداول«.
الفنان الفلسطيني ضرار كلش، المقيم في لاهاي قدّم بدوره 
ارتجالات على آلــة العود، في تدوينات مدروســة ألكترونياً، 
كمحاولة لإدخال العود الشــرقي في تجريــب متماد ليتعدى 
كونها آلة شــرقية وحســب، بل إخراجها من جوّهــا المعتاد، 

ليصبح بإمكانها أن تقترب من آلة ألكترونية.
أمــا الفنانــة ســحر طــه فاختتمــت الأمســية بموســيقى 
امتزجت بالغنــاء وبرفقة آلة العود، والبدايــة »أكابيا« )من 
دون موسيقى( فيما يشــبه الإبتهال مع قصيدة عبد الوهاب 
البياتي )إلهي أعدني إلى وطني عندليب( على مقام الحجاز. 

ومن ثم قدمــت قطعا على منهج الوصلة، التي كانت متبعة 
فــي ما مضــى، وصلة على مقــام »عراق« بدأت بتقاســيم ثم 
موال »يا ديرتي« لأســمهان« تبعتها قصيــدة »ودعت بغداد« 
من ألحانهــا. ومن ثم وصلــة على مقام »الراســت« بداية مع 
تقاســيم وموال »أحبة قلبــي« وأغنية »آمنــت بالله« مختتمة 
بموشــح »يا من لعبت به شــمول«. وعلى مقام الحجاز قدمت 
تقاســيم وموال ارتجال »مرينا بيكم«، ومن ثم »فوق النخل« 

و«حول يا غنام«.
واختتمت بوصلة من مقام »العجم« والبداية مع التقاســيم 
والموال ومقطع مــن الأغنية العراقية »طالعــة من بيت أبوها« 

وأغنية سيد درويش »طلعت يا محا نورها«.

ضّرار كلش

من الافام المشاركة في »الفيديو آرت«
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هبوط الليرة التركية
لأدنى مستوى في شهرين 

■ اسطنبول - رويترز: هبطت الليرة التركية 
إلى أدنى مســتوى لها في شــهرين أمس الجمعة 
مواصلة الخســائر، بعد أن أثار برنامج الحكومة 
الاقتصــادي الجديد مخاوف بشــأن الانضباط 

المالي والالتزام بالإصلاح الهيكلي.
ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 2.9650 
ليرة للدولار، وهو أدنى مســتوى للعملة التركية 

منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
التركــي أحمد داود  وكشــف رئيس الوزراء 
تتماشــى  اقتصادية  خطة  عــن  الخميس  أوغلو 
أكثر مع السياســات الشــعبوية التــي يقودها 
الاستهلاك، والتي يفضلها مؤسس حزب العدالة 

والتنمية الرئيس طيب إردوغان.
مــن جهة ثانية أظهرت بيانات رســمية اليوم 
الأول نمو الاقتصاد التركــي في الربع الثالث من 
العام بنســبة أربعة في المئة على أساس سنوي، 
متجاوزا التوقعات، مما ســيعطي دفعة للحكومة 

بعد توقعات تباطؤ النمو في النصف الثاني.
وقال محمد شيمشــك، نائب رئيــس الوزراء 
المســؤول عن الملف الاقتصادي، ان النمو مدفوع 
بطلب القطاع الخاص، وتوقــع أن يكون »أفضل 

بكثير« في العام القادم في ظل تنفيذ إصلاحات.
كان المتوقع في اســتطلاع أجرتــه رويترز أن 
يبلغ النمو 2.8 في المئة، وكانت نســبة النمو في 

الربع الثاني 3.8 في المئة.
وفاز حــزب العدالة والتنميــة الحاكم، الذي 
أسســه الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، 
بالانتخابــات البرلمانيــة التي أجريــت في أول 
الثاني ليعود إلى الحكم منفردا،  نوفمبر/تشرين 
بعــد النتيجة غير الحاســمة لانتخابات يونيو/
حزيران وهو ما حد من ضبابية المشهد السياسي.

هبوط الدولار بفعل
مخاوف من تقلبات
السوق وأسعار النفط

■ نيويــورك - رويترز: هبــط الدولار أامس 
الجمعة أمام العملات الرئيسية، وسط موجة بيع 
بسبب مخاوف من تقلبات السوق وهبوط أسعار 
الســلع الأولية، فيما ألقى بظلالــه على بيانات 

مبيعات التجزئة القوية وبدد أثرها.
أمام  الصباحية  التعاملات  في  الدولار  وارتفع 
العملات الكبرى، وتلقى دعما محدودا من بيانات 
مبيعات التجزئــة الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع 
إنفاق المســتهلكين بقوة. غير أنه تراجع بعد ذلك 
بقليل، حيث بــدى أن البيانات لا تدعم المزيد من 
التيســير في السياســة النقدية من قبل مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( 
لما هو أبعد من زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر/ 

كانون الأول المتوقعة بشكل كبير.
وقال عمر إيســنر، كبير محللي الســوق في 
واشــنطن  في  إكستشــينج«  فورين  »كومنولث 
إن تقلبــات الأســواق العالمية، وتراجع أســعار 
السلع الأولية، واســتمرار انخفاض قيمة اليوان 
الصيني، أمــور عززت المخاوف من حدوث تباطؤ 
عالمــي. وهبــط الــدولار 0.5 في المئة أمــام الين 
اليابانــي إلــى 121.01 ين للــدولار. كما هبطت 
العملة الأمريكية 0.7 أمام الفرنك السويسري إلى 
0.9805 فرنك للدولار. وارتفع اليورو 0.7 في المئة 

أمام الدولار إلى 1.1016 دولار. 

مرفأ الغاز المسال
البولندي الجديد يتسلم

أول شحنة من قطر
■ وارسو ـ  رويترز: تسلم مرفأ الغاز الطبيعي 
المسال البولندي الجديد أمس الجمعة أول شحنة 
غاز له من قطر، مدشــنا بذلك مشروعا يهدف إلى 
تنويع إمدادات الطاقة والحد مــن اعتماد البلاد 

على روسيا.
الناقــلات الخاصة  وأظهــرت بيانات تتبــع 
برويترز ناقلة الغاز »النعمان« وهي تدخل ميناء 
مدينة اشوينواويشتشه على بحر البلطيق، وهي 
تحمــل 210 آلاف متر مكعب من الغــاز الطبيعي 

المسال الذي سيستخدم لبدء تشغيل المرفأ.
الذي  اشوينواويشتشــه  مرفأ  وسيســتقبل 
اكتمل حديثا - وهو مرفأ الغاز الطبيعي المســال 
الوحيد فــي بولندا - أول إمــدادات تجارية من 

الغاز من قطر أيضا في مايو/أيار العام المقبل.
وسيساعد اســتيراد الغاز من قطر ومن أماكن 
أخرى بولندا على تحســين أمن الطاقة، حيث أن 
معظم إمداداتها مــن الطاقة مثل الغــاز والنفط 

مازال يأتي من روسيا.

■ أم قيــس )الأردن( ـ أ ف ب: قال عبد 
الــرزاق عربيــات، رئيس هيئة تنشــيط 
الســياحة فــي الأردن، أمــس الخميــس 
الأردن  زاروا  الذيــن  الســياح  اعــداد  ان 
انخفض بنســبة 6 في المئــة العام الحالي، 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014 بســبب 

»الاوضاع السياسية في المنطقة«.
ونظمت وزارة السياحة والاثار الأردنية 
قيس  أم  منطقــة  فــي  للصحافيين  جولــة 
الاثريــة المطلة على نهــر اليرموك وهضبة 
الجــولان وبحيــرة طبريــا، والواقعة في 
محافظــة اربــد أقصى شــمال المملكة قرب 

الحدود الإسرائيلية والسورية.
واضاف عربيات ان »هذه السنة شهدت 
انخفاضا فــي اعداد الســياح الذين زاروا 
الأردن بحدود 6 في المئة، حيث بلغ عددهم 
حتى تشرين الاول/اكتوبر الماضي مليونان 
و400 الف سائح، مقارنة مع مليونان و600 
الف ســائح زاروا المملكة الفترة ذاتها العام 

الماضي«.
وتابــع ان »الدخل الســياحي انخفض 
كذلك بنســبة 6 فــي المئــة أي حوالى 200 
مليــون دينار )نحــو 282 مليــون دولار( 

لغاية شهر تشــرين الاول/اكتوبر من العام 
الحالي«.

وقــال عربيــات »نأمل زيــادة في عدد 
الســياح العام المقبل، وان يكون موســما 
إيجابيا بعد حملاتنا التسويقية في أوروبا، 

وخصوصا في فرنسا وبريطانيا والمانيا«.
مــن جانبه حض الســفير الفرنســي، 
دافيــد بيرتولوتي، الســياح الفرنســيين 
على زيــارة منطقة أم قيــس الاثرية، التي 
كانت في الســابق من المناطق التي نصحت 
وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين بعدم 

زيارتها.
وقــال ان »فرنســا عــادت مــن جديد 
هذا  بزيارة  الفرنســيين  للسياح  وسمحت 
الموقع الأثــري المهم الواقع علــى الحدود، 
والذي نعتقــد انه مكان آمــن وان بأمكان 
لزيارتــه  المجــيء  الفرنســيين  الســياح 
لاستكشــاف الأردن«. وأضــاف »اعتقد ان 
هذا قرار مهم جدا من اجــل دعم الاصدقاء 

الأردنيين والسياحة في الأردن«.
وبــدأت معانــاة قطــاع الســياحة في 
الأردن الفعلية مع الأزمة التي خلفها الربيع 
العربي عام 2011، حيث بدأت اعداد الزوار 

والعائدات بالتراجع.
ثم ساءت الأوضاع اكثر بعدها بسنوات 
بعد ســيطرة تنظيم »الدولة الإســلامية« 
الإرهابي المتطرف على مناطق شاســعة في 

سوريا والعراق المجاورين.
يشار إلى ان اكثر من سبعة ملايين سائح 
زاروا الأردن عام 2010، قبل ان يتراجع هذا 

الرقم بشكل مستمر.
ويعتمــد اقتصــاد الأردن، البالــغ عدد 
وتشكل  نسمة  ملايين  سبعة  حوالى  سكانه 
الصحــراء نحــو 92 في المئة من مســاحة 
اراضيه، إلى حد كبير على دخله السياحي 
الذي يشــكل نحو 13 في المئــة من إجمالي 

الناتج المحلي.
وفي المملكة عشرات المواقع السياحية لا 
سيما مدينة البتراء الاثرية، احدى عجائب 
الدنيا الســبع الجديدة، والبحر الميت الذي 
يعد اخفض بقعــة على وجه الارض ناهيك 
حيث  والمغطس  العلاجيــة،  خواصــه  عن 
موقع عمــاد الســيد المســيح، اضافة إلى 
مدينة جرش التي تضــم آثارا من العهدين 
وجبل  مادبا  ومنطقة  والروماني،  اليوناني 

نيبو.

الأردن: تراجع أعداد السياح هذا العام
بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة

■ رام الله - الأناضول: قال إيهاب بسيســو، 
الســلطة  حكومــة  باســم  الرســمي  الناطــق 
الفلسطينية، أمس الأول ان مانحين دوليين ردوا 
على حصول فلســطين على عضوية الأمم المتحدة 
بتقليص المســاعدات المالية التــي كانوا تعهدوا 

بتقديمها للموازنة العامة.
وأضاف خلال لقاء خاص »منذ إعلان الرئيس 
محمــود عباس عزمه التوجه إلــى الأمم المتحدة 
طلبــاً لعضوية فلســطين فــي الأمم المتحدة عام 
2011، بدأت المنح والمســاعدات المالية الدولية في 

التراجع التدريجي حتى اليوم«.
وكان رئيــس الــوزراء الفلســطيني، رامــي 
الحمــد الله، أعلن مطلــع الأســبوع المنصرم أن 
المنــح والمســاعدات المالية الخارجيــة للموازنة 
الفلسطينية  تراجعت بنسبة 43 في المئة منذ عام 
2011. وبلغ إجمالي المنح والمساعدات المالية التي 
تلقتها الحكومة الفلســطينية عام 2011 نحو 1.4 
مليار دولار أمريكي، وفق أرقام الميزانية الصادرة 

عن وزارة المالية الفلسطينية.
وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة الدول 
المانحة بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة 
الفلســطينية، وتجاه إعــادة إعمار غــزة، بعد 

الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع 
العام الماضي.

وخرج مؤتمــر القاهرة الدولــي لإعادة إعمار 
غزة، المنعقد في 12 أكتوبر/تشــرين الأول 2014، 
بتعهدات مالية لتوفير تمويــلات إجمالية بقيمة 
5.4 مليار دولار أمريكي، منها نحو 2.6 مليار دولار 
لإعادة إعمار غزة، ولكن القليل جدا جدا من هذه 

التمويلات وصلت. 
وأكد بسيسو أن الحكومة الفلسطينية »نجحت 
خلال العام الجاري في ترشيد الإنفاق الحكومي، 
وزيــادة الإيــرادات المحليــة، بتحســين جباية 

إيرادات المقاصة والإيرادات الضريبية الأخرى«.
الضرائب  أمــوال  هــي  المقاصــة  وإيــرادات 
والجمــارك، التي تجبيهــا إســرائيل نيابة عن 
الفلســطينيين، على البضائع الصادرة والواردة 
مــن وإلى فلســطين، والبالــغ متوســط قيمتها 
الشــهرية 175 مليون دولار أمريكي. وتخصصها 
الحكومــة الفلســطينية  لســد فاتــورة رواتب 

الموظفين العموميين.
من جهة ثانية دعا بسيســو الدول الأوروبية 
إلى ممارســة ضغوط على إسرائيل، حتى تتمكن 
المناطق  اســتغلال  مــن  الفلســطينية  الحكومة 

المســماة )ج(، وقــال »اســتغلال تلــك المناطق 
الفلســطينية يزيد من إيــرادات الحكومة المالية، 
ويقلل مــن اعتمادنا علــى المســاعدات الدولية 
دون إلغائها«. والمناطق المســماة )ج( هي مناطق 
ومســاحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة 
استغلال  من  الفلســطينيين  وتمنع  الإسرائيلية، 
ثرواتها الطبيعية، وتشــكل مساحتها 61 في المئة 
من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن 

الحكومة الفلسطينية.
وأوضح تقرير صادر العــام الماضي عن البنك 
الدولي أن الفلسطينيين يخســرون سنوياً مبلغ 
3.4 مليار دولار أمريكي، بســبب عدم تمكنهم من 

استغلال المناطق المسماة )ج(.
من جهتــه وضع وزير التخطيط الســابق في 
الحكومة الفلســطينية، ســمير عبد الله، أسباباً 
أخرى مرتبطة بتراجع المنح والمســاعدات المالية، 
منها أن فلســطين لم تعد أولويــة لدى العديد من 

الدول المانحة.
يشــهدها  التي  الإقليمية  »الأحــداث  وأضاف 
الشرق الأوسط غيرت الأولويات بالنسبة للدول، 
ووزعت المســاعدات المالية، التي ترصدها الدول 
المانحة للدول المحتاجــة، خاصة مع ظهور الربيع 

العربي وتوسعه«.
التي تلقتها  المالية  وارتفعت المنح والمساعدات 
دول الطــوق منذ عــام 2012 )الأردن، ســوريا، 
لبنــان(، تزامنــاً مــع ارتفــاع أعــداد النازحين 
الســوريين، خاصة إلــى الأردن ولبنــان، وفق 
صندوق النقد الدولــي، الذي طالب بتقديم المزيد 

من المنح لاستيعاب اللاجئين.
وأشــار وزير التخطيط الســابق إلى أن حالة 
الجمود السياســي بين فلسطين وإسرائيل تعتبر 
سبباً آخر في تراجع أموال المانحين، مضيفا »نعلم 
أن المنــح المالية ذات أهداف سياســية، وبالتالي 
إسرائيلية  فلسطينية  مفاوضات  وجود  عدم  فإن 
يعطي الــدول المانحة مبرراً لوقــف أو تخفيض 

مساعداتها«.
ومضى قائــلا »كما أن أحد الأســباب الأخرى 
لخفــض المنــح والمســاعدات الماليــة الدوليــة 
لفلســطين، يتمثــل في الضغــط علــى القيادة 
السياسية  مطالبها  ســقف  لخفض  الفلسطينية، 
)...(، حتــى الآن الحكومة الفلســطينية صامدة 

أمام تراجع المنح المالية«.
يذكر أن الدعــم المالي الذي قدمتــه الولايات 
المتحــدة الأمريكية لموازنة فلســطين خلال العام 

الجاري بلغــت صفر دولار أمريكــي، حتى نهاية 
أكتوبر/تشــرين أول الماضي، وفــق أرقام وزارة 

المالية الفلسطينية.
وبلغ متوســط الدعم المالي الأمريكي السنويا 
بــين 250 - 300 مليون دولار أمريكي، بحســب 
الصادرة  الماضية،  الخمس  الســنوات  ميزانيات 

عن وزارة المالية الفلسطينية.
وبالنظر إلى أرقام الدعــم الخارجي للموازنة 
الفلســطينية للعام الحالي، فــإن الدعم العربي 
ارتفع من حيــث القيمة، وتراجــع من حيث عدد 
الــدول المانحــة، بينمــا تراجعت المنــح المالية 

الخارجية، بالتحديد الأوروبية والأمريكية.
الدول  الســعودية  العربية  المملكــة  وتتصدر 
بمتوسط  الفلسطينية،  للموازنة  المانحة  العربية 
دعم ســنوي يبلغ 240 مليون دولار أمريكي، فيما 
تلتــزم دول مثل مصر والجزائر وســلطنة عمان 

بمساعدات مالية سنوية محدودة.
وكان وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، 
قد صرح قبل شــهور أن المنح والمساعدات المالية 
الدوليــة المتوقعة للموازنة الفلســطينية، خلال 
العــام الجاري، تقــدر بنحو 800 مليــون دولار 

أمريكي.

المانحون ردوا على حصول فلسطين على عضوية
الأمم المتحدة بتقليص المساعدات التي كانوا تعهدوا بها

■ موســكو ـ رويتــرز: قالــت محافظة البنــك المركزي 
الروســي، الفيــرا نابيولينــا، ان البنك وضع »ســيناريو 
مخاطر« تحســبا لبقاء ســعر النفط قرب 35 دولارا للبرميل 
على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وهي نتيجة ستضر كثيرا 

بفرص روسيا لتحقيق تعاف اقتصادي قوي.
جاءت تصريحات نابيولينا بعــد أن أبقى البنك المركزي 
سعر الإقراض الأساســي دون تغيير عند 11 في المئة، ممددا 
بذلــك فترة تجميــد دورة التيســير النقدي بســبب تنامي 

مخاطر التضخم.
وتعرض البنك المركزي لضغوط لتيسير سياسته النقدية 
من أجل كبح تباطؤ الاقتصاد، غير أن معدل التضخم تراجع 
ببطء أكثر مما كان متوقعا في البداية. ومازال الروبل معرضا 

لضغوط بسبب تجدد هبوط أسعار النفط.
وبدأ الاقتصاد الروسي يتلمس أثر العقوبات التي يفرضها 
الغرب على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، وضعف أسعار 

السلع الأولية التي تمثل الجزء الأكبر من صادرات البلاد.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحافي »الظروف الخارجية 
مازالت معقدة، مع اســتمرار الاتجاهات غير المواتية... أولا 

وقبل كل شيء.. هذا تقلب كبير في الأسواق العالمية«.
وأضافــت أن البنك يعتقد أن اقتصاد البلاد تجاوز أصعب 
مراحــل التباطؤ، غير أن الظروف ليســت ملائمة حتى الآن 

لتحقيق تعاف قادر على الصمود.
ويتوقع البنك انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5 إلى واحد في 

المئة في 2016، قبل أن ينمو بنسبة 0-1 في المئة في 2017.
وقالت نابيولينا ان البنك المركزي سيستأنف خفض سعر 
الفائدة الأساسي مع تباطؤ التضخم بالتماشي مع التوقعات 

وإذا انحسرت مخاطر التضخم.
وأشــارت إلى أن من ضمن المخاطر التي تواجه التضخم 
تطبيــع السياســة النقديــة من قبــل مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي ( واســتمرار تباطؤ نمو 

الاقتصاد الصيني. 
ويتوقــع أن يرفع مجلــس الاحتياطي الاتحــادي خلال 

اجتماع لجنة السياســات النقدية الأســبوع المقبل أســعار 
الفائدة، في إجراء قد يضغط على أصول الأســواق الناشئة 

بأن يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين.
وجددت نابيولينا أمس التأكيــد على أنها ترى أن القيود 
التي فرضها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين على واردات 
غذائيــة تركية محددة- انتقاما من أنقرة لإســقاطها طائرة 
حربية روســية على الحدود الســورية التركية- ســيكون 

تأثيرها محدودا على التضخم في الأشهر المقبلة.
وتراجع الروبل الروسي 0.8 في المئة أمام الدولار بحلول 
الســاعة 1322 بتوقيــت غرينتش بعد قــرار البنك المركزي 
وتصريحات نابيولينا، رغم أن هذا التراجع نُسِــب بشــكل 
أساســي لهبوط أســعار النفط إلى أدنى مســتوى في عدة 

سنوات دون 39 دولارا للبرميل.
من جهة ثانية قال ماكسيم أورشــكين، نائب وزير المالية 
الروســي أمس ان الوزارة تتوقع بقاء سعر النفط في نطاق 

40 إلى 60 دولارا للبرميل على مدى الأعوام السبعة المقبلة.

وتهاوت الأسعار العالمية للنفط - وهو السلعة الرئيسية 
التــي تصدرها روســيا - على مــدى عام ونصــف مما زاد 
الضغوط على ماليتهــا المتضررة بالفعل من جراء العقوبات 

الدولية المتعلقة بدورها في الأزمة الأوكرانية.
وأبلغ أورشــكين مؤتمــرا صحافيا »وفقــا لتقديراتنا من 
الصعب توقع أي نمو حقيقي لســعر النفــط فوق 50 دولارا. 
صناعة النفط تمر بتغيرات هيكليــة وما قد يحدث هو أن... 

الاقتصاد العالمي لن يحتاج لذلك القدر الكبير من النفط«.
واضــاف »لذا نتوقــع نطاقا بــين 40 و60 دولارا للبرميل 
للأعوام السبعة المقبلة. وتلك هي الأسعار التي يجب أن نضع 

سياستنا الاقتصادية على أساسها«.
وتتوقع ميزانية روســيا لعام 2016 عجزا قدره ثلاثة في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع افتراض أن يبلغ ســعر 

النفط من 40 إلى 50 دولارا للبرميل.
وفي الساعة 0836 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام برنت 

القياسي العالمي 39.67 دولار للبرميل. 

خبير تركي: تركمانستان تتفوق
على إيران في مخزون الغاز الطبيعي

■ أنقــرة ـ الأناضول :أوضح مارجين بوديو، الباحث 
والمســؤول الإداري في مركز الشراكة الأوروبية للطاقة، 
أنّ تركمانســتان وإيران تمتلكان مخزونا كبيراً من الغاز 
الطبيعي، إلا أن تركمانستان تتفوق على إيران في مجال 

المخزون الإحتياطي.
جاء ذلــك خــلال تصريحات أدلــى بهــا بوديو  في 
العاصمة التركية، أنقرة، واكد فيها أنّ إيران تفتقر للبنية 
التحتية ولأنابيب المناسبة لنقل الغاز، وهي بحاجة إلى 

فترة زمنية طويلة لإنشاء وتطوير هذه الخطوط. 
وأوضح الباحث في المركــز الأوروبي، الذي يتخذ من 
العاصمة البلجيكية بروكســل مقرًا له، أنّ حل مشــكلة 
نقل الغــاز الإيراني، يكمن في تصديره على شــكل »غاز 

مسال«،الذي يرتفع الطلب العالمي عليه.
وتابــع قائلًا »إذا رغبــت إيران في دخول الأســواق 
الأوروبية للغاز المســال، فإنها ســتضطر لمنافسة كلٍّ من 
قطر والجزائر ونيجيريا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تعتزم ضــخ الغاز إلى أوروبا، ناهيك عن 
إنشــاء بولونيا وليتوانيا لمحطات الغاز المســال، الأمر 

الذي سيساهم في تطوير هذا القطاع في أوروبا«.
كما أوضح بوديــو أنّ كرواتيا تعتزم إنشــاء محطة 
جديدة للغاز المســال، وأنّها ستوفّر خدمات لـ100 مليون 

شخص في أوروبا الوسطى. 
من جهــة ثانية أشــار الخبيــر التركي إلــى امتلاك 

تركمانســتان خطوط نقــل للغاز عائــدة لفترة الإتحاد 
السوفييتي، الأمر الذي يمكنها من إيصال الغاز إلى تركيا 
من جهتها الغربية، وإلى الصين من جهة الشمال الشرقي، 

وإلى الهند من جهتها الجنوبية الشرقية. 
من جانبه نوّه ستيفان روركي مدير قسم أبحاث الغاز 
العالمي في شــركة »وود مكينزي« الاستشــارية إلى أنّ 
إيران لا تستطيع تصدير الغاز المعالج بالشكل المطلوب، 
وأنّها تضطر لتخفيض الكميــات المصدرة في حال تردّي 

الأحوال الجوية فيها.
كما أوضح روركي أنّ اســتهلاك إيــران الداخلي من 
هــذه المادة يــزداد بســرعة كبيــرة، وأنّ الكميات التي 
ستســتخرجها مــن شــمالي البلاد ستســتخدم لســد 

الاحتياجات الداخلية. 
واســتطرد روركــي قائلًا »هنــاك احتمــال تعرض 
تركمانســتان لضغوطات من قِبل روســيا وإيران فيما 
يخــص تصديرها للغــاز إلــى أوروبا عــن طريق بحر 
القزوين، لذلك نجد أنهم بدؤوا يتجهون نحو الأســواق 

الصينية في الأونة الأخيرة«.
وبحســب تقرير معهــد الطاقة لبحــر القزوين، فإنّ 
اســتهلاك إيران من الغــاز الطبيعي بلــغ 160 مليار متر 
مكعب خلال عــام 2014، وأنّ تركمانســتان وأذربيجان 
تتصدران قائمة الدول التي تســتورد منهــا إيران هذه 

المادة.

اقتصاد ومـال

■ لندن ـ رويترز: هوت أسعار النفط الخام أمس 
الجمعة لمســتوى قياســي منخفض جديد في سبع 
ســنوات، مع تحذير وكالة الطاقــة الدولية من أن 

فائض الامدادات العالمية قد يزداد العام المقبل.
وتراجعــت العقــود الآجلة لخام برنــت عن 39 
دولارا للبرميــل للمرة الأولى منذ ديســمبر/كانون 
الأول 200، بعد أن حذرت الوكالة التي تقدم المشورة 
بشــأن الطاقة للدول المتقدمة من أن نمو الطلب بدأ 

يتباطأ.
وفي الســاعة 1334 بتوقيــت غرينتش تراجعت 
العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 39.23 دولار 
للبرميل، متعافية قليلا من أدنى مستوى في الجلسة 

38.90 دولار.
وســجلت عقود الخــام الأمريكــي 36.41 دولار 
للبرميل بانخفاض 35 ســنتا، بعدما لامســت أدنى 
مستوى منذ فبراير/شباط 2009 البالغ 36.12 دولار.
وقال ريتشــارد جــوري، مدير »جيه.بي.ســي 
إنرجي آســيا« الاستشارية »ســيكون الربع المقبل 
صعبا على نحو خاص مع انتقالنا من ربع سنة ذي 

طلب مرتفع إلى ربع ذي طلب منخفض«.
وتساءل »هل يمكنك استبعاد 20 دولارا للبرميل؟ 
لا.. لا يمكنــك ذلك« لكنه أضــاف أن من الصعب أن 

تنحدر الأسعار إلى ذلك المستوى.
وقال جــوري إنه يتوقع أن تســتعيد الســوق 
توزانها بشــكل بطيء قرب نهاية العــام المقبل مع 

استمرار ارتفاع الإنتاج رغم تدني الأسعار. 
وقالــت محافظة البنك المركزي الروســي، الفيرا 
البنك وضع »سيناريو مخاطر«  نابيولينا، أمس ان 
تحســبا لبقاء ســعر النفط قرب 35 دولارا للبرميل 

على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت وكالــة الطاقة الدولية أمــس الجمعة ان 
أســواق النفط العالمية ســتظل تعانــي من تخمة 
المعروض حتى نهاية 2016 على الأقل، في ظل تباطؤ 
نمو الطلب، وزيادة إنتاج »أوبك« مما سيضع أسعار 

النفط تحت ضغط إضافي.
وقالــت الوكالة، التي تقدم المشــورة إلى الدول 
المتقدمة بشأن سياسات الطاقة، ان تخمة المعروض 
النفطي العالمي ســتتفاقم في غضون الأشهر المقبلة 
بســبب الإمدادات الإضافية من إيــران - عند رفع 
العقوبات الغربية المفروضة عليها - التي ســتدفع 

بمزيد من النفط في المخزون.
لكنها أضافــت أن وتيرة التخزين ســتتباطأ في 
العام المقبل وأن من المستبعد أن تنفد طاقة التخزين 

العالمية.
وقالت الوكالة في تقريرها الشــهري »أســواق 
النفط العالمية ستظل متخمة بالمعروض حتى أواخر 
2016 على الأقل... لكن إيقاع زيادة المخزون العالمي 

سيتراجع إلى النصف تقريبا في العام المقبل«.
وقالت بنوك مثل »غولدمان ســاكس« إن أسعار 
النفط قد تهبط إلى ما يصــل إلى 20 دولارا للبرميل 
مع نفاد السعة التخزينية في العالم لتخزين النفط 

الفائض عن الحاجة.
وقالــت الوكالــة »مع دخــول النفــط الإيراني 
الإضافي إلى الســوق من المتوقع تضخم المخزونات 
بمقدار 300 مليون برميل. المخاوف من الوصول إلى 

حدود السعة التخزينية تبدو مبالغا فيها«.
وأضافت »الكثير من النفط الفائض ستستوعبه 
إضافات جديدة للســعة التخزينيــة تصل إلى 230 
مليون برميل، في حين أن أماكن التخزين الأمريكية 
ممتلئة بنســبة 70 في المئة فقط... مع استمرار نمو 

المخزونات في 2016، ستظل هناك كميات كبيرة من 
النفط تضغط على السوق«.

وذكرت الوكالة أن قرار »أوبك« الأسبوع الماضي 
عدم فرض ســقف لانتاجها يشــير فيمــا يبدو إلى 
تصميــم المنظمة على زيــادة إمداداتهــا المنخفضة 
التكلفــة، وإزاحة الانتاج مرتفــع التكلفة من خارج 

»أوبك« مهما كان الثمن.
وانكمــش نمو الإمدادات من خــارج »أوبك« إلى 
أقل من 0.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشــرين 

الثاني من 2.2 مليون برميل يوميا في بداية العام.
وتتوقع وكالة الطاقــة الدولية تراجع الإمدادات 
من خــارج »أوبك« بمقدار 0.6 مليــون برميل يوميا 
في 2016، دون تغير عن توقعاتها في الشهر الماضي.
وقالــت الوكالــة »في الوقــت الــذي تزيد فيه 
الشــركات من خفض الإنفاق ردا على نزول ســعر 
النفط دون 50 دولارا ســيكون الأثر على الإمدادات 
من أوبك وخارجها أكثر وضوحا على المدى الأطول«.

وفي المدى المتوســط لا يمكن للتخمــة أن تزول 
سريعا، حيث بلغ نمو الإستهلاك ذروته على الأرجح 

في الربع الثالث من 2015.
ومن المرجح أن يتباطأ نمو الطلب إلى 1.23 مليون 
برميل يوميا في 2016 من أعلى مستوى له في خمس 
ســنوات، والذي بلغ 1.79 مليــون برميل يوميا في 
2015، مع بدء تلاشي الدعم من الهبوط الشديد في 

أسعار النفط.
وقالت الوكالة »المؤشــرات الأولــى على التباطأ 
بدأت تظهر. تظهر المؤشــرات المبكــرة للربع الأخير 
من 2015 تراجع النمو إلــى 1.3 مليون برميا يوميا 
على أساس ســنوي من الذروة التي بلغها في الربع 

الثالث 2.2 مليون برميل يوميا«.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم مشكلة زيادة العرض مع تباطؤ الطلب العالمي

النفط في أدنى سعر منذ 7 سنوات بسبب تخمة المعروض
■ فيينــا - الأناضول: صادق مجلس 
محافظي صندوق »أوبك« للتنمية الدولية 
»أوفيد« علــى تمويلات بمبلغ 254 مليون 
دولار أمريكي، لتعزيز التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية المســتدامة، في أكثر من 26 

بلداً.
ووفق بيــان للصندوق صــدلار أمس 
الجمعة، فــإن التمويلات الإنمائية تهدف 
إلى دعم 10 مشروعات للقطاع العام، في 
كل من مصر والنيجر والسنغال وأوغندا 
ومدغشــقر  وليبيريا  العــاج  وســاحل 
وبنغــلادش وبيليــز ونيكاراغوا، وعلى 
الاساسي،  والتعليم  النقل  قطاع  رأســها 

والتعليم المهني والطاقة.
ويســتهدف الدعم توفيــر التمويلات 
الصغيرة ومتناهيــة الصغر، لدعم 7500 
شــركة صغيــرة مــن خــلال الصندوق 

الاجتماعي الوطني للتنمية في مصر.
»أوفيد«  للتنميــة  »أوبك«  وصنــدوق 
مؤسســة دولية غيــر ربحيــة للتمويل 
الإنمائي. وقد أنشأت عام 1976، وتسعى 
إلى تعزيز التعاون بــين الدول الأعضاء 
في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 

والبلدان النامية الأخرى.
 وتقدم »أوفيد« الموارد المالية لمساعدة 
الدول لتمويل مشــاريع التنمية ولتقديم 
منح المعونة الغذائية والمساعدة التقنية، 

ويقع مقرها في فيينا.
العام  المدير  الحربش،  ســليمان  وقال 

لـ«أوفيــد«، أن المجلس صادق أيضاً على 
ســت عمليات في إطار أنشطة الصندوق 
الاقراضيــة للقطــاع الخــاص، بقيمــة 

إجمالية تقدر بـ87 مليون دولار أمريكي.
وأشــار إلــى أن القرض يهــدف إلى 
دعم مؤسســات مالية لتوسيع انشطتها 
ومتناهية  الصغيرة  للشركات  الإقراضية 
الصغر والمتوســطة، في كل من بنغلادش 
وســريلانكا، إضافة إلى دعم الشــركات 
الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في 

أمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي.
وأضــاف »وســيتم توفيــر تمويلات 
الزراعية  المنتجات  مرافــق  لتعزيز  لازمة 
في موزمبيق، وتيسير سبل الوصول إلى 
خدمات الطاقة الحديثة في زامبيا، خاصة 

المتجددة منها«.
كمــا صــادق مجلــس »أوفيــد« على 
مليــون   10 قيمتهــا  بلغــت  تســهيلات 
دولار أمريكي، في إطــار تمويل التجارة 
تستهدف  مالية  مؤسسة  لدعم  الخارجية 
تمويــل أنشــطة الاســتيراد والتصدير 

للشركات التجارية في جورجيا.
الخاصة  »أوفيــد«  برامج  إطــار  وفي 
بالمنــح، نــوه الحربــش إلــى مصادقة 
المجلس على ســت منح يبلــغ مجموعها 
3.36 مليون دولار أمريكي، لدعم عدد من 
تعزيز  تشــمل  التي  والمبادرات،  البرامج 
اســتخدامات الطاقة المتجــددة، وكفاءة 
الطاقة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب 

أفريقيا.
المنــح، تشــييد مراكــز  وتســتهدف 
التدريب المهني لتمكين النســاء المهمشات 
والمحرومــات، فــي كل مــن باراغــواي 
وغواتيمالا، وتحســين خدمــات الإمداد 
بالمياه والصرف الصحي، وتنفيذ حملات 
نشــر الوعي الصحــي بين الأفــراد في 
الكوليرا،  انتشــار وباء  هايتي للحد من 
فــي المناطــق المعرضة للخطــر، وتعزيز 
برامج الوقاية من مــرض الإيدز وتوفير 
الخدمــات العلاجيــة والرعاية الصحية 
اللازمة لمرضى الإيدز من النســاء في كل 

من أفغانستان ونيبال وباكستان.
وأشار المســؤول إلى مصادقة المجلس 
على منحتين لفلسطين، تهدف الأولى إلى 
الطاقة  من  وموثوقة  آمنة  إمدادات  توفير 
المتجــددة، كالطاقــة الشمســية والغاز 
الحيوي، لتحسين مستوى المعيشة لنحو 
ثلاثة آلاف فلسطيني، يعيشون في سبع 

مناطق ريفية مهمشة.  
أمــا المنحــة الثانية، وفق المســؤول، 
فتســتهدف تمويــل عمليــات توســعة 
في  الكيمــاوي  العــلاج  قســم  وتطوير 
فكتوريا«  »أوغوســتا  المطلع  مستشــفى 
فــي شــرق القــدس، وتوفيــر الأجهزة 
الطبية والأثاث اللازم لتحســين خدمات 
عــلاج مرضى الســرطان فــي الاراضي 
الفلســطينية المحتلــة، بما فيهــا مدينة 

القدس.

صندوق »أوبك« للتنمية الدولية يعتمد 254 
مليون دولار لدعم مشروعات في 26 بلداً

المركزي الروسي يستعد لبقاء النفط قرب 35 دولارا للبرميل
 لثلاث سنوات... ووزارة المالية تتحدث عن 7 سنوات
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة ـ رويتــرز: تقول الحكومة 
المصرية، التي تعاني من شــح السيولة، 
انهــا تولت المســؤولية عن خطــط بناء 
عاصمة إدارية جديــدة، بعد الإخفاق في 
إنجاز اتفاق مع المســتثمر الإماراتي الذي 
كان من المفترض أن يقود المشــروع، الذي 

شبهه البعض في طموحه بالأهرامات.
العاصمة  تتكلــف  أن  المتوقــع  ومــن 
الإداريــة الجديــدة- التي تبنــى بهدف 
والتلوث  الشــديد  الزحام  عــن  الابتعاد 
في القاهــرة- 300 مليــار دولار إجمالا، 
وســتضم مطارا أكبــر من مطــار هيثرو 
في لندن، ومبنى أعلى مــن برج إيفل في 

باريس.
وأعلن عن المشروع العملاق في مارس/

آذار في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، 
السيســي  الفتاح  عبد  الرئيس  حث  حين 
بلاده  مساعدة  على  الأجانب  المستثمرين 
التي  الاضطرابــات  مــن  التعافي  علــى 
أعقبت الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت 
بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

وكان مــن المتوقع أن تتكلــف المرحلة 
الأولى من المشروع 45 مليار دولار.

لكن مسؤولين مصريين قالوا ان محمد 
الذي  العقــارات الإماراتي  العبار- قطب 
ســاهم في بناء برج خليفة في دبي- لن 
يكون الشــريك الرئيســي في المشــروع 

بسبب خلافات مالية.
ولم يرد العبار على طلبات للتعليق.

وقال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، 
انه بدلا من ذلك ستؤسس الحكومة شركة 
المشــروع،  لقيادة  للدولة  بالكامل  مملوكة 
وتخصيص مشــروعات معينة للمطورين 
مــن القطــاع الخــاص مــن دول الخليج 

وغيرها، قد يكون من بينهم شركة »كابيتال 
سيتي بارتنزر« التي يرأسها العبار.

وقال مدبولي »أي مذكرة تفاهم ليست 
ســوى إبداء مبدئي للاهتمام، لكن عندما 
يبــدأ التفاوض علــى التفاصيــل يوجد 
بالتأكيــد احتمــال عــدم الوصــول إلى 
تطلعات أي من الشــركاء وهذا ما حدث«. 
وأضاف مدبولــي أن الجدول الزمني كان 
نقطــة خلاف رئيســية، حيــث تحرص 
الحكومــة علــى تحقيــق تقدم بســرعة 
أكبــر. وتمثلــت نقطة خــلاف أخرى في 
حجم الأموال التي سيســتثمرها الشريك 

الإماراتي.
وقال الوزير دون أن يذكر أرقاما »كان 
هذا بالطبع جزءا من المناقشات أنه.. بناء 
على الحصــة المقترحة لكل من الشــركاء 
طلبنــا أن تقدم شــركة التطوير دفعة من 

الاستثمارات مقدما«.
وتقــع العاصمة الجديدة إلى الشــرق 
من مدينة القاهرة. ومشــروعها هو الأكبر 
ضمن سلســلة من المشــروعات الضخمة 
التي أطلقت خلال حكم السيســي، الذي 
يضغط مــن أجل تحقيق نتائج ســريعة 
في بلد من المعروف فيه أن البيروقراطية 

تبطئ الأعمال.
على  العربية  الخليــج  دول  وأغدقــت 
الــدولارات،  بمليارات  مســاعدات  مصر 
منذ أن عزل السيســي - حين كان وزيرا 
للدفاع - الرئيس الســابق محمد مرسي 
الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 
منتصف 2013، بعد احتجاجات واســعة 

على حكمه.
كانت التصدعات قــد ظهرت مبكرا في 
الشــراكة الأولية لبناء العاصمة الإدارية 

أقر  يونيو/حزيران  ففــي  لمصر.  الجديدة 
مدبولي بوجــود »تعقيــدات كثيرة« في 

المفاوضات.
ثــم وقعت مصــر في ســبتمبر/أيلول 
مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة الصينية 
العامة للهندسة الإنشــائية لدراسة بناء 
وتمويــل جزء مــن المدينة يشــتمل على 

مباني حكومية.
كان هــذا الاتفــاق أول علامة واضحة 
على أن المشروع يمضي في اتجاه مختلف. 
الحكومة  تركز  الجديد  الترتيب  وبموجب 
على المرحلة الأولى، التي تغطي مســاحة 
عشــرة آلاف فدان، ويعني هذا أيضا أنه 

يمكن إطلاق المشروع في وقت أقرب.
وقال مدبولي ان العمل قد بدأ في البنية 
التحتية للمرحلة الأولى، حيث ســتتكلف 
وحدها ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.

وقــال »نحــن ننتظــر تحديــد موعد 
الإطــلاق الرســمي للبرنامج بنــاء على 
جدول أعمال الرئيس. أتوقع أن يكون هذا 

خلال بضعة أسابيع«.
تســتثمر  أن  المتوقــع  من  وســيكون 
شــركات الإنشــاء أولا، ثم تجني أرباحا 
وسوف  البناء.  المكتملة  العقارات  بيع  من 
تطــرح مصر أيضــا أجزاء من المشــروع 
بنظــام الشــراكة بــين القطاعــين العام 

والخاص.
وزير  مستشار  عطيفة،  شــريف  وقال 
الاستثمار، ان الحكومة اختارت مستشارا 
الخطة  على  النهائيــة  اللمســات  لوضع 
الرئيســية التمهيديــة التــي أعلنت في 
شرم الشــيخ، وسوف تسعى لمشاركة من 
المســتثمرين بعد ذلك. وأضاف »سيلعب 

الاستثمار الخاص دورا رئيسيا«.

حكومة مصر تتولى مسؤولية بناء العاصمة الإدارية الجديدة
سعيا لنتائج سريعة بعد تعثر المحادثات مع المستثمر الإماراتي

مجسم لمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر

■ فرانكفــورت ـ رويتــرز  ـ  د ب ا: أظهــرت 
دراســة أكاديمية أن البنوك المركزيــة في منطقة 
اليورو اشــترت في هدوء أصولا بمئات المليارات 
اليــورو خلال العشــر ســنوات الماضية من  من 
خلال تسهيل ســري يسمح لهم بإصدار نقود لغير 

أغراض السياسة النقدية.
وفي حين يعرف الجميع جيدا برنامج »التيسير 
الكمي« الخاص بالبنك المركزي الأوروبي والبالغة 
قيمته 1.5 تريليــون يورو )1.64 تريليون دولار(، 
فــإن وجود تلك الخطة المنفصلة الخاصة بشــراء 
السندات وأصول أخرى كشف عنه الباحث دانيال 
هوفمان للمرة الأولى هذا الأســبوع في دراســة، 

وهي جزء من رسالة الدكتوراه التي يعدها.
وتضخــم إجمالي حجم الأصــول التي تملكها 
البنــوك المركزيــة الوطنية خارج إطــار عمليات 
السياســة النقدية العادية إلــى 623 مليار يورو 
العام الماضــي، مــن 214 مليار يورو فــي 2005، 
بحسب هوفمان الذي جمع البيانات من الميزانيات 

العامة للبنوك المركزية الوطنية.
استخدام  بخصوص  تساؤلات  الدراسة  وتثير 
البنــوك لتلك الخطة التي تســتهدف أغراضا غير 
نقدية، مثل إدارة صناديق التقاعد التابعة للبنوك 
المركزيــة، وبخاصة إبــان الأزمة الماليــة العالمية 
مــن 2008 إلى 2012، عندما اضطــرت الزيادة في 
عائدات الســندات الحكومية عــدة دول إلى طلب 

المساعدة المالية.
وزادت المشــتريات بشــكل كبير في ســنوات 
الأزمــة، وبخاصــة تلك التــي قامت بهــا البنوك 

المركزية في فرنسا وإيطاليا واليونان وأيرلندا.
وقــال البنك المركــزي الأوروبي علــى موقعه 
الإلكترونــي أمــس الأول ان مــن غيــر الممكــن 

حدوث »تكوين للأموال علــى نحو غير منضبط« 
باستخدام هذا التســهيل المعروف باسم »إتفاقية 
صافي الأصــول المالية« لأن هناك ســقف لما يمكن 
لكل بنك من البنوك المركزية الوطنية شــراؤه لمنع 

تداخله مع السياسة النقدية.
لكن تلك الحدود غير معلنة. وبينما يتعين على 
البنوك المركزيــة الوطنية إخطــار البنك المركزي 
الأوروبي بما تقوم بشــرائه، فــإن الكثير من تلك 

البنوك لا يعلن مثل تلك التفاصيل.
وخلص البحث إلــى أن حجم الأصول المصنفة 
تحت بنــد »أوراق ماليــة أخرى« فــي الميزانيات 
العامــة للبنــوك المركزية الوطنيــة، والتي جرى 
شــراؤها بأموال مخلقة ذاتيا، قفز من 122.6 مليار 

يورو في 2005 إلى 374.9 مليار يورو في 2014.
ويبلغ حجــم تلك الأصول حاليــا 358.2 مليار 
يورو بحســب البيان المالي المجمع لمنظومة اليورو 

)يورو-سيستم(.
وقال هوفمان في دراســته »هــذه الزيادة في 
الحجم... غابــت عن الــرأي العام بشــكل كامل 

تقريبا«.
وقال مصدر مــن منظومة اليــورو إن إجمالي 
حجم الأصــول التي تمتلكها البنــوك المركزية في 
منطقة اليورو لأغراض غيــر نقدية بلغ 575 مليار 
يورو في نهاية 2014، مقارنة بإنفاق شــهري يبلغ 
60 مليــار يــورو بموجب برنامج شــراء الأصول 
الخاص بالبنك المركزي الأوروبي، الذي أطلق في 
مــارس/آذار، والذي من المقرر اســتمراره لمدة 25 
شــهرا، مما يعني أن الحجم الإجمالي قد يصل إلى 

1.5 تريليون يورو.
من جهة ثانية حذر مســؤول رفيع المستوى في 
البنك المركزي الأوروبي أمس الأول من أن سياسة 

البنك، القائمــة على اتاحة القروض الرخيصة في 
المتعثر،  المالية لتحفيز الاقتصاد الأوروبي  أسواق 
تقترب من أقصى حد لها، لكنها يمكن أن تكون أكثر 

فاعلية إذا واصلت الدول إصلاحاتها الاقتصادية.
وقال يفيــس ميرش، عضو مجلــس محافظي 
البنــك المركزي الأوروبي، في تصريحات نشــرت 
الخميس بعــد يوم مــن حديثه مــع الصحافيين 
»مازالت لدينا بعض الذخيرة. لكن التأثير سيكون 
أكبر إذا اســتمر تنفيذ الإصلاحــات الضرورية«. 
وأضاف »لا اســتطيع إنكار أن المرء يشعر بوجود 
ضيق من الإصلاحات في أجزاء من بعض الدول« 

الأعضاء في منطقة اليورو.
جاءت تصريحات ميرش بعد أســبوع من قرار 
البنــك المركزي الأوروبي تمديــد برنامج التحفيز 
الاقتصادي لمدة 6 أشــهر إضافية، تنتهي في آذار/
مارس 2017، حيث يســتهدف هذا البرنامج ضخ 

أموال بفائدة منخفضة في سوق المال.
ويقــول بعــض المنتقديــن إن البرنامج الذي 
يتضمــن ضخ 60 مليــار يورو )65 مليــار دولار( 
شهريا في أســواق المال خفف الضغوط على دول 
اليورو لكي تواصل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
ويقول ميرش ان الأغلبية في مجلس محافظي 
البنك المركــزي يعتقدون أن الإجــراءات المطبقة 
مازالــت فاعلــة. وبــدون تدخل البنــك المركزي 

الأوروبي »كنا سننزلق إلى الكساد«.
يســتهدف البنك المركــزي الأوروبي الوصول 
بمعدل التضخم في منطقــة اليورو إلى 2 في المئة، 
في حــين أن معدل التضخم الأساســي حاليا يكاد 
يكــون نصف هذا المعــدل، رغم كميات الســيولة 
النقدية التي تم ضخها في الاقتصاد لتحفيزه ورفع 

الأسعار. 

 البنوك المركزية لدول اليورو طبعت المليارات لشراء أصول 
قبل بدء المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يواجــه صندوق 
لضغوط  بالرضوخ  اتهامــات  الدولي  النقد 
سياســية لتفادي فشــل خطته لمســاعدة 
أوكرانيا، ما يعزز الشــكوك المحيطة به بعد 
شبهات مماثلة وردت حول تعاطيه مع ملف 

اليونان أو مؤخرا الصين. 
وتصدر اتهامات التسييس هذه المرة عن 
روسيا، التي تشــن حملة بالغة العنف ضد 
صندوق النقد الدولي. وقد حذرت بان ثقتها 

بالمؤسسة المالية »تقوضت بصورة جدية«.
وما اثار ســخط موســكو قرار صندوق 
النقد الدولي يوم الثلاثــاء الماضي التخلي 
عن قاعدة داخليــة كانت تحظر عليه تقديم 
مســاعدة ماليــة لدولة تعثرت في ســداد 

مستحقات لدولة اخرى.
وهذا الاجراء الــذي يبدو ظاهريا تغييرا 
فنيــا بامتياز، سيســمح عمليــا للصندوق 
بالإبقاء على خطة المساعدة التي منحها في 
اذار/مارس لأوكرانيــا، بعدما كانت مهددة 
برفض كييف تســديد ثلاثة مليارات دولار 

تستحق لموسكو بعد بضعة أيام.
وصرح رئيس الوزراء الروسي، ديمتري 
صندوق  »ان  اســتياءه  مبديــا  مدفيديف، 
النقد الدولي اتخذ للمرة الاولى في تاريخه 
قــرارا يهدف إلــى دعم دولــة مقترضة بما 
يتعارض مع الاتفاقات القائمة، لمجرد أسباب 

سياسية«.
وفي مقال نشــر أمــس الأول في صحيفة 
)فايننشــال تايمز( اللندنية حذر وزير المال 
الروسي، انتون سيلوانوف، بان هذا القرار 
»قد يثير تساؤلات بشــان حياد« المؤسسة 
مشــيرا إلــى عدم وجــوب تعديل أســس 

الصندوق »الا بعد دراسة مطولة«.
ورد صندوق النقد الدولي في نفس اليوم 
على هذه الاتهامات بصورة غير مباشرة، إذ 

أكد أحد مســؤولي، هوغ بريدنكمب، كاشفا 
تفاصيل القاعدة الجديدة وقال ان »ضرورة 
هذا الإصلاح كانت جلية منذ بعض الوقت«.

ورأى ان هذا التعديــل كان ضروريا لمنع 
خطط الصنــدوق من ان تكــون »مرهونة« 
برفض بلد ما إعادة التفاوض حول الديون 

المستحقة له.
وأكــد ان صنــدوق النقــد الدولي بحث 
هذه المســألة في تقرير يعود إلى ايار/مايو 
2013 »قبــل حتى ان تمنح روســيا القرض 

لأوكرانيا«.
غير ان الجــدول الزمني لصــدور القرار 
مونتانينو،  أندريا  وقال  التســاؤلات.  يثير 
ادارة  مجلس  في  السابق  الإيطالي  المندوب 
صندوق النقد الدولــي، ان »التحرك حيال 
هذه المسالة كان اأمرا إيجابيا، لكن التوقيت 

ليس جيدا«.
وأضــاف »كان مــن الخطأ القيــام بذلك 
بتســرع، وهذا ما يعطي انطباعا بانه مجرد 

قرار ظرفي«.
على  يهيمنون  الذيــن  الغربيــون  وكان 
الدولي  النقــد  صندوق  فــي  القرار  هيئات 
على  للالتفــاف  أشــهر  عدة  منذ  يســعون 
الرفض الروســي لمعاودة التفاوض في هذا 
الدين. وقال مســؤول اوروبي كبير مؤخرا 

»سوف نجد وسيلة«.
فهل رضخ الصندوق لضغوط مســاهميه 
يرى  والأمريكيين؟  الأوروبيين  الرئيســيين 
بعض الخبــراء ان المســألة ليســت بهذه 

السهولة.
وقــال دومينيكــو لومبــاردي العضــو 
الســابق في الصندوق، ان »صندوق النقد 
الدولي اغتنم المناســبة السانحة لملء فراغ 

قانوني«.
وأوضح ان المؤسســة الماليــة جعلت من 

»حافزا  وأوكرانيــا  روســيا  بــين  الخلاف 
لتعزيز التوافق بــين الدول الاعضاء« حول 
إصلاح ضروري في عمــل الصندوق، الذي 
يقدم مســاعدات للدول التي تواجه ازمات 

لقاء فرض تدابير إدخار وتقشف.
غير ان هذه ليست المرة الأولى التي يجد 

فيها الصندوق نفسه في قفص الاتهام.
وســبق ان اثارت المؤسســة الاســتياء 
بتبديلهــا قواعد عملها عــام 2010، من اجل 
تحت  لليونان  القــروض  مــن  المزيد  تقديم 
شــعار تفادي »خطــر يهــدد بالانتقال إلى 

النظام برمته« وتحت ضغط الأوروبيين.
كما قــرر الصنــدوق مؤخرا فــي نهاية 
تشرين الثاني/نوفمبر ضم اليوان الصيني 
إلى ســلة عملاتــه الرئيســية، معترفا به 
كعملة احتيــاط إلى جانب الدولار الأمريكي 
والجنيــه الإســترليني والــين اليابانــي 

واليورو.
ولقي القرار ترجيبــا عاما، ولو ان بعض 
الخبــراء راوا فيه بادرة حســن نية حيال 

بكين.
وقال مونتانينو »كان ذلك قرارا جيدا لكن 
من الواضح انه سياسي. كان ينبغي توجيه 
اشــارة إلى الصين التي لا تتمتع بوزن كبير 

في صندوق النقد الدولي«.
مؤكدا  قاطعا  نفيــا  ذلك  الصندوق  ونفى 

انه قرار »فني«.
غير ان الرد على الســؤال عمــا اذا كان 
الصنــدوق مؤسســة محض فنيــة او اداة 
سياسية، يبقى مســألة في غاية الصعوبة، 

ولا شك ان الحقيقة غير واضحة.
النقد  »صنــدوق  ان  لومبــاردي  وقــال 
الدولي مؤسســة سياســية تتخذ قراراتها 
على اساس فني«، مضيفا »الامور ليست إما 

أسود أو أبيض، هناك هامش من التاويل«.

صندوق النقد الدولي يواجه اتهامات جديدة بالرضوخ
 لضغوط سياسية لتفادي فشل خطته لمساعدة أوكرانيا

■ تونس - الأناضــول: في وقت ترتفع فيه 
صيحات الفزع في باريس، التي تحتضن المؤتمر 
الدولي حول المناخ، تبعث أفريقيا بشــعاع أمل 
يتســرّب مع إقرار مشــروع »الســور الأخضر 
العظيــم«، لإنشــاء نطاق مــن الأرض خصبة 
متفرّعة عن بلدان الســاحل جنــوب الصحراء 
وإثيوبيا  وجيبوتي  وتشــاد  فاســو  )بوركينا 
إضافة إلــى كلّ من إريتريا ومالــي وموريتانيا 

والنيجر ونيجيريا والسنغال، والسودان(.
مشــروع واعد، لكن مع وقف التنفيذ، بسبب 
الصعوبات التي يلاقيها على مســتوى مصادر 
التمويل. أطلق المشروع فعليًا منذ 2007، غير أنه 
لا يزال حتى الآن غير منجز. وبحســب بيانات 
البنك الأفريقي للتنمية، فإنّ المشروع يرمي إلى 
تشــجير حزام بطــول 7 آلاف كيلومتر وعرض 
15 كيلومتر، يمتدّ من العاصمة السنغالية داكار 

وصولا إلى جيبوتي، لوقف زحف الصحراء.
مبادرة تحمل آمالًا واســعة بالنسبة لسكان 
حدّ  على  »واعد«  ومشــروع  الأفريقي،  الساحل 
تعبيــر المختص فــي الجغرافيــا الاقتصادية، 
السنغالي سيري ســي، الذي ربط هذه الأهمية 
المحورية التي يكتسيها المشروع بـ »قدرته على 

دخول حيّز التطبيق بشكل كامل«.
وباستثناء السنغال التي تمكنت، حتى الآن، 
من »تشــجير 147 كيلومتر من جملة 503، التي 
تمثّل حصّتها من المشروع«، فإن إنجاز المشروع 
لا يــزال قيد الانتظار بالنســبة لبقيــة البلدان 

المعنية به.
  مديــر الأبحاث ورئيس المجلــس العلمي بـ 
»المركز الوطني للأبحاث« في مدينة تيسيكيري 

بفي الســنغال، أشــار في تصريحات أدلى بها 
مؤخــرا إلــى أنّ »الســنغال فتحــت الطريق، 
منــذ 2006، وذلــك عبــر زراعة نحــو 5 آلاف 
هكتار ســنويا، بينهــا 2 مليون من الأشــجار 
والشــجيرات، وما تبقّى يكمن فــي إقناع بقية 

البلدان الأخرى بالسير على خطاها«.
وبالنسبة للباحث الســنغالي، سيري سي، 
فإنّ أسباب التأخير المسجل على مستوى إنجاز 
المالي«،  المشروع متعلّقة »في الأساس بالجانب 
ذلك أنّ الحمــاس الذي رافق هــذه المبادرة في 
بداياتها ســرعان ما تلاشــى، حيــث يبدو أنّ 
المانحين الدوليين )بينهم البنك الدولي ومنظمة 
الامم المتحدة للأغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج 
الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي(، »عدّلوا من 

حماسهم«، من خلال مراجعة أولوياتهم.
»تعديل فــي المواقف« قال ســي إنه يندرج 
ضمــن »التغيير الحاصل في الأجنــدة الدولية 
طغى  حيث  المصيريــة،  القضايــا  بخصــوص 
المواضيع  الإهتمام بالمســائل الأمنية على بقية 
الأخرى، في استجابة بديهية لتنامي التهديدات 
الإرهابية في العالم عموما وفي بلدان الساحل 

الإفريقي على وجه خاص«.
عقبــات بالجملة حرمت مشــروع »الســور 
الأخضر العظيم« في أفريقيا، بعد ســنوات من 
التصميم الإستراتيجي والبحوث الميدانية، من 
جمع التمويل اللازم لإنجاز المشروع، والمقدّر بـ 
3 مليارات دولار، حيــث لم يتمكّن من الحصول 
ســوى على مليــاري دولار متأتية مــن البنك 
الأفريقي،   والاتحاد  الأوروبي  والاتحاد  الدولي 
بحســب مــا تداولتــه المواقــع الإلكترونيــة 

المتخصّصة.
الخبير الســنغالي اقترح أن »يعتمد الأفارقة 
على أنفســهم من أجــل بناء الســور الأخضر، 
نظرا لجملــة المزايا التي يوفّرها لهم المشــروع 
على أكثر من مســتوى. فهو  يساعد في الحدّ من 
ظاهرة نقــص التغذية، وتوفير مداخيل جديدة 
للعائلات، علاوة على تقليص مســافات الرعي 
للقطعــان الكبيــرة، بفضل ارتفاع عــدد الآبار 

وتوسّع مناطق الرعي«.
وبالنســبة للبنك الدولي، فإنّ »هذه الرؤية 
الإقليمية للإدارة المســتدامة للأراضي )...( لها 
آثــار إيجابية متعدّدة علــى البيئة والاقتصاد، 
وتســاعد على تعزيــز صمود الســاحل، هذه 
المنطقــة التي لا يتجــاوز فيها الدخــل الفردي 
اليومي فيها الـــ 1.25 دولار، ونحو 70 في المئة 
من ســكانها مرتبطون في حياتهــم بالخدمات 

الاقتصادية ذات الصلة بموارد الأرض«.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإنّ مشروع 
»الســور الأخضر العظيم« من شــأنه أن ينقذ 
بلدان الساحل )الأفريقي(، والتي تشهد تراجعا 
لمنطقتهــا الغابيــة جــراء التغيــرات المناخية 
مقرونة باستغلال زراعي مفر«، ناجم بدوره عن 
الضغط الديمغرافي، وعن ظاهرة إزالة الغابات 

التي أدّت إلى تصحّر ثلثي القارة الافريقي«.
مزايا عديدة لا تقتصر على أفريقيا لوحدها، 
وإنما تشــمل أيضا القارة الأوروبية، بحســب 
سي، لأن المشروع من شأنه »أن يساهم في الحدّ 
من الهجرة غير الشــرعية للأفارقة نحو الدول 
الغربية، في اســتجابة منطقية لتحسّن وتوفّر 

وسائل العيش في بلدانهم الأصلية.

»السور الأخضر العظيم« في افريقيا... مشروع
لمواجهة التغيرات المناخية يعوق تنفيذه نقص التمويل

قمة المناخ تتعثر قرب نهايتها وتأجيل الإختتام لليوم
■ باريس - رويترز: تعثرت في وقت مبكر أمس 
الجمعــة جهود التوصــل إلى اتفاق عالمــي لمكافحة 
تغير المناخ بعــد »ليلة صعبة« مــن المحادثات، مما 
اضطر فرنســا، الدولة المضيفة، لتمديــد القمة التي 
تشرف عليها الأمم المتحدة ليوم إضافي للتغلب على 

الانقسامات الشديدة.
وبعد الكشف عن مسودة جديدة لمعاهدة حسمت 
بعض نقاط الخلاف الرئيســية الليلة قبل الماضية، 
قال وزير الخارجية الفرنســي لــوران فابيوس انه 
ســيقدم مســودة جديدة للاتفاقية توائم بين الآراء 
المختلفة حيال مكافحــة التغير المناخي صباح اليوم 
الســبت، بهدف التوصل إلى اتفاقيــة بين نحو 200 
دولــة بحلول منتصف نفس اليــوم بدلا من الجمعة 

كما كان مزمعا.
وغالبا ما تمتد الاجتماعات السنوية لبحث قضايا 
المناخ برعاية الأمم المتحدة إلى عطلة نهاية الأسبوع.
وجاء الإعــلان المفاجــئ عن تمديــد المحادثات 
فــي وقت قال فيه بعــض المســؤولين والمراقبين إن 
محادثات مــا بعد منتصــف الليل لم تكن يســيرة 

على عكس ما كان مأمــولا. وكان من المقرر أن تنتهي 
المحادثات التي بدأت في 29 نوفمبر/تشــرين الثاني 

مساء أمس الجمعة.
وأفادت مصادر أخرى أن محادثات ليل الخميس/
الجمعة أظهرت اســتمرار الخلافات بشأن مواضيع، 
منهــا كيفية تحقيق التوازن بــين الخطوات العملية 
التــي تتخذها الدول الغنيــة والفقيرة لخفض كمية 
الانبعاثــات الغازية المســببة للاحتباس الحراري، 
وأيضا الأهداف الطويلة الأمد بهذا الخصوص في أي 
اتفاقية. وقال أحد المصادر المطلعة على الاجتماعات 

»كانت الليلة الماضية صعبة للغاية«.
وقال متحدث باسم مؤسســة معنية بالمحادثات 
»الدول الرئيســية تحصنت خلف خطوطها الحمراء 

بدلا من التقدم نحو حل وسط«.
لكن فابيوس الذي تحدث لتلفزيون )بي.إف.إم( 
الفرنســي قال »الأجــواء جيدة والأمــور إيجابية 

وتسير في الاتجاه الصحيح«.
وفي ســياق متصل تحــدث الرئيــس الأمريكي 
باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينغ هاتفيا، 

وشــددا على أن بلديهما سيواصلان التعاون بشأن 
التغير المناخي، وفق ما أورده التلفزيون الرســمي 

الصيني.
ولم يتضح ما الذي ناقشــه الرئيســان، أو ما إذا 
كان الاتصال يشــير إلى انقســامات بــين الدولتين 
صاحبتي أكبــر الانبعاثات في العالم، واللتين وقعتا 

اتفاقا تاريخيا حول المناخ العام الماضي.
ونقل التلفزيون الصيني قول شي ان الدولتين »لا 
بد أن تعززا التنسيق مع جميع الأطراف، وأن تعملا 
معا لضمان أن تصل قمة المناخ في فرنســا إلى اتفاق 

كما هو مقرر«.
وأشارت أحدث مســودة للاتفاق إلى حل وسط 
بشــأن ما كان مثار انقســام ضخم حول المدى الذي 
يجب أن يكون الاتفاق طامحا إليه في مجال محاولة 

التحكم في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.
وأشــارت المســودة إلى ما يبدو أنــه اتفاق على 
السعي إلى هدف أكبر طموحا، وهو وقف الارتفاع في 
درجات الحرارة عند أقل من درجتين فوق مستويات 

ما قبل حقبة الثورة الصناعية. 

■ واشــنطن - أ ف ب: اظهرت دراســة نشرت 
أمس الأول ان العوائد الاقتصادية لقطاع الإنترنت 
فــي الولايات المتحدة تضاعفت منــذ 2007 بحيث 
باتت تشــكل 6 في المئة من إجمالــي الناتج المحلي 

الأمريكي.
واظهــرت الدراســة التــي اجرتهــا »إنترنت 
أسوسييشــن«، وهــي جمعيــة مهنيــة تضم في 
عداد اعضائها شــركات عملاقة في مجال الشبكة 
العنكبوتية، مثل »فيسبوك« و«أمازون«، ان حجم 
قطاع الإنترنت الأمريكي بلغ في 2014 حوالي 996 
مليار دولار وان عدد العاملــين في هذا القطاع في 

الولايات المتحدة ناهز ثلاثة ملايين شخص.
وقال مايــكل بيكيرمان، رئيس هــذه الجمعية 
المهنيــة، ان »الإنترنــت غالبا ما يعطــي الانطباع 
بانه )في كل مكان ولكن في لا مكان(، إلا ان الواقع 
غير ذلك، فعدد الوظائف في هذا القطاع تضاعف، 
ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي الفعلي زادت 
بنســبة الضعف ونيــف، ورواتــب الموظفين فيه 

تتجاوز بأشواط معدل الرواتب الوطني«.

وأضاف ان مساهمة قطاع الإنترنت »في إجمالي 
الناتج المحلي للعام 2012 كانت أكبر من مســاهمة 
عــدد كبير من القطاعــات المهمة، بما فيهــا البناء 
والأشــغال العامة، وصناعة المنتجات الإلكترونية 
والاتصالات  والمســموع،  والمرئي  والمعلوماتيــة، 

السلكية واللاسلكية، والفنادق والمطاعم«.
التــي اعدتها  الدراســة  ان  واوضح بيكيرمان 
إنكوربوريتيــد«  »إيكونوميســتس  شــركة 
الاستشــارية أظهرت ايضا ان الموظــف في قطاع 
الإنترنت الأمريكي يجني مــا معدله 79 الفا و184 
دولارا سنويا، بالمقارنة مع 61 الفا و547 دولارا هي 

متوسط الراتب السنوي في الولايات المتحدة.
كذلك أظهــرت الدراســة ان عدد مســتخدمي 
الإنترنت فــي الولايات المتحدة يبلــغ 299 مليون 

نسمة اي 92 في المئة من السكان.
وتضم جمعية »إنترنت اسوسييشــن« حوالي 
50 شــركة تعمل في العالــم الافتراضــي أبرزها 
و»تويتر«  و»غوغــل«  و»أمــازون«  »فيســبوك« 

و»ياهو«.

قطاع الانترنت يساهم بـ6 في المئة
من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي 

دمج »داو« و»دو بونت« للصناعات 
الكيميائيةينشئ كيانا جديدا 

قيمته 130 مليار دولار
■ واشــنطن ـ رويتــرز: اتفق عملاقــا صناعة 
الكيميائيات الأمريكيان »دو بونت« و»داو كيميكال« 
على الاندماج في اتفاق لمبادلة الأسهم سيفرز شركة 
قيمتهــا نحــو 130 مليــار دولار، مع وجــود خطط 

للانفصال في النهاية إلى ثلاث شركات.
ويســمح الاتفاق، الذي من المرجح أن يخضع 
لتدقيق قانونــي مكثف، للشــركة الجديدة التي 
ســيصبح اســمها »داو دو بونت« بإعادة توزيع 

الأصول على أساس الأداء.
وســيخلق الانفصال المخطط له شركات ترتكز 

على الزراعة والمواد والمنتجات المتخصصة.
وســيصبح إدوارد برين، الرئيــس التنفيذي 
التنفيذيين  المــدراء  لشــركة »دو بونت«، كبيــر 
أندرو ليفريس،  للشركة الجديدة، بينما سيتولى 
الرئيس التنفيذي لشركة »داو كيميكال«، منصب 
رئيــس مجلــس الإدارة التنفيــذي فــي الكيان 

الجديد.
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■ مدريد - د ب أ: يتطلع برشــلونة إلى الذهاب للمشاركة في 
مونديال الأندية في اليابان وهو على قمة الدوري الأســباني، ما 
يعني ضرورة فوزه على ضيفه ديبورتيفــو لاكورونيا اليوم في 

المرحلة الخامسة عشرة. 
وقبل أســبوع واحد فقط بدا برشــلونة متربعــا على صدارة 
الدوري الأســباني من دون منافســة، في ظل تألق مثلث الرعب 
ليونيل ميســي ولويس ســواريز ونيمــار. لكن في كــرة القدم 
المعاصرة فإن اســبوعا واحــدا قد يكون كافيا لحــدوث تغيرات 
كبيرة. فقد تعادل برشــلونة بشــكل محبط مع بلنسية الاسبوع 
الماضي في الدوري المحلي بهدف لمثله، وبالنتيجة ذاتها تعادل مع 
باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا مســاء الأربعاء، 
ما أهــدر فرصة تعزيز الصــدارة وتحقيق انتصــار معنوي على 
المســتوى القاري بعد ضمان التأهل لدور الســتة عشــر لدوري 
الأبطال. وبالإضافة إلى ذلك فإن إصابة البرازيلي نيمار في الفخذ 

نالت من معنويات الفريق قبل السفر إلى اليابان. 
وذكرت محطــة »راك1« الإذاعية عقب التعــادل مع ليفركوزن 
التي تألق خلالها الحارس مارك اندري تير شتيغن، وأنقذ النادي 
الكاتالوني مــن الهزيمة: »الأوضاع تغيرت خــلال الأيام القليلة 
الماضية«. وأضافت: »الحماس لم يعد كما كان عليه قبل اســبوع 
واحــد، خاصة مع غياب نيمــار، لهذا الســبب اصبحت مواجهة 
ديبورتيفو غايــة في الأهمية، من أجل الســفر إلى اليابان بروح 
معنويــة عالية«. ويتصدر برشــلونة الدوري الأســباني بفارق 
نقطتين عن اتلتيكو مدريد وأربع نقاط عن ريال مدريد. ويستعيد 
برشلونة جهود سيرجيو ماتيو وسيرجي روبرتو خلال مواجهة 
ديبورتيفو، صاحب المركز الســادس، حيث تحمل المباراة ذكرى 
خاصة للفريق بعدما نجح في الموســم الماضي في انقاذ نفسه من 
الهبوط الوشــيك لدوري الدرجة الثانية عبر التعادل على ملعب 
»كامب نو« مع برشــلونة 2/2 في الجولــة الأخيرة. وقال مانويل 

بابلــو ظهير أيمن ديبورتيفــو الذي يبلغ 40 عاما الشــهر المقبل: 
»لدينا ذكريات جيدة مــن مباراتنا الأخيرة على ملعب كامب نو«. 
وأضاف: »برشــلونة فريق رائع، نتمنى أن نسبب بعض المتاعب 
لهم«. ويفتقد ديبورتيفو جهود بيدرو موســكيرا واوريول رييرا 

للإصابة. 
ويلتقــي غدا الأحد الوصيف أتلتيكو مــع ضيفه أتلتيك بلباو، 
باحثا عــن فوزه الخامس علــى التوالي، بعدما فــاز على ملعب 
بنفيكا 1/2 الثلاثاء بــدوري الأبطال. ويتطلع المدرب الأرجنتيني 
لأتلتيكو دييغو ســيميوني للدفع بالمهاجم الشاب لوسيانو فيتو، 
بعد تســجيله هدفــا في مرمى بنفيــكا، في ظل تراجع مســتوى 

فرناندو توريس وعدم اكتمال شفاء جاكسون مارتينز. 
ويواجه ريال مدريد الأحد فياريــال، الذي اقتنص العديد من 
النقاط من النادي الملكي خلال السنوات الأخيرة. وفاز الريال في 
جميع المباريات الخمس التي خاضها منذ هزيمته الكاســحة امام 
برشــلونة برباعية نظيفة، حيث تألق كريم بنزيمة وكريستيانو 
رونالدو بصــورة ملفتة خلال المباريات الأخيــرة. وقال رافاييل 
بنيتيز مــدرب الريال بعد الفوز الكاســح على مالمو الســويدي 
8/صفر فــي دوري الأبطــال: »رونالدو ركيزة أساســية لنا إنه 
يحفزنا جميعا«. وأضاف: »من المهم حقــا أن يكون لديك لاعبون 
من أصحاب الطمــوح، ورونالدو أحد هــؤلاء«. ويفتقد فياريال 
الخامس جهود جيمي كوســتا وجوناثان دوس سانتوس بسبب 

الإصابة ولكن ماريو جاسبار سيكون جاهزا للمشاركة. 
وفي مباراة الأحد يســجل غــاري نيفل مشــاركته الأولى في 
الدوري الأســباني بعد توليه تدريب بلنســية، خــلال المواجهة 
امام إيبار. ويوم الأحد أيضا يلتقي رايو فاليكانو مع ضيفه ملقة، 
فيما تشــهد مباريات السبت مواجهة ســيلتا فيغو مع اسبانيول 
وليفانتي مع غرناطة واشــبيلية مع ســبورتينغ خيخون ولاس 

بالماس مع ريال بيتيس.

■ لندن - د ب أ: عندما يأتي موعد المباراة بين ليستر 
وتشلســي في الــدوري الإنكليزي، يبدو مــن المنطقي 
أن يتوقــع الجميع مواجهة بين فريــق ينافس بقوة في 
الصــدارة وآخر يصارع مــن أجل الابتعــاد عن مراكز 
الهبوط، وبالفعل ســيكون الوضع كذلــك عندما يلتقي 
الفريقان ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة، لكن 

مع انعكاس الأدوار هذه المرة. 
فقد أسفرت 15 مرحلة أقيمت حتى الآن بالدوري عما 
لم يتوقعه أحد، فليســتر، الذي كان متعثرا في الموسم 
الماضي، يحتل الصدارة الآن بفارق نقطتين أمام أرسنال 
وثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. 
أما تشلســي حامل اللقــب فيحتل المركز الرابع عشــر 
بفارق 17 نقطة خلف المتصدر ونقطتين فقط أمام مراكز 
الهبوط. وبعدما أفلت بصعوبة من الهبوط في الموســم 
الماضي، فجر ليستر مفاجأة من العيار الثقيل بالانفراد 
بالصــدارة. وقال كلاوديــو رانييري مدرب ليســتر: 
»الجميع بات يعرفنا بشــكل أكبر. إنــه أمر جيد للنادي 
وللمدينة وكذلــك الجماهير«. وأضــاف: »أنا والفريق 
مجرد جزء. فلدينا فريق عمــل رائع في كل الجوانب... 
نود اختبار فريقنا لمعرفة ما يمكن أن ينجزه هذا الموسم. 

هذا هدفي«. 
وكان ليستر انفرد بالصدارة إثر فوزه على سوانزي 
3/صفر مطلع هذا الأســبوع وهزيمة مانشســتر سيتي 
أمام ســتوك. ورغــم توقف الانطلاقــة الرائعة لجيمي 
فاردي الذي ســجل لليســتر في 11 مبــاراة متتالية، 
استمتعت الجماهير بتألق الجزائري رياض محرز الذي 
ســجل الأهداف الثلاثة للفريــق )هاتريك( في مواجهة 
ســوانزي. وقال رانييري: »أنا سعيد للغاية. حتى الآن 
كنت أتلقى الأسئلة فقط بشــأن فاردي، والآن نتحدث 
عن محرز... ليس مهما من اللاعب الذي يســجل، المهم 
أن يســجل الفريق ويلعب جيدا«. أما تشلسي فلم يظهر 
بمستوياته المعهودة هذا الموسم كما تلقى ثماني هزائم 
خلال 15 مباراة بالدوري. وحســم تشلسي تأهله إلى 
دور الستة عشــر بدوري أبطال أوروبا الأربعاء ورغم 

أن أمله في الحفــاظ على لقب الدوري تضاءل بشــكل 
كبيــر، لا يزال مدربه البرتغالــي جوزيه مورينيو لديه 
الأمل في إنهاء الموســم ضمن المراكــز الأربعة الأولى. 
وقــال مورينيو: »رئيــس الدوري الإنكليــزي قال إنه 
ســيكون أمرا جيدا للدوري ألا يتوج تشلســي باللقب، 
لكنه لم يقل إنه ســيكون أمرا غير جيد للدوري إذا أنهى 
تشلسي الموســم في المركز الرابع«. وأضاف: »ما دامت 
الفرصة قائمة حسابيا، فلنكافح من أجل كل مباراة وكل 
نقطة، ولنر إذا كان بإمكاننا إحراز المركز الرابع«. وعلى 
الجانب الآخر، يتوقع رانييري الذي درب تشلســي بين 
عامي 2000 و2004، أن الفريق اللندني ســيقلب الأمور 
لصالحه. وقال رانييري: »تشلســي لا يزال تشلســي، 
ومورينيو هو مورينيو، وأنا واثق من أنهم سيقتربون 
من القمة في نهاية الموسم... أحترم تشلسي كثيرا. إنهم 

الأبطال«. 
ويمكــن لكل مــن الفرق الثلاثة المنافســة لليســتر 
انتزاع الصدارة بشــكل مؤقت قبل أن يخوض مباراته 
في ختام المرحلة مســاء الاثنين. ويخوض مانشســتر 
ســيتي مباراته اليوم حيث يســتضيف سوانزي الذي 
أقال مدربه غاري مونك قبل أيام، بينما يحل مانشستر 
يونايتــد ضيفا علــى بورنمــوث على أمــل مصالحة 
جماهيره بعــد صدمة الخــروج مــن دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبا وهو ما أثار موجة انتقادات حادة 
ضده. وقال اللاعب جيسي لينغارد: »اللعب لمانشستر 
يونايتــد يحمل ضغوطا كبيرة... يجــب أن نتعامل مع 
ذلــك كفريق، علينا المضــي قدما والتركيز فــي المباراة 
المقبلة... نحن بحاجة فقط للحفــاظ على إيجابيتنا«. 
أما أرسنال، المنتشي بالفوز على أولمبياكوس اليوناني 
3/صفر في دوري الأبطال لينقذ مشــواره في البطولة، 
فيحل ضيفا على أســتون فيلا غدا الأحد. وفي مباريات 
أخــرى، يلتقي نوريتش مع إيفرتون وســاوثهامبتون 
مع كريســتال بالاس وســندرلاند مع واتفورد وستوك 
مع وستهام وليفربول مع ويســت برومويتش ألبيون 

ونيوكاسل مع توتنهام.

■ مدريــد - د ب أ: فتــح البرتغالــي 
كريســتيانو رونالــدو نجم هجــوم ريال 
مدريــد الباب أمــام تكهنــات انتقاله لناد 
آخر فــي المســتقبل، مؤكــدا أن الانضمام 
لبرشــلونة قد يكون إحدى هذه الخيارات 

رغم كونه أمرا شبه مستحيل. 
وقال كريستيانو: »هناك أشياء محددة 
يســتطيع المرء مــن خلالهــا تكوين فكرة 
معينة... اللعب يوما ما لبرشلونة يعد أمرا 
شبه مستحيل، كما أن اللعب لناد إنكليزي 

آخر غير مانشســتر يونايتد سيكون أمرا 
معقدا، لكن ليس هناك شــيء مضمونا مئة 
بالمئة... كما قلت في وقت ســابق لا يوجد 
شيء مؤكدا في كرة القدم«. وأكد رونالدو 
أنه ليس شــخصا »خارقا« ويمر بلحظات 
معقدة، لكنه يعتقد أنه تجاوز الآن مرحلة 
المعوقــات البدنية التــي كان يعاني منها 
وأنه يشــعر بأنــه أفضل ويمتلــك دوافع 
كبيــرة. وأشــاد بمدربه الإيطالــي كارلو 
أنشــيلوتي قائلا: »كان مفاجأة مذهلة لي 

على المستوى الشخصي، لأنني كنت أعتقد 
أن أنشيلوتي شخص متغطرس ولكنه كان 
مدربا وشخصا رائعا وأرغب في العمل معه 
مجددا«. وتحدث عن انطلاقته الباهتة في 
بداية الموســم الجاري قائلا: »لم يكن أمرا 
شــخصيا بل كان يتعلق بالمستوى البدني 
لكــن لا أبحث عن عذر في هــذا الأمر... كل 
شــخص يمكن أن يقول مــا يحلو له ولكن 
أعتقد أننا لســنا خارقين... أنا لست كذلك 

وأمر بلحظات عصيبة أحيانا«. 

يوفنتوس يتطلع أمام فيورنتينا
إلى استكمال صحوته 

■ روما - د ب أ: يسعى يوفنتوس إلى الاستمرار في صحوته بعد 
البداية المخيبة التي شهدتها انطلاقته مع بداية الموسم الجاري عندما 
يســتضيف منافســه فيورنتينا غدا الأحد ضمن منافسات الأسبوع 

الـ16 من الدوري الإيطالي. 
وقفز يوفنتوس إلى المركز الخامــس بعدما حقق الفوز في خمس 
مباريات متتالية، ليضيف المزيد من الإثــارة والأهمية على مباراته 
مع فيورنتينا الثاني، فيما يصطــدم نابولي الثالث بروما الرابع في 
مواجهة نارية. ومن المحتمل أن تكون الهزيمة التي تجرعها يوفنتوس 
بهدف نظيف خارج الديار أمام اشــبيلية فــي دوري أبطال أوروبا 
منتصف الأسبوع الجاري، أدت إلى تراجع ثقة لاعبي يوفنتوس في 
أنفسهم قليلا رغم عبورهم إلى الدور الثاني من البطولة الأوروبية، 
وهو ما قد يدفعهم لتقــديم جهد مضاعف في الدوري الإيطالي. وقال 
لاعب وســط يوفنتوس بول بوغبــا: »الآن ســنصب تركيزنا على 
مواجهتنا أمــام فيورنتينا... إنهم يلعبون بشــكل جيــد هذا العام 
والفوز عليهم ســيكون نتيجــة مهمة للغاية لنــا«. وأضاف: »نحن 
لم نبدأ بشكل جيد هذا الموســم ولكننا نحاول الصعود... هل أعتقد 
أنه بإمكاننا الفوز بهذه البطولــة؟ بالطبع أعتقد هذا... هناك تعبير 
فرنسي يقول »الموســيقيون يتقاضون الأموال عند نهاية الرقصة« 
ولهذا ســننتظر حتى نهاية الموســم لنر إلى أي حد ســـــينتهي بنا 

المطاف«. 
ويحتل فيورنتينا المركز الثانــي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر 
انتر ميلان الذي يحل ضيفا على أودينيزي اليوم. ويعيش فيورنتينا 
أفضل موسم له خلال الأعوام الأخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي 
الجديد باولو ســوزا الذي توج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع 
يوفنتوس عام 1996. ومن المتوقع أن تشــهد مدينــة نابولي مباراة 
أخرى من العيار الثقيل عندما يحل رومــا ضيفا على نابولي، حيث 
يســعى الفريقان إلــى التعافي مــرة أخرى بعــد ظهورهما الباهت 
الأســبوع المنصرم عندما تعــادل روما مع تورنتو وخســر نابولي 
أمام بولونيا. ويفتتح جنوى وبولونيا منافســات الأســبوع الـ16 
من الدوري الإيطالي اليوم، والذي سيشــهد أيضا مواجهة باليرمو 
أمام فروزينوني ثم ساسولو أمام ضيفه تورنتو. وتستكمل المرحلة 
بمواجهــات كييفو أمام أتلانتــا وامبولي أمام كاربــي وميلان أمام 
فيرونا يوم الأحد، قبل أن تختتم بمباراة لاتســيو أمام ســامبدوريا 

الاثنين المقبل.

برشلونة يتطلع الى العودة لطريق الانتصارات المحلية قبل المشاركة في مونديال الأندية 

ليستر يواجه تشلسي في مباراة »عكس المنطق«...
والسيتي وأرسنال في مهمتين سهلتين  

رونالدو: اللعب لبرشلونة صعب التحقق... لكنه ممكن! 

الدوري الاسباني 

المتصدر ليستر يحصد
جائزتي أفضل لاعب

ومدرب عن الشهر الماضي 
■ لندن ـ رويترز: حصل جيمي فاردي 
لاعب ليســتر علــى جائــزة أفضل لاعب 
فــي الــدوري الانكليــزي الممتاز للشــهر 
الثاني على التوالي، فــي حين فاز مدربه 
كلاوديو رانييري بجائزة أفضل مدرب، 
ليسيطر متصدر الدوري على الجائزتين.

الشــهر  خــلال  ليســتر  يخســر  ولــم 
الماضــي بعدما فــاز 2-1 علــى واتفورد 
و3-صفر على نيوكاســل قبــل التعادل 
مع مانشستر يونايتد بهدف لكل طرف. 
وضمــن فــاردي تحقيق انجــاز تاريخي 
في المبــاراة أمام مانشســتر يونايتد في 
الماضــي  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   29
بعدمــا أصبــح أول لاعــب يهز الشــباك 
في 11 مبــاراة متتالية في الدوري الممتاز 
متفوقا علــى رود فان نيســتلروي لاعب 
مانشستر يونايتد السابق والذي سجل 

الرقم القياسي السابق في 2003. 
ويتصــدر فــاردي )28 عامــا( أيضــا 
ترتيب هدافــي الدوري الممتاز برصيد 14 
هدفا، كما أنه أصبــح خامس لاعب على 
مــدار تاريخ الدوري الممتــاز يحرز جائزة 
أفضــل لاعــب فــي الشــهر فــي البطولة 
مرتين متتاليتين بعد روبي فاولر ودينس 
بيركامب وكريســتيانو رونالدو وهاري 

كين.

بعد رفض استئنافه

محكمة العدل الرياضي تؤيد استبعاد الريال من كأس اسبانيا 
■ مدريد - د ب أ: أيدت محكمة العدل الرياضي قرار استبعاد ريال مدريد من كأس أسبانيا وفقا لما ذكرته صحيفتا »آس« و«ماركا« الأسبانيتين. 

وذكرت الصحيفتان أن محكمة العدل الرياضي وافقت على قرار لجنة التظلمات بالاتحاد الأسباني، والتي رفضت تظلم الريال من استبعاده من الكأس. ويتوقع 
ان يوافق الريال على اســتبعاده وإلغاء مباراة العودة للدور الثالث امام قادش والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل. وتم اســتبعاده الأســبوع الماضي بعدما أشــرك 
دينس تشيريشيف أمام مضيفه قادش في ذهاب دور الـ32 للمسابقة وفاز الملكي 1/3، علماً أن تشيريشيف كان ممنوعا من المشاركة في هذه المباراة لحصوله على 
ثلاث إنذارات في الموسم الماضي عندما كان معارا لفياريال. وكان الريال تظلم على استبعاده من الكأس بحجة أن الفريق واللاعب لم يتم إبلاغهما بإيقاف اللاعب. 
وبات الريال الثاني الذي يتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم لإشراكه لاعبــــا موقوفا حيث استبعد أوساسونا، الذي يلعب بالدرجة الأولى، في أيلول/ سبتمبر 

الماضي. 

نجوم برشلونة في الحصة التدريبية قبل اللقاء الاخير الذي يسبق مشاركته في مونديال الأندية 

مدرب ليستر رانييري يهنئ نجم الفريق، الجزائري رياض محرز بعد ثلاثيته امام سوانزي 

صراع هوائي بين رأسي مدافع أوغسبورغ دونغ )22( ومهاجم بارتيزان باندولوفسكي

الدوري الإيطالي 
تأهل مارسيليا وفناربخشه وفيورنتينا وأوغسبورغ الى الدور الثاني الدوري الأوروبي 

■ عواصم - د ب أ: التحقت أندية فناربخشه التركي وسيون 
السويســري وميديتيلانــد الدنماركي ومارســيليا الفرنســي 
ولوكوموتيف موســكو الروسي وســبورتنغ لشبونة البرتغالي 
وفيورنتينا الإيطالي واندرلخت البلجيكي وأوغســبورغ الألماني 

بركب المتأهلين إلى الدور الثاني للدوري الأوروبي. 
وفــي المجموعــة الأولى، صعــد فناربخشــه برفقــة مولده 
النرويجي، الذي صعد رســميا منذ الجولة الماضية، عقب تعادله 
الثمين 1/1 مع ضيفه ســيلتك الاســكتلندي، فيمــا تعادل أياكس 
الهولنــدي بالنتيجة ذاتهــا مع ضيفه مولده. ورفع فناربخشــه 
رصيده إلى تســع نقاط، ليظل في المركز الثانــي، متأخرا بفارق 
نقطتين عن مولده )المتصدر(، فيما حل أياكس ثالثا بســبع نقاط، 

ليودع المسابقة مبكرا، وتذيل سيلتك الترتيب بثلاث نقاط. 
وفي المجموعة الثانية، تعادل سيون مع ضيفه ليفربول سلباً، 
فيما تعادل بوردو الفرنســي 2/2 مع ضيفــه روبن كازان. وحجز 
ســيون البطاقة الثانية للتأهل بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط 
في المركــز الثاني، متأخرا بفــارق نقطة عن الصــدارة التي آلت 
لليفربــول، بينما احتــل كازان المركز الثاني بســت نقاط، وقبع 

بوردو في القاع بأربع نقاط. 
وحافظ كراســنودار الروســي على صدارة المجموعة الثالثة 
عقب تغلبه 3/صفر على مضيفه جيلان غابالا الآذاري، فيما تلقى 
بوروســيا دورتموند خســارة مفاجئة صفر/1 أمام ضيفه باوك 
اليونانــي. وخاض كراســنودار ودورتموند المبــاراة بأعصاب 
هادئة بعد ضمان تأهلهما للدور الثاني منذ الجولة الماضية. ورفع 
الفريق الروســي رصيده إلى 13 نقطة فــي الصدارة، بينما احتل 
دورتموند الوصافة بعشــر نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على 

باوك الثالث. 
وصعد ميديتيلاند إلى الدور الثاني رغم تعادله 1/1 مع كلوب 
بــروج البلجيكي في المجموعــة الرابعة التي شــهدت أيضا فوز 
نابولي 2/5 على ضيفه ليخيا وارسو البولندي. واحتفظ نابولي 
بصدارته برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، عقب فوزه في 
جميع مبارياته الســت، بينما جاء ميديتيلاند فــي المركز الثاني 
بسبع نقاط، وحل بروج ثالثا بخمس نقاط، وجاء ليخيا في المركز 

الأخير بأربع نقاط. 
وأنهى رابيد فيينا النمســاوي مبارياته في المجموعة الخامسة 
في الصدارة بعدما تغلب على ضيفه دينامو مينسك البيلاروسي 
1/2، فيما تعادل فيكتوريا بلزن التشــيكي مع فياريال الأســباني 
3/3. وكان رابيد وفياريال حســما تأهلهما منــذ الجولة الماضية. 

وارتفع رصيد رابيد إلى 15 نقطــة، فيما رفع فياريال رصيده إلى 
13 نقطة في المركز الثاني.

واقتنص مارســيليا بطاقــة التأهــل الثانية عــن المجموعة 
السادســة برفقة براغا البرتغالي، عقب فــوزه 2/4 على مضيفه 
سلوفان ليبيريتش التشــيكي، فيما تعادل براغا سلبا مع مضيفه 
غرونينخن الهولندي. واحتفظ براغا بالصدارة برصيد 13 نقطة، 

متفوقا بفارق نقطة على مارسيليا، الثاني. 
وفي المجموعة الســابعة، تعادل ســانت اتيان الفرنسي 1/1 
مع ضيفه لاتســيو الإيطالي، وضمن الفريقان التأهل منذ الجولة 
الماضية إلى الأدوار الإقصائية، فيما حقق دنيبرو الأوكراني فوزا 
شرفيا 3/صفر على ضيفه روزنبرغ النرويجي. وتربع لاتسيو على 
الصدارة برصيد 14 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط على سانت 
اتيان، الثاني. واقتنص لوكوموتيف موسكو الروسي وسبورتنغ 
لشبونة البرتغالي بطاقتي التأهل عن المجموعة الثامنة، عقب فوز 
الأول 3/ صفر على مضيفه سكينديبرو الألباني، وانتصار الثاني 
1/3 على ضيفه بشــكتاش التركي. وصعد فيورنتينا برفقة بازل 
السويسري إلى دور الـ32 من المجموعة التاسعة، التي شهدت فوز 
الفريق الإيطالي 1/صفر على ضيفه بيلينســيس البرتغالي، فيما 
تغلــب بازل على مضيفه ليخ بوزنان البولنــدي بالنتيجة ذاتها. 
وتأهل اندرلخت إلى الدور المقبــل بجانب توتنهام الانكليزي في 
المجموعة العاشرة، بعدما حقق فوزا ثمينا 1/2 على ضيفه كارباكا 
آغــدام الآذاري، فيما ســحق توتنهام ضيفه موناكو الفرنســي 
1/4. وواصل شــالكه الألماني وســبارتا براغ التشيكي نتائجهما 
اللافتة في المجموعة الحادية عشــرة بعدما تغلبا على استيراس 
تريبوليس اليوناني وابويل نيقوســيا القبرصي على الترتيب، 
بعد ضمــان تأهلهما إلى الدور الثاني منــذ الجولة الماضية. وفاز 
شالكه على نظيره اليوناني، الثالث بأربع نقاط، برباعية بيضاء، 
ليرفــع رصيده إلى 14 نقطة في الصــدارة، متقدما بفارق نقطتين 
على براغ، الثاني الذي تغلب 1/3 على ابويل، الذي تذيل الترتيب 
بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط. واقتنص أوغسبورغ تذكرة 
التأهل الثانية في المجموعة الثانية عشــرة بجانب أتلتيك بلباو 
الأســباني، عقب فوزه الثمين 1/3 على بارتيزان بلغراد الصربي، 
بينما اكتفى بلباو بالتعادل 2/2 مع ضيفه الكمار الهولندي. وبقي 
بلباو علــى الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما جاء أوغســبورغ في 
المركز الثاني بتسع نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على 
بارتيزان بلغراد، المتساوي معه في الرصيد، والذي جاء في المركز 

الثالث، بينما احتل الكمار المركز الأخير بأربع نقاط. 

الدوري الانكليزي
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دوري السلة الأمريكي 

بولز يضع حدا لهزائمه
بالفوز على كليبرز  

■ لوس أنجليس - د ب أ: استعاد شيكاغو 
بولز مذاق الانتصار من جديد بعد ثلاث هزائم 
متتاليــة وتغلــب علــى ضيفه لــوس أنجليس 
كليبرز 80/83 ضمن منافســات دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين. 
كذلك نجــح بولز فــي التغلب علــى ما كان 
بمثابة عقدة أمــام كليبرز، حيث خســر أمامه 
فــي آخر ســبع مباريات ســابقة علــى ملعبه. 
وســجل الأســباني بــاو جاســول 24 نقطــة 
لشــيكاغو بولز وأضاف زميله ديريك روز 11 
نقطة، منها تسع نقــــــاط في الربــــــع الأخير 
من المبــاراة، وســجل جيمــي باتلــر 14 نقطة 
وثماني تمريرات حاســمة، بينــــما أحرز تاغ 
غيبســون 12 نقطة وثمانــي متابعات، ليحقق 
بولــز الانتصــار الثاني عشــر له في الموســم 
مقابــل ثماني هزائــم. وعلى الجانــب الآخر، 
ســجل بليك غريفــن 18 نقطة و11 متابعــــــة 
نقطــة   12 بــول  كريــس  وأضــاف  لكليبــرز، 
وديانــدر جــوردان عشــر نقــاط و14 متابعة 
للفريــق الــذي منــي بالهزيمــة العاشــرة في 

الموسم مقابل 13 انتصارا. 
وفي مباريــات أخــرى، تغلــب أوكلاهوما 
ســيتي ثاندر علــى أتلانتــا هوكــس 94/107 
وســاكرامنتو كينغــز علــى نيويــورك نيكس 
97/99 وبروكلن نتس على فيلادلفيا سيفنتي 

سيكسرز 91/100. 

قرعة »يورو 2016« اليوم

ريبيري يغيب عن البايرنغياب هولندا والدنمارك واليونان وبلاتيني... والإجراءات الأمنية تحضر بقوة 
حتى نهاية العام 

■ ميونيــخ - د ب أ: تأكــد غيــاب النجم 
الفرنســي فرانك ريبيري عــن بايرن ميونيخ 
الألمانــي حتــى نهاية العــام، عقــب عودته 
من فترة غياب دامت تســعة أشــهر بســبب 
الإصابة. وعانى ريبيري مــن إصابة عضلية 
خلال مشاركته في المباراة أمام دينامو زغرب 
الكرواتي مســاء الثلاثاء الماضــي في دوري 
أبطــال أوروبا. وجرى تبديــل ريبيري وقلب 
الدفاع مهدي بنعطية، الــذي يعاني أيضا من 
إصابة عضلية، خلال المباراة وســيغيبان عن 
البايرن في المباريات الثــلاث المتبقية للفريق 
هذا العام قبل العطلة الشتوية. وعاد ريبيري 
إلى الملاعــب مؤخرا بعد التعافــي من إصابة 
في الكاحــل حيث شــارك من مقعــد البدلاء 
في الدقيقــة 75 من المبــاراة أمام بوروســيا 
مونشــنغلادباخ مساء الســبت وسجل هدفا 

بعد ست دقائق من مشاركته. 

يوفنتوس يمدد عقد
موراتا عاما واحدا

■ تورنتــو - د ب أ: أعلن يوفنتوس حامل 
لقــب الدوري الإيطالــي أنه مــدد تعاقده مع 
المهاجم الأســباني ألفــارو موراتا لمــدة عام 
واحــد. وانضم المهاجم الأســباني )23 عاما( 
ليوفنتوس عام 2014 من ريــال مدريد مقابل 
20 مليون يورو. وضمن الاتفاق الذي أبرم بين 
الأســباني  للنادي  يحق  ويوفنتوس،  الريال 
اســتعادة اللاعــب فــي 2016 أو 2017 مقابل 
30 مليون يــورو. وكان عقــد موراتا الأصلي 
مع يوفنتوس يمتد حتــى 2019، حيث ذكرت 
وسائل الإعلام أن العقد الجديد يقضي بزيادة 
راتب اللاعب من مليونين ونصف مليون يورو 
إلى ثلاثــة ملايين ونصف مليون في الموســم 

الواحد. 

مقتل لاعب في منتخب
هندوراس رمياً بالرصاص 

■ تيغوســيغالبا ـ رويترز: قتل لاعب كرة 
قدم في هنــدوراس رميا بالرصاص أول أمس 
بعدما أطلق عليه مسلحون مجهولون النار في 
موقف للســيارات خارج مركز للتسوق، بينما 
قالت الشرطة إنها تســتبعد أن تكون السرقة 
هي الدافع وراء الجريمة. واللاعب القتيل هو 
أرنولد بيرالتا )26 عاما(، وهو لاعب وسط في 
نادي أولمبيا المحلي الأكثر شــعبية في البلاد، 
وهو لاعب أيضا في منتخب هندوراس. وقالت 
الشرطة في بيان إن مسلحين أطلقوا النار على 
بيرالتا خارج مركز للتسوق في مدينة لاسيبا 
الســاحلية. وقال ليونيل سوســيدا المتحدث 
باســم وزارة الأمن إن المهاجمين لم يستولوا 
على أي متعلقات تخص القتيل وإن السلطات 
بعثــت بمزيد مــن المحققين إلى مــكان وقوع 
الجريمة للوصــول للجناة. وســبق لبيرالتا 

أيضا اللعب لغلاسغو رينجرز الاسكتلندي.

الجزائري لحسن أفضل
لاعب في خيتافي الاسباني 

■ الجزائــر - د ب أ: توج الجزائري مدحي 
لحســن بجائــزة أفضــل لاعب فــي خيتافي 
الأسباني لموســم 2014-2015. ولعب لحسن 
مع خيتافي الموســم الماضي 30 مبــاراة، منها 
29 أساسياً، بما يعادل 2600 دقيقة لعب، نجح 
خلالها في تســجيل هدفين. وكان لحسن )31 
عاما( اعتــزل اللعب مع منتخــب الجزائر اثر 
إخفــاق »الخضر« في إحراز لقــب بطولة أمم 
أفريقيا التي أقيمت مطلع العام الحالي بغينيا 
الاســتوائية، بعدما لعب 44 مباراة في الفترة 

من 2010 إلى 2015.

بولتون الانكليزي يتلقى طلب
تصفية من سلطات الضرائب  

ـ رويترز: قــال نــادي بولتون  ■ لنــدن 
إنه  الانكليزية  الأولــى  الدرجة  ترتيب  متذيل 
تلقى طلــب تصفية مــن ســلطات الضرائب 
على  مســتحقة  أموال  بســبب  البريطانيــة، 
النادي. وطلــب النادي، المدين بنحو 600 ألف 
جنيه استرليني في شكل ضرائب لم يسددها 
وعليه ديون 173 مليون جنيه استرليني، من 
ســلطات الضرائب المزيد من الوقت للوصول 
لصفقة لبيعــه أو جمع تمويــل إضافي. وقال 
تريفور بيرش مستشــار مجلس الإدارة وأحد 
مــلاك بولتون: »ســنواصل محاولة حســم 
صفقة بيع النادي أو تقديم بعض الأموال على 
المدى القصير وهو ما يحتاجه النادي لالتقاط 
أنفاسه وإتاحة مساحة من الوقت أمامه لبحث 
خياراتــه«. وإذا خضــع بولتون للحراســة 
فسيتم مباشــرة خصم 12 نقطة من رصيده. 
وكان النادي، الذي تأســس في 1874 والفائز 
بكأس انكلترا أربع مرات، شــارك في الدوري 

الممتاز للمرة الاخيرة موسم 2012-2011. 

استقالة الصقر من تدريب
بتروجيت المصري 

■ القاهــرة - د ب أ: تقــدم أحمد حســن 
الشــهير بـ»الصقر«، باســتقالة رســمية من 
تدريــب بتروجيت المصــري، معتذرا عن عدم 
الاســتمرار في قيــادة الفريق خــلال الفترة 
المقبلة. وكشــف الصقر انه تقدم باســتقالته 
بسبب شــعوره بعدم قدرته على اكمال المهمة 
تحت ضغوط دفعته لتقديم الاســتقالة بشكل 

نهائي. 
وأوضح أنه اخطر لاعبــي بتروجيت عقب 
الممتاز  بالــدوري  الاخيرة  المقاولــون  مباراة 
بانها الاخيرة له. يذكر ان حسن قدم استقالته 
لإدارة بتروجت في وقت ســابق لكن الادارة 
تمســكت به وجددت الثقة في جهــازه الفني 
لكنه هذه المرة تمسك بالرحيل. وترددت عدة 
المدرب  يوســف  طلعت  مثل  لخلافته  اســماء 
السابق لطلائع الجيش وحلمي طولان المدرب 
الســابق لســموحة وحســام البدري المدرب 

السابق لمنتخب مصر الاولمبي. 

■ الرياض - د ب أ: لم يكن فوز الأهلي على الهلال 
في قمة الدوري السعودي يمثل فقط ثلاث نقاط، بل 

كان له أكثر من فائدة على الاهلي. 
وحقــق الأهلــي فوزا مســتحقا علــى الهلال في 
المباراة التي جرت بينهما لحســاب الجولة الـ11 من 
الدوري السعودي. واستعاد الأهلي صدارة الدوري 

بفارق المواجهات المباشــــرة مع الهلال ولكل منهما 
24 نقطة. 

وواصل الأهلي تحطيم رقمه القياســي للوصول 
للمباراة 44 على التوالي بالدوري بدون هزيمة. كما 
استمر الأهلي الفريق الوحيد بالدوري حتى الآن من 

دون أي هزيمة. 

■ الجزائر - د ب أ: تغلب نصر حســين داي على 
ضيفه شباب قســنطينة 1-صفر في افتتاح المرحلة 

الرابعة عشرة من الدوري الجزائري. 
ورفع داي رصيــده إلى 19 نقــاط ليلحق بجاره 
مولوديــة الجزائر في المركز الســادس، بينما تجمد 
رصيد قســنطينة الذي اخفق في تحقيــق الفوز في 
مبارياتــه الثماني الأخيرة عنــد 13 نقطة في المركز 
الرابع عشــر. وسجل احمد قاســمي الهدف الوحيد 

في الدقيقة 49. وتســتكمل مباريات المرحلة الرابعة 
اليوم، حيــث يواجه اتحاد الحراش ضيفه شــباب 
بلوزداد ويلعب اتحاد البليدة مع شــبيبة الساورة 
ومولوديــة الجزائر مع مولوديــة بجاية. كما يلتقي 
جمعية وهــران مع ســريع غليــزان، ويحل اتحاد 
الجزائر المتصدر ضيفا على دفاع تاجنانت. ويواجه 
شبيبة القبائل ضيفه وفاق سطيف، أما أمل الأربعاء 

المتذيل فيستضيف مولودية وهران. 

■ أبوظبــي - د ب أ: فاز العين على مضيفه الشــعب 2/4 في الجولة 
الحادية عشــرة من الدوري الإماراتي والتي شــهدت أيضا فوز الشباب 

على الإمارات 2/صفر. 
وســجل أهداف العين إبراهيما دياكيه )هدفان( في الدقيقتين 14 و36 
وإيمانويل إيمينيكــي )هدفان( من ركلتي جزاء فــي الدقيقتين 39 و80. 
بينما سجل هدفي الشعب ميشيل لاورنت وعمرو السولية في الدقيقتين 
8 و58. واضطر العين للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 بعد طرد أحمد 

برمان. وعزز العين صدارته بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق سبع 
نقاط عن ملاحقه الأهلي. وتوقف رصيد الشــعب عند نقطتين في المركز 

الرابع عشر الأخير. 
وفي المباراة الثانية، ســجل هنريــك لوفانور هدفين فــي الدقيقتين 
الثانية والخامسة قاد بهما فريقه، الشباب، للفوز على الإمارات 2/صفر. 
ورفع الشــباب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد 

الإمارات عند 13 نقطة في المركز العاشر. 

■ القاهرة - د ب أ: كشــف ســيد عبدالحفيظ مدير الكــرة بالنادي 
الأهلي المصــري النقاب عن حقيقــة العروض التي تــردد وصولها الى 

الثنائي حسام غالي وعمرو جمال لاعبي الفريق. 
وأكد مدير الكرة، تلقيت إتصالات من بعض وكلاء اللاعبين بخصوص 
وجود عرض من أحد الأندية الســعودية لحسام غالي قائد الفريق لكنه 
طلب من الوكيل إحضار عرض رســمي حتى يمكنه مناقشــته مع إدارة 
النادي والمدرب جوزيه بيســيرو حيث أن النادي لا يهتم إلا بالعروض 
الرسمية التي يتلقاها لإحتراف أي لاعب. وأوضح أن غالي من العناصر 

الاساسية ذات القيمة الكبيرة داخل الفريق ولا توجد نية للموافقة على 
رحيله حتى لو كانت هناك بعض العروض الرســمية، خاصة أنه مرتبط 

بعقد مع الفريق.
 وأشــار عبدالحفيظ إلى أن الأمر ذاته ينطبق على عمرو جمال مهاجم 
الفريق حيث تلقــى أيضا مكالمات هاتفية من أحد وكلاء اللاعبين يتحدث 
عــن وجود عروض للاعب من أحد الأندية الســعودية، لكنه طلب أيضاً 
عرضا رســميا حتى يتم الرد عليه وحتى الآن لم يقــدم هذا الوكيل أية 

عروض رسمية. 

رادار الملاعب

استمرار إيقاف بلاتيني وعدم تمديد العقوبة 
■ زوريخ ـ رويترز: قضت محكمة التحكيم الرياضية باســتمرار إيقاف 
الفرنسي ميشــيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكنها ألزمت 
الاتحاد الدولي للعبة )الفيفا( بعدم تمديد الإيقاف، قائلة إن التمديد سيكون 

بمثابة ظلم غير مبرر لبلاتيني ربما يحرمه من الحصول على العدالة.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية إنها أقرت باســتمرار الإيقاف الحالي 
لبلاتينــي لمدة 90 يوما والذي ينتهي في الخامــس من يناير/ كانون الثاني 
المقبــل بحجة أنه لا يشــكل ضــررا دائما لا يمكــن الرجوع عنه بالنســبة 
للمسؤول الفرنســي الموقوف. وأضافت: »لكن هيئة المحكمة خلصت إلى أن 
الوضع ســيتغير إذا أقدم الفيفا على تمديد الإيقاف المؤقت لأي مدة حتى 45 

يوما بسبب الظروف الاستثنائية«.
وكان الفيفا الذي يواجه اســوأ فضيحة فســاد طــوال تاريخه، أوقف 
بلاتيني والسويســري جوزيف بلاتر رئيس الاتحــاد الدولي لمدة 90 يوما 

قابلة للتمديد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على خلفية تحقيقات تتعلق 
بدفــع الفيفا نحو مليونــي دولار لبلاتيني بدعوى قيامه بأعمال لحســاب 

الاتحاد الدولي بدون وجود عقود رسمية بذلك. 
ويعني قــرار محكمة التحكيم الرياضية عــدم تمكن بلاتيني من حضور 
مراســم ســحب قرعة بطولة أوروبا 2016 في باريس، وهي فرصة كان من 
الممكن ان تســاعد بلاتيني على تدعيم صورته أملا في تولي رئاســة الفيفا 
خلفا للرئيس الموقوف بلاتر عند عقد الانتخابات الرئاســية في 26 فبراير/ 
شــباط المقبل. وقال نويــل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنســي أمام اللجنة 
التنفيذيــة للاتحاد الأوروبي والتي تجتمع في باريس: »أشــعر بخيبة أمل 
وأشــعر بالأسف لعدم تمكن ميشــيل من حضور قرعة بطولة أوروبا 2016 
لأنه يســتحق ذلك تماما«. وأضاف رئيس الاتحاد الفرنســي: »ســيكون 

حضوره القرعة بمثابة رمز مهم«.

الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية 

نصر حسين داي يهزم شباب قسنطينة 

العين يعزز صدارته بفوز على الشعب 

الأهلي يرفض السماسرة ويشترط عروضا رسمية لاحتراف اللاعبين 

■ باريــس - د ب أ: فيما يتصــدر المنتخبان 
الأســباني حامل اللقب الأوروبــي والألماني بطل 
العالــم، المنتخبــات المتأهلة للبطولة، ســتكون 
أبرز  منتخبــات هولندا والدنمــارك واليونــان 
الغائبين عن قرعة بطولــة كأس الأمم الأوروبية 
)يورو 2016( التي تســتضيفها فرنســا منتصف 
العام المقبل. وتجرى مراســم القرعــة اليوم في 
العاصمة الفرنسية باريس حيث تقسم المنتخبات 
الـ24 المتأهلــة للنهائيات على ســت مجموعات 

بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة. 
ورغم زيــادة عــدد المنتخبات المشــاركة في 
الــى 24 منتخبا، فشــلت منتخبات  النهائيــات 
عريقة منهــا هولنــدا والدنمــارك واليونان في 
العبــور إلــى النهائيات رغــم فــــــوز كل من 
المنتخــــــبات الثلاثة بلقب البطولة سابقا. كما 
يغيب عن حفــل إجراء القرعة في مركز المؤتمرات 
بباريس الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الأوروبي للعبة )يويفا( بســبب عقوبة الإيقاف 
المفروضة عليه من لجنة القيــم بالاتحاد الدولي 

للعبة )فيفا(. 
للإجراءات  قويا  الحضور  سيكون  المقابل،  في 
الأمنية المشــددة حيث تجــرى القرعة بعد أربعة 
أســابيع فقط علــى الهجمــات الإرهابيــة التي 
ضربت باريــس في 13 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي. وستكون الإجراءات الأمنية المشددة أهم 
الحاضرين في هذه القرعة، حيث سيفرض سياجا 
أمنيــا حول مقر إجــراء القرعة التــي تمثل أكبر 
حدث رياضي تشــهده باريس منذ الهجمات التي 
تعرضت لها في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
والتي استهدف بعضها استاد »دو فرانس« خلال 
المباراة الودية بين المنتخبين الفرنســي والألماني. 
وكانت أصوات التفجيرات الثلاثة التي ســمعها 
الحاضرون في استاد »دو فرانس«، وفي مقدمتهم 
الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند، ســببا في 
أن تطغى أصــداء هذه الهجمــات الإرهابية على 
حفل القرعة، بل على البطولــة ذاتها رغم وجود 
ســتة شــهور تفصل القارة العجوز عن فعاليات 
البطولة. لكن جاك لامبرت رئيس اللجنة المنظمة 
لـ«يورو 2016« ســارع إلى التأكيــد على ضمان 
تأمين البطولة وكذلك حفل القرعة. وقال لامبرت: 
»سنتخذ الخطوات اللازمة حتى تقام يورو 2016 
في أفضل الإجــراءات الأمنية... إذا وضعنا يورو 

2016 الآن محل شــك، ســنكون رضخنــا لأوامر 
الإرهابيين«. 

ويفتقد حفل القرعــة إلى وجود بلاتيني الذي 
ســبق وأن قاد المنتخب الفرنســي كلاعب للفوز 
بلقب يــورو 1984، حيث يغيب بســبب الإيقاف 
المفــروض عليه من قبل لجنة القيم بالفيفا في ظل 
التحقيقات الجارية معه والسويســري جوزيف 
بلاتر رئيس الفيفا الموقوف أيضا، وذلك في واقعة 
حصــول بلاتيني على مليوني فرنك سويســري 
من بلاتر في 2011. وتشهد »يورو 2016« بفرنسا 
رقما قياسيا جديدا في عدد المشاركين بالنهائيات 
حيث ارتفع عدد المنتخبــات في النهائيات من 16 
إلى 24 منتخبا للمــرة الأولى في تاريخ البطولة. 
ويوضع المنتخب الفرنســي ممثــل البلد المضيف 
على رأس المجموعة الأولى فيما صنفت المنتخبات 
الـ23 الأخرى على أربع مســتويات، لتوزع على 
المجموعات الست، بواقع منتخب من كل مستوى 

في كل مجموعة. 
وجاء تصنيف هذه المنتخبات على المستويات 
الأربعة طبقا لترتيبها في تصنيف »المعامل« الذي 
يتبعه اليويفا، بناء على نتائج المنتخبات المختلفة 
في تصفيات يورو 2012 و2016 وتصفيات أوروبا 
لــكأس العالم 2014 بالبرازيل. ويضم المســتوى 
الأول خمســة منتخبات فقط هي أسبانيا الفائزة 
بلقبي يــورو 2008 و2012 وألمانيا بطل مونديال 
العالمــي  التصنيــف  متصــدر  وبلجيــكا   2014
المنتخبات  هــذه  وتوضع  والبرتغال،  وإنكلتــرا 
بعد  الأخرى  الخمــس  المجموعات  رؤوس  علــى 
وضع فرنســا على رأس المجموعة الأولى. وفيما 
واليونان  والدنمــارك  هولندا  منتخبــات  تغيب 
الفائزة بلقــب البطولة الأوروبية في أعوام 1988 
و1992 و2004 علــى الترتيب، عن هــذه القرعة 
بعدما فشــلت في اجتيــاز التصفيــات المؤهلة، 
تشهد البطولة المشــاركة الأولى لمنتخبات ألبانيا 
وأيسلندا وأيرلندا الشــمالية وسلوفاكيا وويلز. 
كما يشارك منتخبا النمسا وأوكرانيا للمرة الأولى 
عبر التصفيات بعدما شــارك كل منهما سابقا في 
النهائيات من خلال المشــاركة في التنظيم حيث 
النمســا جارتها سويســرا في تنظيم  شــاركت 
البطولة عام 2008 كما شــاركت أوكرانيا جارتها 
بولندا في تنظيم البطولة عام 2012. كما تشــهد 
النهائيات مشــاركة منتخبات إيطاليا وروســيا 

وبولندا  والسويد  والتشيك  وكرواتيا  وسويسرا 
ورومانيا وســلوفاكيا والمجر وتركيــا وأيرلندا. 
وتقام فعاليــات البطولة في الفترة من العاشــر 
من حزيران/ يونيو إلى العاشــر من تموز/ يوليو 
2016، حيث تشــهد البطولة 51 مباراة ستقام في 
تســع مدن هــي العاصمة باريس ومــدن بوردو 
ونيس  ومارســيليا  وليون  ولنس  وليل  وتولوز 

وسانت اتيان. 
ويشــرف على مراســم إجــراء القرعة جاني 
إنفانتينو سكرتير عام اليويفا بعد انتهاء الفقرات 
الفنية التــي تتضمن فقرة للدي جي الفرنســي 
الشهير ديفيد جيتا. كما يقدم أحد أعضاء المنتخب 
الفائز بلقب »يــورو 2012« كأس هنري ديلوني. 
قد  الأربعة،  المســتويات  للتصنيــف على  وطبقا 

تســفر القرعة عن وقوع منتخبات قوية سويا في 
مجموعــة واحدة، كما قد تســفر عن وقوع نجوم 
بارزين سويا في مجموعة واحدة مثل السويدي 
إبراهيموفيتش والويلــزي غاريث بيل  زلاتــان 

والإنكليزي وين روني. 
ويأمل المنتخب الألماني فــي أن توقعه القرعة 
في مجموعة معتدلة حيث يســعى الفريق للجمع 
بين اللقبــين الأوروبي والعالمــي بعدما توج في 
العام الماضي بلقب مونديال 2014. وسبق أن جمع 
اللقبين عندمــا فاز بلقب يــورو 1972 ومونديال 
1974 وتبعــه المنتخب الفرنســي بإحــراز لقب 
مونديال 1998 ويورو 2000 ثم أســبانيا بإحراز 
 .2010 ومونديــال  و2012   2008 يــورو  لقبــي 
ويشترك المنتخبان الأسباني والألماني في طموح 

واحد حيث يبحث كل منهما عــن لقبه الأوروبي 
الرابــع. وقال أوليفــر بيرهوف مديــر المنتخب 
الألماني: »ينتابني فضول هائل لمعرفة المنافســين 
لنا في مجموعتنا بيــورو 2016. في الماضي، كان 
أكثر  البطــولات الأوروبية  دور المجموعات فــي 
صعوبــة منه في بطــولات كأس العالــم. لم يعد 
الحال هكذا مع زيادة عدد المنتخبات في البطولة 
الأوروبية«. ومن المقرر أن يشارك بيرهوف، الذي 
سجل الهدف الذهبي ليفوز المنتخب الألماني على 
نظيره التشيكي في نهائي يورو 1996، مع نجمين 
آخرين هما الفرنسي ديفيد تريزيغيه الفائز بلقب 
كاريســتياس  أنجيلوس  واليوناني   2000 يورو 
الفائــز بلقب يــورو 2004 ونجم آخــر في عملية 

سحب القرعة. 

ملصق للقرعة التي ستجرى اليوم في باريس 

بلاتيني خارج محكمة العدل الرياضية يتحدث الى الصحفيين 

الدوري السعودي 
الدوري الإماراتي 

الدوري الجزائري 

ألعاب قوى

الدوري المصري 

إجبار الرياضيين الروس على الخضوع لاختبار المنشطات 
■ برلــين - د ب أ: أكدت اللجنة الأولمبية 
الدولية على ضــرورة خضوع لاعبي ألعاب 
قبل  المنشــطات  لاختبــار  الــروس  القوى 
السماح لهم بالمنافسة في المسابقات الدولية 

مثل الأولمبياد. 
وكان الإتحــاد الدولــي لألعــاب القوى 
أوقفت روسيا الشــهر الماضي بعد تقرير من 
لجنة مشــكلة من الوكالــة الدولية لمكافحة 
المنشــطات )وادا( يفيــد بوجــود عمليات 
ممنهجة لتعاطي المنشــطات والتغطية على 
البلاد.  نتائج اختبارات جاءت إيجابية في 
كمــا تم إيقــاف الوكالة الروســية لمكافحة 
المنشــطات أيضــا. وإذا تم إعــادة الاتحاد 
الروســي لألعــاب القــوى للمشــاركة في 
أنهم  البطولات، فلابد للرياضيين أن يثبتوا 
تجاوزوا بنجاح اختبارات خارج المنافسات 
بحسب ما قاله الاتحاد الدولي. ويجب على 
محترفي ســباقات التحمل الخضوع لثلاثة 
اختبارات على الاقل تثبت في جواز الســفر 
البيولوجي قبل ســتة أشــهر من البطولة. 
وقد يغيــب الرياضيون الــروس عن كافة 
التي  المنافســات بأولمبياد ريو دي جانيرو 
ســتقام العام المقبل بســبب إيقافهم. وذكر 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى إنه ســيقوم 
بتنظيــم اختبارات المنشــطات للرياضيين 
الروس حتى تبدأ الوكالة الروسية لمكافحة 
المنشــطات في العمل مجددا في حالة إعادة 

الاتحاد الروسي للمشاركة في البطولات.
 وقال سيباســتيان كو رئيــس الاتحاد 
الدولي: »الشــروط التي أعلنــا عنها لا تدع 
مجالا للشــك، يجب على روسيا أن تبرهن 
على التغيير عبــر مجموعة من المعايير وأن 
تقنع فريق العمــل إن هذه المعايير ســيتم 

تنفيذها بشكل دائم«.
 وأضاف: »لا يوجد وقت محدد لروســيا 
التحقق  التغيير بصــورة يمكــن  لتحقــق 
منها في ممارســة عملية مكافحة المنشطات 

ملصق وزعته وكالة وادا للمساعدة في التقليل من المنشطات ومكافحة المتنشطينوالثقافة الخاصة بها«. 
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ناحوم برنياع

■ التقــارب بين قادة غرباء  ـ  شــيء 
يســمى كيمياء  ـ  وهو أمــر كثير الفائدة. 
ويمكنه ازالة سوء الفهم وتجاوز العقبات 
هنا وهناك. والامر الأهم هو التقارب النابع 
من قــرار وتوجه مســبق. الحميمية التي 
أحــاط بها براك أوباما روبــي ريفلين أول 
أمس خلال زيارته في البيت الابيض كان 
هدفها نقل رسالة إلى الشعب الإسرائيلي 
والجالية اليهودية في أمريكا. أنا، كما قال 
براك أوباما، لست من علموكم أن تكرهوه. 
أمن  لقد ضحكوا عليكــم، والتزامي تجاه 
التزام أســلافي. وأنا  أكبر من  إســرائيل 
استطيع العناق: فقط أعطوني الإسرائيلي 

المناسب  ـ  فقط أعطوني الفرصة.
وجد أوباما في الرئيس ريفلين شــريكا 
مثاليا. ريفلين هو إســرائيلي يعرف كيف 
يقول شــكرا من اعماق القلــب بدون لكن 
وممكن ومــاذا. هو يســتطيع رد الجميل 
بالجميــل والمدح بالمــدح. لقد جــاء إلى 
واشــنطن وهو مصمم علــى أن يفعل كل 
ما يســتطيع لازالة التوتر فــي العلاقات 
مع البيت الابيض وتغييــر صورة أوباما 
في عيــون الإســرائيليين. التقــى أوباما 
وريفلين علــى نفس الموجــة. وحقيقة أن 
للاثنين موقف متشابه حول سلوك رئيس 
على  ســاعدت  الإســرائيلية،  الحكومــة 

التقريب بينهما.
أوبامــا لا يكثر من عنــاق الناس، لكنه 
قرر معانقــة ريفلين، وصمــم على تجاوز 
البروتوكــول ومرافقــة نحامــا ريفلــين 
في  ومســاعدتها  المصفحة  الســيارة  إلى 
المخصص  المكان  فــي  والجلوس  الصعود 
زوجة  عن  أوباما  ميشــيل  وانفصلت  لها. 
الرئيــس بقبلــة، وكأنهم قالــوا: هذا ما 
يفعلونــه للزوجين اللذيــن يرغب رئيس 

الولايات المتحدة بزيارتهما.
حينمــا تحــدث ريفلــين لنتنياهو عن 
الاســتقبال الحميــم الذي حظــي به كان 
الجواب حامضا. نتنياهــو كان يفضل أن 
يكتفي ريفلين باشــعال شموع الحانوكاه 
أو يبقى في البيــت. واذا كان لا مناص من 
اللقاء مع أوباما فليخصصه ريفلين لتقديم 
طلبــات معروف مســبقا أنها ســتُرفض. 
يســتطيع مثلا أن يطلب من أوباما الاعفاء 
عن بــولارد والســماح له بالمجــيء إلى 
إســرائيل. أوباما قال إنه سيفحص الامر  
ـ  وهــذا قول مــؤدب يعنــي أن الامر غير 
وارد. يستطيع ريفلين أن يُذكره أن نتائج 

الفحص لم تصل بعد إلى إسرائيل.
مقابل:  بدون  الفرصــة  يفوت  نتنياهو 
اليه،  الذي سنصل  أمر واحد،  باســتثناء 
فقد  ممتــاز.  واشــنطن  في  وضعــه  فان 
نجح في الســاحة الدولية وفي الســاحة 
الأمريكية الداخلية. يمكن أن يفرح لذلك أو 
يأسف، لكن حتى كانون الاول 2015 ما زال 

هذا هو الواقع.

من سيوقع على الشيك

عشية اللقاء أبلغ البيت الابيض حاشية 
الرئيس في فنــدق »فيلارد« أن أوباما قرر 
ضــم نائبه جو بايدن ومستشــارة الامن 
القومي ســوزان رايس، وفهم ريفلين أنه 
بالنســبة لأوباما فان الحديث ليس فقط 
عن مراسيم: بل ســيكون لقاء عمل كامل. 
واستمر اللقاء ساعة وعشرين دقيقة، أي 
أكثر من المخطط له بنصف ساعة. واللقاء 
الانفرادي بين الاثنين استمر اربعين دقيقة.

ثلاثــة امــور اساســية تم طرحها في 
اللقاء. الاول هو المساعدة الأمنية متعددة 
الســنوات لإســرائيل. خــلال الصــراع 
على المصادقــة على الاتفــاق النووي مع 
الســناتورات  أمام  أوبامــا  إيران تعهــد 
الحاق  بعــدم  ســيهتم  أنه  الديمقراطيين 
الضرر الامني بإســرائيل نتيجة الاتفاق. 
كان التعهــد جــزءا هاما لكبــح محاولة 
افشــال  إســرائيل  وحكومة  الجمهوريين 
الاتفاق. الحديث لا يدور فقط عن تهديدات 
إيــران وأتباعها بل عن صفقات الســلاح 
الضخمــة التي تم توقيعها بــين الولايات 
المتحدة والسعودية ومصر ودول الخليج 
من اجل تعزيزها أمام إيــران. التقديرات 
في إســرائيل تتحدث عن نحو 200 مليار 
دولار، لا أقــل من هذا. وتشــمل الصفقات 
ســلاحا متطورا ترفض الادارة الأمريكية 
منحه لإســرائيل  ـ  خوفا من اســتخدام 
إســرائيل للمعلومــات من اجــل تطوير 
اســلحة خاصة بهــا تنافــس الصناعات 

الأمريكية.
نتنياهو طلب 10 مليــارات دولار على 
أمل الحصول على نصف هذا المبلغ. ويبدو 
أن الاضافة ســتكون متواضعة أكثر بكثير  
ـ  أي نحــو مئات ملايين الــدولارات. لكن 
التوجه في الادارة هو وضع كل الاضافات 
الخاصــة برزمة واحــدة لتقــوم الادارة 
والكونغرس بمنحها لمشاريع أمنية محددة 
نتنياهو  يستطيع  مثلا(.  الحديدية  )القبة 
الادعــاء أنه بفضل الصــراع الذي قام به 
فان المســاعدة الأمنية زادت من 3.1 مليار 

دولار إلى 4 مليارات دولار أو أكثر.
عندمــا نأخذ في الحســبان حقيقة أن 
دول النفــط العربيــة تدفع ســعرا كاملا 
لشــراء الســلاح، يمكــن ادخــال اموال 
المســاعدة لإســرائيل إلى اطــار معقول. 
يحصل الأمريكيون على الوجبة ويحصل 

الإسرائيليون على البقشيش.
ســوزان رايس هي التــي تحدد حجم 
المساعدة وكمية الســلاح وطريقة تحديد 
الميزانية، وهي مستشــارة الامن القومي. 
الاخيرتين  الســنتين  في  رايس  تلقت  وقد 
الكثير من الانتقــاد من قبل جهات يهودية 
يمينيــة فــي الولايات المتحــدة. واضطر 
ريفلــين إلى الاصــلاح: في نقاشــاته في 
واشــنطن أكثر من مدح مهنيتها والتزامها 

بأمن إسرائيل.
الادارة تفهم لماذا يزعم الإســرائيليون 
أن العــبء الامنــي الــذي يزعجهــم قد 
تصاعد بســبب الاتفاق مع إيــران. لكنها 
لا تفهم لماذا تســمح إســرائيل لنفسها في 
هذا الوضع بــأن تقلص ميزانيــة الدفاع 
وتتوقــع مــن الأمريكيــين أن يعوضوها 
على هــذا التقليــص. التقليص هو خدعة 
كما يقول الإســرائيليون للأمريكيين. فما 
يؤخذ من ميزانية الدفــاع يعاد اليها بعد 
بضعة اشهر. الأمريكيون في حرج: إما أن 
الإسرائيليين  تخدع  الإسرائيلية  الحكومة 

وإما أنها تخدعهم.
في نهاية المطاف ســتوقع الادارة على 
الشــيك. والســؤال المفتوح هو من الذي 
ســيوقع عليه  ـ  هل ســيرغب أوباما في 
التوقيع عليه شخصيا ودفع ثمن سياسي 
معين، أم سيترك الامر للآخرين. هذا القرار 

سيتم اتخاذه بين رايس وأوباما.

دبوس دولي

الــذي تم طرحه هو  الثاني  الموضوع 
خطر داعش. حتى هذا الاسبوع، بما في 
ذلــك ظهوره في التلفاز فــي يوم الاحد، 

يمكن  كتهديد  داعــش  إلى  أوباما  تطرق 
التعايش معــه. وأخذ ريفلين على عاتقه 
أن يقــول لــه إن داعش ليــس تنظيما 
هامشــيا بل هــو ظاهرة تهدد ســلامة 
العالم. فهــو قلق بالتحديد من اتســاع 
قوته في ســيناء الامر الــذي قد يحول 
إســرائيل إلى هدف. وهناك خطر ايضا 
على الانظمــة في الاردن والســعودية. 
الخلاصــة هي: يجب وضــع الانتقادات 
السيسي  المصري  الجنرال  حكومة  تجاه 
جانبا ومساعدته في الحرب ضد مؤيدي 

داعش في سيناء.
واحدة  بلغة  وريفلــين  أوباما  تحدث 
الإرهاب  بــين  الفصــل  ضــرورة  حول 
والإســلام. الحرب هي ضــد المتطرفين، 
وليس ضــد الدين. تحــدث ريفلين عن 
والــده لأوباما الذي ترجــم القرآن إلى 

العبرية. وأوباما تفاجأ.
الموضــوع الثالــث الــذي تم طرحه 
المفاوضات  فــي  الجمود  تأثيــرات  كان 
مع الفلســطينيين. أوبامــا يعتقد أنه لا 
توجد الآن فرصة لاستئناف المفاوضات. 
مبادرة كيري فشــلت. ولا توجد مبادرة 
اخرى في الأفق من الطرف الأمريكي على 

الأقل.
مــن زاوية معينــة، الفلســطينيون 
يدفعون ثمن الاتفاق مع إيران. لا ينوي 
أوباما فتح جبهــة جديدة أمام نتنياهو. 
فقد اكتفى من المعركة السابقة، خصوصا 
أنه وعد السناتورات الديمقراطيين بفتح 
صفحــة جديدة في العلاقــة مع حكومة 

إسرائيل، وهو لا يخل بوعوده.
بل  يهدأ،  أن  نتنياهو  يســتطيع  لذلك 

وأن يحتفل.
إلا أن هنــاك دبــوس: في الســاحة 
الفرنسيون  الدولية إســرائيل معزولة. 
ينوون  كانــوا  الذين  والنيوزلنديــون 
اقامة دولة فلســطينية  طرح قرار حول 
في حــدود 1967 في مجلــس الامن في 
الامم المتحدة، تراجعوا بضغط الولايات 
أبو مازن. الســؤال  المتحــدة وبموافقة 
هو ماذا ســيحدث إذا تم طرح الاقتراح 
مجددا. هل ستستخدم الولايات المتحدة 
الفيتو أم تمتنــع أو تصوت مع. لا يوجد 
في هذه اللحظة تعهد أمريكي باستخدام 

الفيتو حتى بعد اللقاء مع ريفلين.
إن قــرار يصــدر عن مجلــس الامن 
سيعطي دفعة إلى الأمام لحركة المقاطعة.

بأيدٍ فارغة

في أيار 2010، أي قبل خمس ســنوات 
البحري  الكوماندو  مقاتلو  اقتحم  ونصف 
ســفينة »مرمــرة«، وهي ســفينة تركية 
حاولت كســر الحصــار على غــزة. قُتل 
تسعة من ركاب السفينة وأصيب عشرين. 
اردوغــان اشــعل النــار، والعلاقات بين 

إسرائيل وتركيا تدهورت إلى الحضيض.
فــي بدايــة 2013 حينمــا زار أوبامــا 
إســرائيل قام باجبار اردوغان ونتنياهو 
على اجــراء المكالمــات الهاتفيــة بينهما. 
نتنياهو أبدى الأســف. وبدأت مفاوضات 
من اجل التعويض حيث أدارها من الطرف 
الإســرائيلي الدكتور يوسف تشاحنوبر. 
المفاوضــات أشــرفت علــى الانتهاء عدة 
مــرات، لكــن نتنياهــو كان يتراجع في 

اللحظة الاخيرة.
تغير وضــع تركيا وتورطت في الحرب 
الاهلية في ســوريا. كان الاسد العدو وفي 
المرحلــة القادمة ســيكون داعــش ايضا 
العدو، ومؤيدو الاســد، الروس، أصبحوا 
أعــداء ايضــا  ـ  كثير من الأعــداء لدولة 
واحــدة بغض النظر عن مــدى طموحها. 
اجل  من  الاتراك  على  ضغطوا  الأمريكيون 
محو إســرائيل مــن قائمة الأعــداء. كان 
الاتراك مستعدين للتوقيع والإسرائيليون 
ايضا الذيــن عملوا بناء علــى توجيهات 

نتنياهو.
جديدا:  طلبــا  نتنياهو  وضــع  عندها 
أن تطــرد تركيــا مــن اراضيهــا جميــع 
ممثلي التنظيمــات الإرهابية. يجلس في 
كان  الذي  العــاروري  صلاح  اســطنبول 
ممثل حماس في دمشــق وطُرد من هناك. 
مصادر استخبارية في إسرائيل تدعي أنه 
يحرك من هنــاك خلايا لحماس في الضفة 

الغربية.
إن طلب نتنياهو منطقي، لكن المشــكلة 
هي أن العملية تتكرر: إســرائيل تدخل في 
وقبل  نتنياهو.  ومباركــة  بأمر  مفاوضات 
جديد  طلب  بطــرح  يقوم  بلحظة  التوقيع 
وهو يــدرك أن الطرف الآخر لــن يوافق 
عليه. أنا لســت علــى يقــين أن نتنياهو 
ســيحب هذه المعادلة، لكن هكذا بالضبط 

تصرف مع المرحوم ياسر عرفات.
هذا ايضا حــدث مع وزيــر الخارجية 
الأمريكي جــون كيري الذي يســعى بكل 
قوته من اجل اتفاق الســلام الإسرائيلي 

أبو مازن  التقى مــع  الفلســطيني. كيري 
في ايلول فــي مجلــس الامم المتحدة في 
نيويورك. وحثه علــى تأجيل صراعه مع 
إسرائيل في المؤسسات الدولية إلى ما بعد 
زيارة نتنياهو لواشنطن. حيث وعد كيري 

أن نتنياهو سيأتي مع أفكار.
واشــنطن  في  نتنياهــو  كان  عندمــا 
في بدايــة الشــهر الماضي ســأله أوباما 
المفاوضــات مع  كيف ينــوي اســتئناف 
الفلســطينيين. »أحضرت أفــكار كثيرة«، 
وزير  مــع  »ســألتقي  نتنياهــو.  أجــاب 

الخارجية كيري وسأفصلها أمامه«.
اذا هو قدم التفاصيــل. الجنرال اوري 
مردخاي، منســق العمليــات في المناطق، 
بلور قبل فترة طويلة خطة معقدة لتحسين 
العلاقات مع الفلسطينيين. وتشمل الخطة 
العمل  تصاريــح  اعطــاء  في  تســهيلات 
والحركة، وايضا الحل الوسط بخصوص 
المناطــق ج التــي هــي تحت الســيطرة 
وقد  الفلســطيني.   للبناء  الإســرائيلية، 
اقتــرح نتنياهو علــى كيري أجــزاء من 

الخطة. 
تم اســتفزاز كيري وأرســل إلى البلاد 
فرانك لفنشتاين، المبعوث الخاص لوزارة 
الخارجيــة، ومن ثم لحق بــه. عندها قال 
لــه نتنياهــو إن العمليــات اليومية ضد 
إســرائيل تُصعــب اعطاء التســهيلات. 
ونفتالــي بينيــت يهــدد نتنياهــو. فاذا 
انسحب بينيت فلا توجد حكومة. في هذا 

الوضع لا يستطيع تنفيذ الخطة إلا اذا.

إلا إذا ماذا؟ سأل كيري

البيت الابيض لطلبي.  إذا استجاب  إلا 
قال نتنياهو. فقط طلب واحد.

كان الطلب هو أن يعلن البيت الابيض 
الاســتيطانية.  الكتل  في  للبنــاء  تأييده 
كيري توجه إلى أوباما الذي كما هو متوقع 
رد سلبا. يئس أوباما من فرصة استئناف 
ستُسبب  للطلب  والاستجابة  المفاوضات. 
لأوبامــا الاحــراج وســتعتبر معاكســة 
لسياســة جميــع الادارات الأمريكية منذ 

.1967
وصل كيري إلى أبــو مازن بأيدٍ فارغة، 
وكان اللقاء بينهما كارثيا. فبدون التعاون 
من قبــل نتنياهــو وأبو مــازن، وبدون 
مظلــة من البيــت الابيض، لــم يكن أمام 
كيري ســوى القاء الخطاب. وفي خطابه 

في منتدى ســبان في يوم الســبت حذر 
إسرائيل من ســقوط السلطة الفلسطينية 
الدولتين. وقــد رفض نتنياهو  ودفن حل 

هذه التحذيرات جملة وتفصيلا.

إسرائيل فقدت الاجماع

فــي  بروفيســور  تلحمــي،  شــبلي 
جامعــة ميريلاند وباحــث رفيع في معهد 
بروكينغــز فــي واشــنطن. يجــري منذ 
سنوات اســتطلاعات معمقة حول تعاطي 
الشــرق  المســائل  مع  الأمريكي  الجمهور 
اوســطية. وهو يعتبر من أهم الاكاديميين 
والمستطلعين والمحللين. استطلاعه الاخير 
في الشهر الماضي، بعد أن تراجع الموضوع 
النــووي الإيرانــي عن ســلم الاولويات 
وأصبح موضوع داعــش مكانه، لكن قبل 
العملية في سان برنردينو في كاليفورنيا 
التــي حولت داعــش إلى تهديــد داخلي 

واضح وملموس.
حينمــا التقيت معه هذا الاســبوع في 
واشــنطن قال لي إنه يحمل بشائر جيدة 
الإســرائيلية.  الحكومة  لرئيس  وســيئة 
ســألته ما هو الســطر الاخير. »الســطر 
الاخيــر هــو أن نتنياهــو ليــس قصــة 

جمهورية«، قال، »هو قصة افنغليكية«.
الانغليكيــون المســيحانيون يؤمنون 
أن الدولة اليهوديــة المزدهرة في الحدود 
التي وعد اليهود بها في الكتب المقدســة، 
المخلص.  المســيح  مجــيء  من  ستُســرع 
اليهود  ويصبــح  كبيرة  حرب  ســتحدث 
نصارى أو تتــم ابادتهم، ويأتي الخلاص. 
قبل بضع ســنوات ســافرت إلى نشفيلد، 
تنيســي، مركــز الكنيســة البافتيســية 
الجنوبية الاكبر بــين كنائس الافنغليكية. 
لــم أطلب تغييــرا دينيا، بل فقــط اجراء 
باستثناء  الكنيســة.  رؤســاء  مع  مقابلة 
التأييــد الكبير لإســرائيل ســمعت عدة 
بادعــاءات  مغلفــة  محافظــة،  مواقــف 
مســيحية. معظم الانغليكيــين يصوتون 
بشكل دائم للمرشحين الجمهوريين. تأثير 
الكنيسة على الحزب الجمهوري كبير جدا. 
ولا توجد طريقة لتفســير التأييد المتلهف 
للسياســيين الجمهوريين لإسرائيل  ـ  هذا 
التأييد لم يكن في السابق  ـ  إلا عن طريق 
التلحمي أن  الكنيسة. كشف  تأثير مؤمني 
تأييدا  الاكثر  الزعيم الاجنبي  نتنياهو هو 
من قبل الأمريكيين. وفي سلم التأييد حظي 
رونالد  بالمئة(،   16( الاول  بالمــكان  أوباما 
الثاني )7 بالمئة(  ريغان المتوفي في المكان 
ونتنياهو في المكان الثالث )6 بالمئة(، وهو 

يزيد عن البابا بـ 1 بالمئة.
لكن عند تحليل جمهور المؤيدين بشكل 
أعمق نكتشــف أن الافنغليكيين هم الذين 
يعطون الدفعة لنتنياهــو. 16 بالمئة منهم 
يؤيدونــه وفقط 1 بالمئة مــن بين مؤيدي 

الحزب الديمقراطي.
المفتاح هــو التقاطب الآخذ في الازدياد 
فــي الرأي العــام، الامر الــذي يؤثر على 
السياســة الأمريكيــة. في الســابق كان 
هنــاك حزبين، يمــين ويســار، محافظين 
وليبراليــين، اليــوم كل حزب هــو عالم 
بحد ذاتــه  ـ  الديمقراطيون في اليســار 
اليمين. لا يوجد بينهما  والجمهوريون في 
أي توافق. وقد قيل في أحد المواقع في هذا 
الاســبوع إن الحزبين لا يتفقان حتى على 
هجاء كلمة حانــوكاه باللغة الانجليزية: 
كل حزب على طريقته كتب الكلمة بشــكل 

مختلف في اعلانات التهنئة بالعيد.
يوجــد لـ 51 بالمئة مــن مؤيدي الحزب 
تجــاه  ايجابــي  موقــف  الجمهــوري 

نتنياهــو. هذا جيــد. لكن فقــط 18 بالمئة 
من الديمقراطيــين لديهم موقف جيد عنه. 
وهــذا ســيء. 52 بالمئة مــن الجمهوريين 
راضون عن مســتوى تأثير إسرائيل على 
سياســة الولايــات المتحدة. هــذا جيد. 
معكوس،  الوضــع  الديمقراطيــين  لــدى 
وهذا ســيء. قال لي أحد المشــاركين في 
منتــدى ســبان، وهو يهــودي عضو في 
»كانت  مرة  ذات  إنــه  الجمهوري،  الحزب 
إسرائيل مســألة فوق الاحزاب. الآن هي 
تابعــة للجمهوريين. لقد فقدت إســرائيل 

الاجماع«.

هو ساحر

الاعلان عن اللقــاء المخطط بين رئيس 
ترامب،  دونالــد  وبين  إســرائيل  حكومة 
الجمهوري  الحــزب  في  المتفوق  المرشــح 
والذي كان يفترض أن يصل إلى إسرائيل، 
نشــر في توقيت ســيء، بعد يومين على 
اقتــراح ترامب منع دخول المســلمين إلى 
الولايــات المتحــدة. لــم يكــن لنتنياهو 
منــاص: حتى لــو أراد فهو لا يســتطيع 
مقاطعة مرشــحين من الحزبــين يصلون 
إلى إسرائيل. لكن مجرد النبأ حول اللقاء 
قد ورد فــي العناويــن الأمريكية. وهناك 
القراء  المناسبة  بهذه  ذكرت  إعلام  وسائل 
بما قالــه نتنياهو حــول الناخبين العرب 
الذيــن يتدفقــون في الحافــلات في يوم 

الانتخابات.
ترامب عبقــري في ايجــاد العناوين. 
ميري ريغف تستطيع أن تتعلم منه درسا 
أو اثنين. ومنذ اشــهر يجذب اليه الحوار 
لكن  ضده،  شديدة  الانتقادات  السياسي. 
الامر لا يلحق الضرر بمستوى التأييد له. 
ومنذ فترة طويلة والاســتطلاعات تمنحه 
30 بالمئة، وهــذا ضعف ما يحظى به مارك 
روبيــو، المرشــح رقــم 2. إذا حافظ على 
هذه الافضلية في الاشــهر القادمة فسيتم 

انتخابه كمرشح الجمهوريين للرئاسة.
أكثر من كونه عنصري، هو ديماغوجي، 
وهو يكــره الاجانب وهو انتهــازي. إنه 
ساحر بالنسبة لملايين الأمريكيين، بالذات 
من الطبقة المتوســطة  ـ  الدنيا التي تشعر 
أن الطريقة قد ألحقت الضرر بهم ويخافون 
من المهاجرين والاجانب ولا تهمهم النزاهة 
السياســية. إنهم يعبرون عن خيبة أملهم 

من خلاله.
الامــر ســيتطلب وقــت، علــى الاقل 
شــهرين، حتــى نعــرف إذا كان هجومه 
على المســلمين لكونهم مســلمين قد ألحق 
الضرر بفــرص انتخابه. كان أول من أيده 
كان  جنوبي  سياســي  وهو  ديوك،  ديفيد 
ينتمي في السابق إلى خط كلوكاس كلان. 
يكرهون  الذين  أيدوه،  الافنغليكيين  ايضا 

الإسلام لاعتبارات دينية.
حتــى اليوم تســبب لثــلاث قطاعات 
ســكانية أن تكرهه: النســاء، المكسيكيين 
والمســلمين. يقول المنطق إنه بدون كم من 
الثلاث،  المجموعــات  هــذه  في  الاصوات 
لا يمكــن أن يصبح رئيســا، لكــن المنطق 
والانتخابات لا يســيران معا  ـ  خصوصا 
في الفتــرة الحاليــة. في نهايــة المطاف 
سيستيقظ الناخبون كما يأمل المرشحون 
المنافســون وكما يأمل المحللــون والذين 
الوقت  فــي  الديمقراطية.  علــى  يخافون 
الحالي لم يستيقظ الجمهور بعد. أمس قام 
ترامب بالغاء زيارته إلى إسرائيل. وهكذا 

أفضل.

يديعوت 2015/12/11 

أوباما امتدح الرئيس الإسرائيلي ريفلين لكنه لم يتعهد له بشيء

شروط العناق

ران ادلست

■ دولة كاملة، يمين ويسار، تبذل جهدا لتنظيف 
وصمة احراق عائلة دوابشــة في قرية دوما، ولدى 
محامي الشــيطان الذي خلق هذه المشــانة، بدءاً 
السابق  النائب  مثل  باصدقائهم  وانتهاء  بمحاميهم 
ميخائيل بــن آري، الوقاحة للادعــاء بان حقوق 
المشــبوهين انتهكــت كونهم »لم يــروا محاميهم«. 
حســنا، لم اشــك ابدا بوجــود العقل الســليم او 
احســاس العدل لدى هذه الجماعة، وتبين بان هذه 

ليست سوى البداية.
رؤيتهم  بكيفيــة  مباشــرة  يتعلــق  التواصــل 
القتلــة يحظون برؤية  لواقعهم: »الفلســطينيون 
محاميهم على الفــور عندما يعتقلــون«، يقول بن 
آري ذاته. »انا لا اصدق ما اســمعه«، قلت لبن عامي 
الــذي طلب رد فعلي، أي رد فعل اليســار المتطرف، 
في تلك المقابلة. »الاف الاعتقالات على مدى عشرات 
السنين دون محامين مرت في المحكمة العسكرية في 
عوفر، وهؤلاء يتذمرون من حدث يريد كل العالم أن 

يحله؟«.
محامو المشبوهين يروون عن »اقبية المخابرات« 
وعن »التنكيل« الذي يجتازه المشــبوهون، وليس 
هذا بالطبع ســوى هراء تام. احد لا يعرف كيف تتم 
معاملتهــم. وبالتأكيد يحتمــل أن يكونوا يحظون 
بمعاملة خمــس نجوم بقفازات مــن حرير، بما في 
التي  والتلاعبات  الاغــراءات  وباقي  المســاج  ذلك 
هي ادوات تحقيق لا تقــل »نجاعة« بل ولعلها اكثر. 
فالحديث يــدور عن غســل عقول فتيــان تدربوا 
وتربوا )كراســة الكهاني الخليلي نوعام فيدرمان( 
على مواجهــة التحقيقات، بما فيهــا تلك التي على 
حدود العنف. بشكل عام، كل من اجتاز في الجيش 
ورشة الاســر ورأى بعض الرفاق الذي يزعم بانهم 
رجــال  ـ  رجال ممــن فقدوا صوابهــم، يعرف بان 

التنكيل بالمعنى المقبول ليس السبب دوما.
كجــزء من خــط الدفــاع والدعم للمشــبوهين 
)خشــية أن يشــوا بالباقين( نظمت مظاهرة تأييد 
»عفويــة«، كان يفتــرض أن تشــجع الخاضعــين 
للتحقيق للمواظبة على صمتهــم والاحتجاج على 
»التنكيل«. من جهــة، توجد قصص عن أن المحققين 
طلبوا الاذن لاســتخدام »وســائل اخرى« للضغط 

على هذا الصوص أو ذاك لحمله على التعاون.
انا مقتنــع بان احدا لا يعلــق محققا معه مضمد 
العينين في كيس من الســقف ويضربــه بنبوت  ـ  
وقد سبق لهذه الامور ان حصلت. في 1987 تشكلت 
لجنة لنداو، التي حاولت تنظيم الامور في موضوع 
التعذيب في التحقيقات، وصاغت قواعد الســلوك 
القنبلــة المتكتكة.  التي يمكــن انتهاكها في حالــة 
وبالفعل، فان قنابــل الإرهاب اليهودي ســبق أن 

تفجرت وهي ســتواصل التفجر إذا لم يساووا بين 
تحقيقات الإرهاب الفلسطيني واليهودي.

»مــاذا؟! أهناك فرق في التحقيقــات بين اليهود 
والعرب؟«  ـ  غئولا ايفــن كانت مصدومة حقا حين 
شرح رون بن يشــاي في القناة الاولى بانه يوجد 
فرق في التحقيق بين اليهــودي والعربي. جدعون 
ســاعر لم يســبق أن روى لها. ولعله هــو ايضا لا 
يعرف. وكيف ســيعرف؟ فقد كان منشــغلا بطرد 

اللاجئين.
مــا اســتفز الســاحة السياســية، ولا ســيما 
المخابرات، للخروج عن عــادة »اليهود أبرياء دوما 
بصفتهم يهودا« لم تكن تذمرات الإعلام اليســاري 
من الاخفــاق الدائم فــي العثور علــى الإرهابيين 
اليهود، بل شــدة الصدمة الجماهيرية على احراق 
الفتى ابو خضيــر وعائلة دوابشــة برضيعها في 
دوما. وعندمــا يؤتى بهذه الوجبــة على طبق إلى 
الصالــون، مــع رائحة احتــراق، فان هــذا يكون 

يتجاوز قدرة احتمال الإسرائيلي العادي.
من هنا ايضا الحفظ، الشــجب وحملة الانعزال 
التــي يمارســها اليمين الدينــي  ـ  القومــي مقابل 
الاصولــي والمناهــض للقومية. لدى هــؤلاء ربهم 
وصهيونيتهــم نزلا عليهــم في لــوح محفوظ من 
جبل ســيناء ولدى اولئك ربهم يفــوق ايضا على 

الصهيونية وعلى الدولة على حد سواء.
وباستثاء المشــادة الداخلية يدور الحديث عن 
ذات الامــر مع بعض التغييــر، ذات التكتيك وذات 
الهدف: فهؤلاء واولئــك يؤمنون بانه إذا ما نغصنا 
حيــاة الفلســطينيين فانهم ســيحزمون امتعتهم 
وينصرفون. إلى اين؟ توجد لهــم 22 دولة عربية، 

كما يقولون في ارجاء الكون الموازي للواقع.
في الثمانينيات عمل في المناطق الاخوان الكبار 
اليهودي.  الســري  التنظيم  التلال، اعضاء  لفتيان 
ونفذت هذه العصابة افعالا لا تقل ســفالة واجراما. 
فقد زرعــوا عبوات ناســفة في باصات )حســنا، 
فرفع العرب إلى الســماء في انفجار »جريء« ليس 
كاحراقهم وهم احياء( واكثــر خطورة )التخطيط 
لهدم الاقصى(. اولئك المجرمون امسك بهم، حوكموا 
حاخاميها  اليمينيــة  المؤسســة  ولكن  وحبســوا، 
وفروعها فــي الحكومة حصنتهم من النقد. الاغلبية 
الســاحقة مــن المســتوطنين ومؤيديهــم أيدوهم 
اليــوم. واليوم، بعــد أن دفعوا  ويؤيدونهم حتى 
دينهــم للمجتمــع، يحاولون الفرار من كل شــبهة 
نحــو دين أو فكرة أو فعل لفتيــان التلال الذين هم 
عظامهم ولحمهم، وهم يبثون من على كل تلة سليمة 
وتحت كل شجرة مقتلعة بان هذا ليس نحن وليس 
طريقنا. امــا الحقيقة فهذا هو الطريــق وهذه هي 

الاساليب المطروحة لطرد الفلسطينيين من الضفة.
ويبدو أن هذه هي ذات المخابرات ايضا. في عهد 
الانتفاضة الثانيــة عربدت في الضفة عصابة قتلت 

نحو عشرة فلسطينيين. وفي اثناء التحقيقات القي 
القبض على مشــبوهين، وعثر على مخزن للسلاح 
في مســتوطنة )شيلو(، وشــخصت مطابقات بين 
الرصاصات في ســاحة القتل وبعض الاسلحة. اما 
المخابرات، في حينــه مثلما هو الحــال اليوم، فقد 
ادعــت بانه معــروف عما وعمن يجــري الحديث، 

ولكن عقب »قيود الادلة« لا يمكن ادانة المشبوهين.
بشكل عام، كل جرائم الكراهية سيغطيها الزمن. 
فكلما ابتعدنا عن العناوين الرئيسة يسيطر الطمس 
المفهوم في الوعي الإسرائيلي على كي الحدث. ولكن 
لماذا ننزل باللائمة على اجهزة العدل وانفاذه عندما 
يعمــد المستشــار القانوني للحكومــة إلى »فحص 
امكانية توجيه التعليمات للشرطة لفتح تحقيق في 
الحالات التي اطلقت النار فيها على المخربين بعد أن 

تم تحييدهم... وكل استخدام للنار بعد أن كان منع 
الخطر على ســلامة جســد أو حياة الانسان يشكل 

خروجا عن تعليمات القانون.
ولســذاجتي اعتقدت بان من يطلــق النار على 
شخص عديم الوسيلة يفترض أن يعتقل على الفور 
حتى انتهاء الاجــراءات القانونية في الطريق إلى 
المحاكمــة بتهمة القتل. ولاحقا، مــع محاولة ربانية 
وشــهادة من طبيب نفساني عن حالته النفسية في 
اثناء الحدث، فانه ســيحاكم على التسبب بالموت 
وليس القتل المتعمد. ولكن »فحص«؟ »امكانية«؟ ما 
هذا؟ ايال شني »يفحص امكانية »التحقيق مع حبة 

بندورة؟
افترض أن المخابرات لا تريــد »فحص امكانية« 
لاغلاق ملف عائلة دوابشــة بل حــل لغزها لغرض 

الادانة. فبعد عشرات السنين ومئات الضحايا حتى 
هناك فهموا بان هدم المنازل هو محرك نمو للإرهاب، 
وملف القتل الشنيع المفتوح هذا هو مدخل للإرهاب 
الفلسطيني المضاد وربما حتى أحد الاسباب للهجمة 

الإرهابية اليائسة الاخيرة.
غير أن كل هــذا تكتيك. ففــي محادثات خاصة 
تســمع التبريــر الاســتراتيجي لعمليــة التنكيل 
واعمــال الإرهاب التي جاءت مــن البيت اليهودي 
في »التنظيم الســري اليهودي« وفي الاحداث غير 
محلولــة اللغز لإرهابيي تنظيم »بــات عاين« ممن 
مكث بعضهم )القليل جدا منهم( في السجن، وحتى 
التنظيم الســري المحب للحرائق الخاص بالرب في 
هذه الايام. فــي اطار الرد اليهــودي الفخور الذي 
في  الاحظ  الديمغرافي،  التهديد  لمشــكلة  يستجيب 

تلك المحادثات ايضا ذرة فخار وأمل بســبب حجوم 
الهجرة الفلسطينية من الضفة.

الــرد الاســتراتيجي هــو الرحم اليهــودي و 
»التشــجيع« بالقوة والهجرة في اعقابه. فقد نشر 
د. عمونيــل نافون في موقع »ميــدا« بانه في العام 
2004 هاجر نحو 10 الاف فلســطيني من الضفة، في 
2008 نحو 28 الف، في 2011 نحو 16 ألف ونحو 10 
الاف كل سنة منذئذ، ولا سيما إلى الاردن. معظمهم 
يفعلون هذا لانهم ملوا العيش تحت مظلة التهديد، 
الاهانة، سلب الاراضي، وباقي الوسائل الرامية إلى 

مضايقتهم إلى أن يملوا فينصرفوا من هنا.
هذا لن يحصل.

معاريف 11/12/2015

إحراق أبو خضير وعائلة دوابشة حرك الساحة السياسية لمواجهة المتطرفين اليهود 

البلدة تشتعل

الرئيس الأمريكي مجتمعاً بالرئيس الإسرائيلي في واشنطن

تشييع جثمان الطفل محمد أبو خضير الذي أحرقه مستوطنون إسرائيليون
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ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

الـــــديـــــن: »الانـــتـــفـــاضـــة«  ــد  ــعـ نــــاديــــة سـ ــال د.  ــقــ مــ
الفلسطينية… وحدة في الميدان وفرقة في السياسة

ليس دفاعا عن حماس 
أولا وقبــل أي إتهام لي بأنني أدافــع عن حماس. أنا 
علماني بــكل المعاني. إنــي أراقب الوضع الانقســامي 
وأعــرف أنــه لا رغبة لــدى الســلطة فــي رام الله في 
الوحدة ولا أي نيــة في الوحدة، والأمثلــة كثيرة منها 
حب السيطرة على الشــعب بالكامل، الإنفراد بقرارات 
الســام المزعوم، نهب الأموال العامــة وتنفيذ المصالح 
الشــخصية، المراوغة في الإنفصال الأمني مع الاحتال 

في سبيل تدفق الأموال.

أبو سالم – أمريكا

مقال بدرالدين عرودكي: تصنيع الإرهاب

أنظمة الاغتيالات
هــذا هو الــكام والتحليل الصحيح لهــذه الفاجعة 
الأممية التي كما قلت لها جذورها التاريخية والمسؤولية 
المتعددة الأطراف. لكن الإرهــاب وقبل أن يعرف العالم 
بن لادن فقد مارســته إيران في الثمانينيات في باريس 
للضغط على الشــيطان الأصغر، وكذلــك نظام حافظ 
الأسد في فرنسا وفي لبنان / حادثة اغتيال سفير فرنسا 
فــي لبنان لويــس دولا مار/ التي كانت من هندســة آل 

الأسد للضغط على باريس.
وفي هذه العجالة لا يمكن أن نذكر كل عمليات الإرهاب 
والاغتيالات التي قام بها نظام المالي ضد معارضية ذبح 
شــابور بختيار في باريس، والمعارض الكردي قاسملو 
وسواهما الكثير. أما في سوريا فاغتيالات النظام طالت 
صاح الدين البيطار فــي باريس في العام 1980 ونالت 
من كل المعارضين الذين شــكلوا خطرا على النظام. ولا 
يمكن نسيان مجزرة سجن تدمر وحماة فهما قمة إرهاب 

الدولة والتي عمي العالم عنها.

رياض السوري

مقال سهيل كيوان: ماذا لو ثقب المسلمون
طبقة الأوزون؟

بانتظار عدالة السماء
ماذا لو ثقب المســلمون طبقة الأوزون …لو مع سبق 
التشديد عليها لكانت )يا ليت (..لا عجبا الكاتب سهيل. 
بالرغم من أن الدول الكبرى هي التي أشــعلت الحروب 
في أكثــر من بقعة في العالم فهي ذاتها التي لوثت البيئة 
برميهــا القنابل المحرمة دوليا مثل القنابل الفســفورية 
والقنابل التكتيكية المشــبعة باليورانيوم كما حصل من 
قبل الولايات المتحدة أثناء غزوها العراق عام 2003 وما 
بعده. وكما تعمل روسيا اليوم في سوريا إذ أنها تجرب 
كل أســلحتها الحديثة ضد الشــعب الســوري بدعوى 
مواجهة الإرهــاب. وقد تســتخدم الأســلحة النووية 
التكتيكية إذا تفاقمت الأوضاع المتوترة بينها وبين تركيا 
بعد حادثة إســقاط الطائرة الروسية من قبل الطائرات 
التركية. وفي فلسطين، وفي شتى أرجاء الدول العربية 

الإسامية في الشرق الأوسط….
ســتوجه أصابع الاتهام كلهــا إلى هــذه البقعة من 
الأرض التي لا تتوقف ألســنة اللهيــب عن حث الدخان 
فيها علــى الصعود لطبقــة الغاف الجــوي واختراق 
الأوزون والحث على ثقبه. كلمة لو ســتزول وســتقتل 
الشك باليقين وسيشهد المتكالبون ضدهم بأنهم وحدهم 
المســلمون من ثقــب طبقــة الأوزون …وحينها هيهات 
هيهات أن تجد من ينصفهم. حقا في هذا العالم الوحشي 

المتكالب بتنا نحتاج فقط لعدالة السماء كي تنصفنا.

سماهر

تقرير إسماعيل جمال: مغردون عرب يطلقون حملة »دعم البضائع التركية« 

المأساة السورية في معجم الصداقة السياسية
■ حالــة التذبذب التي شــكلت الإطــار العام 
للمواقف الدولية تجاه مقتلة الشــعب السورية، 
بدأت خلال هذه المرحلة من تاريخ الصراع بلعب 
أخطــر أدوارها الراميــة إلى تمييــع قضيته أمام 
الــرأي العام العالمــي، من خلال تجاهــل المجازر 
اليومية التي ترتكب بحقه لصالح شبح الإرهاب، 

الذي بات هاجساً يقلق المواطن الغربي.
ســورية  لمســتقبل  الوحيــد  فالســيناريو 
والــذي يمكــن قراءته في ظل تبايــن المواقف هو 
التلاعــب  شــروط  أن  خصوصــا  »الفوضــى«، 
بالرأي العام العالمــي لا تتطلب الكثير من الجهد، 
إذ يمكــن إخضاعه بتفجيرين وعــدد من الرهائن 
وقضــي الأمر، بالرغم من بشــاعة هذا الســلوك 
أيــا كان مصــدره، لتدخــل علــى إثرهــا ثقافــة 
الديمقراطيــة التــي تعتبر مــن مســلمات الوعي 
الغربــي في ســبات مؤقت، يتم اســتغلاله لقلب 
الأدوار ويتحــول بعدهــا الضحيــة إلــى قاتــل، 
فالســيناريو قابل للتحول بحبكته وشــخوصه، 
في حين أن الثابت الوحيــد في تفاصيله يعكس 
مســتوى الانحــدار الأخلاقي والإنســاني الذي 

تعاني منه السياسات العالمية. 
اليقــين الوحيد الذي يمكن قراءته في المشــهد 
السياســي العــام تجــاه ثــورة الســوريين، هو 
اســتمرار الرشــاقة الخبيثــة في المواقــف التي 
أظهرهــا أغلب أصدقاء الشــعب وليس جميعهم 
من دعاة حقوق الإنســان، والتي يمكن تصنيفها 

الطقــس  أنهــا موســمية توافــق أحــوال  علــى 
وفصول التكاثر والإنجاب، فالمستأســد أصبح 
منتجــاً ثميناً في ســوق المضاربات السياســية 
يتــم تســويقه أحيانا علــى أنه الشــيطان الأكبر 
ولا جود له في مستقبل سورية، وأحيانا أخرى 
شريك أساسي في الحل وربما يشكل غطاء آمنا 
لمرحلــة انتقالية، عدا عن مدة تلك المرحلة، وأنه لا 
مشكلة من التعاون مع جيش النظام في محاربة 
تنظيم الدولة الذي كان لفترة قريبة مجرد عصبة 
من المجرمين والقتلــة والأمثلة كثيرة لا فائدة من 

إعادة سردها.  
لم يتلق الشــعب السوري من أصدقائه سوى 
الوعــود، فتلك الــدول أشــبعت ثائري ســورية 
بعبــارات التعاطف والتأييد، والخطوط الحمراء 
التي زاحم حظورها مشــاهد الدم على شاشات 
الفضائيــات، والدعــم إن وجد فإنــه يخدم فكرة 
التحــول فــي المواقــف، فــي حــين أن الطــرف 
المســاند للمستأســد الابن أظهر ثباتــا لافتا في 
تكريــس إجرام حليفــه أيا كانــت مصالحه، مما 
يدفعنــا إلى ترك قراءة الثــورة ودعمها، والتفرغ 
لتعريــف الصداقة بالمعنى السياســي، وهل هذا 
الصديق السياســي هو عبارة عن ضجيج لغوي 
وشــعاراتي ناطــق بعــدة لغــات )يمكــن قولبته 
بمجموعة من مصطلحات الشــجب والاســتنكار 
والخطــوط الملونــة(! وأن نتائــج الصداقــة مــع 
بوركينا فاســو، مــع الاحترام الشــديد لها، هي 

ذاتهــا المتوقعة من الولايات المتحدة الأمريكية أو 
بريطانيــا العظمى؟ )ربما نشــهد تفوق بوركيني 
ــوي قادر على صناعة ضجيج أقوى وأكبر  فاسَّ

أثرا(..
لــم يتركــوا خيــارا أمــام طيــف واســع مــن 
الشــعب السوري ســوى تلمس الحلول لمأساته 
بــين ســطور التســريبات أو البيانــات الختامية 
لمؤتمــرات وهميــة أو مفاوضــات تخديريــة أو 
حتى لقاءات هامشية، فحالة التمدد والانقباض 
العاطفــي الناتجة عن تلك المهزلة الدولية وغياب 
الحلول، دفعته للقناعة بفكرة الإعجاز السياسي 
وقدرتــه علــى تقديم حلول ســحرية تضــع حداً 
لآلامــه بزمــن قياســي. علــى الرغم مــن إدراكه 
العميــق أن الفوضــى ســيدة الموقــف والأزمــة 
مســتمرة وازدادت تعقيــدا بتجاوزهــا حــدود 
الجغرافية، فلم تعد دماؤه هي محور التفاوض، 
فلغــة المصالــح تصــدرت المشــهد، وصرنــا في 
مرحلة لــم يعد فيها المنطق السياســي مقياســا 
أو مرجعيــة في قــراءة الواقع نتيجة التســويق 
المتواصل لفشــله عبــر الوســائل الإعلامية التي 
شــارفت على الإفــلاس ولم يتبق أمامها ســوى 
الاستعانة بالعرافين والمشعوذين لتقديم تقارير 

سياسية أكثر مصداقية. 

فيصل النويران

أفلام هوليود في اليمن
■ القاعــدة و»تنظيم الدولــة« وباك ووتر 
هؤلاء هــم » المرتزقة جيــوش الظل« بصورهم 
المختلفة لكنهم يمثلون أدوات أمريكا وبريطانيا 
في  مخططاتهم  لتنفيذ  والســعودية  وإسرائيل 
اليمــن والعالم العربي ومن تلك المهام تقســيم 
اليمــن وقريباً جداً وقد أعلــن ذلك بكل صراحة 
عبد العزيز بن صقر المبعوث الســعودي للأمم 
المتحــدة عندما تحــدث عن ضرورة اســتقال 

الجنوب العربي. 
لهــذا الهــدف قامت الســعودية بالإســراع 
بإحضار شركة باك ووتر أكبر شركة للمرتزقة 
في العالم التي تأسســت فــي الولايات المتحدة 
الأمريكيــة عــام 1996 تســتخدمها أمريكا في 
بعض حروبها مثل العراق وافغانســتان والآن 
في اليمــن. تمهيــد للمغفلين والخونــه الذين 
يقاتلون أبناء وطنهم إلى جانب هؤلاء المرتزقة 
يظن البعــض انها تمثــل العدالة فــي البلدان 
التي تتواجد فيها نقول لهــم )باك ووتر( إنها 
تمثل العدالة الأمريكية في العــراق مثلما تمثل 
في  ماحدث  فلسطين.  في  الإسرائيلية  »العدالة« 
الفلوجة من انتهاكات وجرائم بشــعة قامت بها 
باك ووتر تمثــل صورة تلك العدالــة مّما دفع 
العراقيين إلــى قتل أربعة من الجنود الأمريكيين 
بجثثهم  والتمثيل  ووتر  باك  لشــركة  التابعين 
عنــد مدخل مدينة الفلوجة حينهــا كان رد فعل 
القــوات الأمريكيــة يمثل وحشــية لاحدود لها 
عندما قامت بقصف الأحياء السكنية بالفسفور 
الأبيض وأوقعت مئات القتلى من المدنيين بينهم 
عشــرات الأطفال ومارســت ضد المدنيين أبشع 
الجرائم. إنها شــركة باك ووتــر ليس لها دين 
ولا مذهب ولاتعرف أي معنــى للقيم والأخاق 
ولا تعبــأ بالقوانين ولا تعــراف إلا المال والقتل 

والخراب والدمار في كل منطقة تتولاها.
يقــول )البريطانيــون والأمريــكان( إننــا 
نســتخدم المرتزقة بدلًا عن التضحية بجنودنا 
لأنهــم بالتأكيد لــن يتركو وراءهــم غير عظام 
الأعــداء فهم ليس لهم من القدرات ولا الشــفقة 
مــا يجعلهم يعتنــون بالأرامل والأيتــام، وإذا 
مــات أحدهم فلــن يطالبنا بشــيء. وبعد ذلك 
فإن من الســهل علينــا التخلص منهــم عندما 
نريد. مــاذا تريد أمريكا وبريطانيا وإســرائيل 
والســعودية من إرســال هــؤلاء المرتزقة إلى 
اليمن؟ ماذا يخططون لليمن والمنطقة؟ تســاؤل 
إلى تحليــل دقيق. الأطمــاع الأمريكية  يحتاج 
الســعودية  الأطماع  مع  تتوافق  والبريطانيــة 
والأدوات المســتخدمة للتمهيــد لتلــك الأطماع 
واحدة إنها القاعدة و«تنظيــم الدولة« وأخيراً 
مرتزقة بــاك ووتر. كل تلــك الأدوات الخبيثة 
التي مزقت العالم العربــي وأحدثت الرعب في 
مختلــف دول العالم لن تخيف أهــل اليمن أبداً 
وسوف يتجاوزون كل تلك المؤامرات ويتغلبون 
عليها إذا وحدوا صفوفهم وحافظوا على بادهم 

وعرفوا بأن أعداء اليمن أصبحوا معروفين.
انهزمت ) باك ووتر ( في جبال اليمن في أول 
معركة لأنهــم واجهوا رجالا لم يعرفوا لهم مثيا 
من قبل ولم يســمعوا بأنهم أبطال اليمن أحفاد 
من فتحــوا العالم والتاريخ يعــرف بطولاتهم 
وبأســهم وشــجاعتهم التي لم يكتب عنها في 
أفــام هوليود مــن قبل. لكن العالم سيشــاهد 
أفاماً كثيرة تعبر عن أبطال اليمن الذين حاول 
آل سعود ومن يدور في فلكهم تحريف تاريخهم 
م (  الَتِي ذكرهــا ) القــرآن الكريِّ وحضارتهــم 
وســطرتها كتب التاريخ كمنبع لكل الحضارات 
الإنســانية. من اليمن بدأ التاريخ وسوف يعود 

لليمن دوره في نهاية التاريخ.

د. فضل الصباحي 

أعلن تضأمني
نحن لا نخذل من مد يده لنا وللمســتضعفين من أمة الإسام كما يفعل 
حكأمنــا الذين خذلوا ليس شــعوبهم فقط بل كل من دعــم قضايانا. أنا 

عربي وأعلن تضأمني مع تركيا.

الحراحشة - الأردن

البحث عن رمز
كان الأولى دعم صمود إخوتنا الفلســطينيين في الأرض المحتله بدلا 
من تركيــا التي تتمتع بوضع اقتصادي أقوى مــن كل اقتصاديات الباد 

العربية. لا أفهم العرب أبدا.
يبحثون دائمــا عن رمز يرفعونــه فوق الســحاب ويتخيلونه بطا 
أســطوريا سيحقق لهم أمانيهم فيما يصحون بعد مدة على حلم خيالي لا 

وجود له. والأنكى أنهم لا يتعلمون من الدرس!

 أمير علي أحمد - الجزائر

رب ضارة نافعة
العدوان الروسي الوحشــي على إخواننا المسلمين في سوريا وحّدنا  
فالمسلمون جســد واحد لايفرقهم الناعقون الحاقدون، فبكل الحب نقف 

اليوم مع الشقيقة الكبرى تركيا ونتضأمن معها.

أحمد إبراهيم - الكويت

علينا معالجة قضايانا أولا 
لــو كانت الأمور تحل بهذه البســاطة لتم تحرير فلســطين منذ زمن. 
العــرب كعادتهــم يقودهم الحماس فيتســرعون في اتخــاذ القرار قبل 
التفكير في الموضوع، فمتى كان الأتراك أمــة واحدة مع العرب؟ يبدو أن 
شــباب اليوم أو الجيل الحالي لا يعرف التاريخ جيــدا. المصيبة الكبرى 
لتأخر الدول العربية هي تركيا. الفســاد حل وانتشــر فــي ربوع الأمة 
الإسامية مع الخافة العثمانية التي يسعى السلطان أردوغان لأحيائها 

من جديد. ومن يعتقد بأن تركيا تساعد الثورة السورية فهو واهم.
لنتذكر جميعا ما هي أول دولة في العالم اعترفت بإسرائيل؟ إنها تركيا 
قبل أمريكا وفرنســا وانجلترا كان ذلك سنة 1949٩، أي بعد أقل من سنة 

من احتال فلسطين.
الأتراك هم أول من سمح لليهود بزيارة حائط المبكى في القدس بعدما 
كان محرما عليهم لقرون أبعد. كل هذا وما زلتم تعتقدون أننا والأتراك أمة 

واحدة. ثم متى تضأمن الأتراك مع العرب؟ علينا معالجة قضايانا أولا.

الهادي الغربي

الأتراك يدافعون عن العرب
علــى الإخوة الخليجيــين والعرب الذين يســافرون إلــى العواصم 
الغربية مثل لنــدن، باريس، فيينــا وغيرها أن يقضــوا إجازاتهم هذه 
السنة في تركيا لدعم الاقتصاد والســياحة. فتركيا دولة إسامية لدينا 
معهــا أواصر إخوة الدم والدين منذ آلاف الســنين. لا ننســى أن العرب 
والأتراك كانوا يشــكلون دولة واحدة. والشــعب واحد قبل أن يقسمهم 
الغرب الاســتعماري. الأتراك كثيرا ما دافعوا عن العرب ضد الصفويين 
الذين كانوا يحتلون العراق ويريدون تحويله إلى بلد شــيعي بالكامل. 

الأتراك تدخلوا وطردوا الصفويين الشيعة من العراق. إن شراء المنتجات 
التركية أفضل من شــراء البضائع الأمريكية التي تذهــب أموالها للدعم 
الإســرائيلي، أو المنتجات الإيرانية والروســية التي تذهب أموالها لقتل 
الســوريين والعراقيين. دعم تركيا هو دعم للعــرب وقضاياهم. من يريد 
مصلحة فلســطين وســوريا عليه أن يدعم تركيا التي لم تتخل يوما عن 
العرب، وكانت دائما حليفا لهم عبر التاريخ. لكن العلماني العميل للغرب 

أتاتورك هو الذي أبعد تركيا عن العرب. 
جلال العربي

أكبر مخادع
للأســف العرب أمة غير مثقفة ولا تعرف التاريخ فــي العموم. تركيا 
ليســت بإســامية، واردوغان يعمل لصالح بلده وهو وطني لتركيا با 
شــك، ولكن للأمة العربية فهو أكبر مخادع. وباعتقادي نحن نســتحق 
ذلك. فنحن أسوأ شعوب الأرض. الفساد، النفاق، الرياء، الكذب، الغباء، 
الحمدلله كله موجود عندنا. من قبل كان الدهاء، الكرم، العلم، الشهامة، 

الفداء، النخوة عندنا. فهل تعود الأيام؟ لا أعتقد. 

تميم - الأردن

دفاع عن النفس
الغطرسة الروســية البوتينية لن تقف عند حد المقاطعة الاقتصادية 
لتركيا بل ســتصل بالتأكيد لعمل عســكري انتقامي ضدهــا. وعلينا أن 
نتذكر أن روسيا قد اسقطت قبل أعوام طائرتين تركيتين في مياه المتوسط 
بحجة دخولها الحدود السورية. ويحق لتركيا رد الضربة وبدون أسف 
أو اعتذار، فتركيا أمة ذات ســيادة والروس غزو سوريا لمحاصرة تركيا 

وإغاق حدودهــا مع امتدادها الطبيعي والجغرافــي مع العالم العربي. 
وعلينا كشــعوب عربية ومسلمة أن ندعم تركيا وشــعبها في كل مجال 
حيث أن بعض الحكومات العربية وأولها مصر وضعت يدها بيد ســفاح 
روســيا، قاتل الأطفال في ســوريا. على الحكومات العربية أن تقف مع 
تركيا قلبا وقالبا ويكفيها هذا التصويت الشعبي من المحيط للخليج الذي 
يؤكد أن الشعوب ستقف وبكل قوة مع تركيا وشعبها وإلا ابتلعتنا روسيا 

وأذنابها بلدا بلدا.
خالد القحطاني - الفلبين

نحب تركيا
نعم نحن مع تركيا الإســامية التي تدافع عن الشــعب العربي المسلم 
ضــد الظلم والطغيــان الروســي والفارســي. تركيا إســامية عندها 
الغيرة للدفاع عن شعب سوريا وشــعب فلسطين وشعب مصر والعراق 
والصومال والشــعب الليبي. تركيا العدالة والتنمية. نحن العرب نحب 

تركيا ويجب دعم البضائع التركية ضد الحصار الروسي.

بومحسن

إنهم يكرهوننا
من المضحك أن يصبح الأتراك بعثيين ويــرددون أمة واحدة. الأتراك 
هجين من ألف قومية، أما العرب فإنهم فعا أمة واحدة ولكن متشــرذمة. 
أكثر قومية يكرهها الأتراك هم العرب وهم يتصرفون حســب مصالحهم 

فقط، و يستغلون الإسام لأهدافهم القومية بعكس العرب.

 د.منصور الزعبي

تعقيبات

كوريا الشمالية تطل 
على الغرب مع فرقة 

) K-Pop(
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مصر: الشقوق في قشرة 
الإجماع الشعبي وتصدع 

الرواية الرسمية

 جيرمي كوربين ينتصر لنا... فلنرد إليه الجميل

■ يصعب علــى أي شــخصٍ منا أن 
يتنــازل عن أحلامه وأوهامــه، فالحياة 
لا تعاش في أغلب الأحيان من دون قدرٍ 
ولو بســيط من الوهم، يســكّن الأوجاع 
الحيــاة  لقســوة  التفســيرات  ويقــدم 

وظلمها وتفاوتاتها. 
بالتالي قد نتفهم ذلك التشبث العنيد 
من قبل النــاس بالأوهام، خاصة إذا لم 

يكــن لديها غيرهــا، فالبديل هــو صحراء الواقع بــكل فجاجته 
وقبحــه، وكلما زاد الفقر والظلــم والبطش زاد الاحتياج للوهم، 
وكلمــا زادت جرعــة الوهم بات التخلص منهــا أكثر إيلاماً، ولا 
تفي كل كلمات الدنيا ومترادفاتها للتعبير عن قدر الألم والمرارة، 
اللذين يشــعر بهما الناس، حينذاك أمام الهوة الســحيقة التي 
يقفــون علــى طرفهــا )إن حالفهم الحــظ( أو يســتيقظون على 

ترديهم فيها أو ارتطامهم في القاع إن لم يحالفهم.
ليــس كمصر وناســها مثالٌ ناطــقٌ، لا بل صــارخٌ على ذلك، 
فالناس لا يريــدون أن يصدقوا مدى التردي الذي وصلنا إليه، 
ويتوقــون لتصديــق أننا نتعافــى وعدنا قوةً إقليميــة كما كنا. 
بيد أن البلد بكل المؤشــرات الموضوعيــة يواجه كارثةً وجودية 
بــكل معاني وأبعاد الكلمــة. فالدولة من الناحيــة الفعلية تكاد 
أن تكــون دولة  فاشــلة: من انتقاصٍ لســيادتها على أراضيها، 
لفشــلٍ فــي الاقتصــاد والخدمــات الخ. وعلــى الرغــم من كل 
التظاهــر بعكس ذلك من قبل النظام وإعلامه، فإنه بتخويفه من 
نماذج العراق وســوريا وســائر نماذج الفشل الإقليمي ونعيقه 
اليومــي عن الإرهاب، إنما يعترف بذلــك، لكن ليس بالجديد أن 
يصــرح النظام الحالي بالشــيء ونقيضه، أو يرســل رســائل 
متضاربة في أحســن الأحوال وغيــر مفهومة في الأغلب الأعم. 
من الطبيعي إذن أن نســأل: ماذا يريد هذا النظام بالضبط؟ وما 

هي رؤيته للخروج من أزمته؟ أو بالأصح: هل لديه رؤية؟ 
تأتــي الإجابــة نفيــاً بالطبع، النظــام مرتبكٌ مرتبــك، ما في 
ذلــك أدنــى شــك. يفتقد تمامــاً لأي بوصلــة تهديــه وأي رؤية 
حقيقية تتفهم أســباب المشــاكل، وبالتالي تستطيع أن تتعامل 
معهــا. أقرب مثــال الآن هو تلك الزيارة لليونــان وتعليق بعض 
الصحــف بأن ذلك التقــارب بين مصر واليونان بمثابة رســالة 
لتركيــا! لا أســتطيع إلا أن أتوقف عنــد ذلك.. اليونــان بطبيعة 
الحــال على العــين والــرأس، إلا أننا مازلنــا نذكــر أن ذلك بلدٌ 
مفلــسٌ تماماً كان على وشــك الخــروج من الســوق الأوروبية 
فــي أزمــةٍ عاصفة، وقفنــا فيها إلــى جانب خيار الشــعب ضد 
سياســات التقشــف التي تفرضها عليه القوى المســتغلة، لكن 
أي منفعــةٍ تلك التي ينشــدها السيســي من زيارتــه لذلك البلد 
المنهــك؟ نحن نعرف انحيــازه وانحياز نظامــه البعيد كل البعد 
عما مثلتــه الأزمة اليونانية من صراعٍ مــع رأس المال، وانتصار 
الســيطرة الشــعبية على الاقتصاد... الأمر لا يعــدو في حقيقة 
الأمــر »مكايدةً لتركيا«، أيضاً قــد أفهم أن تكون هناك خصومة 
أوعداء سياســي مع تركيا، لكن »كيد النســا« لن يحلها ناهيك 

عن أن يقوي دور مصر.
مــا ذلك إلا مثالٌ على التخبط، فالنظام يحاول ترميم نفســه 
لكنــه لا يعرف كيف يفعل ذلــك، أو بالأصح محكومٌ بانحيازاته 
بالابتعــاد عما قد يصلح حلًا... يريد القوة ولا يعرف طريقها... 
يرقــع نفســه ويســد الفجــوة بــين الحلــم والواقــع المتــردي 

بالأكاذيب.
لكن على الرغم من ســيل الإعلام المزور للحقائق الذي يلتزم 
بالتدليس والاختلاق التزاماً دينياً، فإن تواتر المؤشــرات ينطق 
بواقعٍ غير ذلك تماماً. على المستوى الاقتصادي هناك القروض 
مــن مؤسســات الإقراض العالمية لســد عجــز الموازنــة وإبقاء 
المركــب طافيا، وتدنــي احتياط النقد الأجنبــي، وذلك الاقتراح 
المضحك مــن الرئيس السيســي بتبرع العاملــين بالخارج بمئة 
دولار لــكلٍ منهــم، وأخيــراً وبالتأكيد ليس آخراً في مسلســل 
المهــازل والأزمــات قــرار التحكيــم الدولــي بإلزام الشــركات 
الوطنيــة المصرية بدفع تعويضاتٍ لإســرائيل تزيــد عن المليار 
دولار، لكن إســرائيل تبعث ممثلًا للقاهرة للتفاوض بشأن هذا، 
حرصاً على العلاقات المميزة... ليس لدينا شك في تلك العلاقة 
المميــزة، علــى الرغم مــن كل الحديث عن المؤامــرات الصهيو- 
أمريكية التي لا نرى شواهد عليها.. فقط شواهد على التنسيق 
الأمني والتعاون مع إســرائيل، مصر لم تدع إلى المؤتمرات لحل 
الأزمــة الســورية، بينما الــدور العربي تضطلع به الســعودية، 

والأمثلة على ضياع الدور كثيرة.
وهنــاك أيضــاً أزمة ســد النهضــة التــي لا يصارحنــا أحد 
بما يحــدث فــي مفاوضاتهــا، وإن كانت كل الشــواهد توحي 

بالتخبط والتفريط والقبول بالكارثة المقبلة كقضاءٍ لا راد له.
على صعيد السياســة، هناك برلمان انتُخب أعضاؤه في ظل 
إقبالٍ شديد الهزال من الناخبين، وفي مزادٍ علني منحط لشراء 
الأصوات أوصل المهرجين والمخبرين لكراســي ممثلي الشعب، 
فأنعم به من مجلس.. سيطر النظام في ما قبل على النواب، لكن 
أن ينتخب مخبرون علنيون يقدمون برامج تبث تسجيلات أمن 
الدولة لأشخاصٍ على الهواء، فهذه جديدة وخطوة أخرى نحو 

قاع الانحطاط، إن كان له قاع.
أزمةٌ اقتصاديــةٌ خانقة تتفاقم وأزمةٌ سياســية لم تحل ولا 
تبدو أي نية على حلها. المجــال العام مصادر تماماً ومحاولات 
إصلاحه محاصــرة بقوانين منع التظاهر والاختفاء القســري 
الخــارج حتى عــن إطــار قوانــين قراقوش. الســؤال هــو: هل 
ســيتراجع السيســي ويغير اتجاهــه وانحيازاتــه الاجتماعية 
والاقتصادية؟ هناك الكثير ممن يطرحون هذا الســؤال مقررين 
أنه عليه أن يحســم أمره. في رأيي أنه قد حسمه منذ زمنٍ بعيد، 

منذ البداية وقبل أن يصل إلى السلطة رسمياً.
سيســتمر الإعلام فــي كذبه محــاولًا تجميل القبح ونســج 
الوهم وبيعه، لكن شــقوقاً بدأت تظهر في الرواية الرسمية، أو 
بالأصح في تقبــل الناس لها. ربما لا تبدو بــارزة للعيان وربما 
هنــاك الكثيرون ممــن لا يزالــون يصدقون، لكن ذلــك الإجماع 
والدعم وراء السيســي سينحل قشرةً وراء الأخرى من الخارج 
حتى لن يبقى حوله ســوى المســتفيدين وقلب الدولة الأمني... 

حتى حين.

٭ كاتب مصري 

■  جيرمي كوربين سياســي خارج عن المألوف 
في المؤسسة الحاكمة في بريطانيا، ممثلة بالحزبين 

الرئيسيين المحافظين والعمال. 
يقدم للناخب البريطانــي نمطا جديدا ومختلفا 
وغير تقليدي للسياسيين على الصعيدين الداخلي 
والخارجي. ومنذ فوزه غير المتوقع، في انتخابات 
زعامة حزب العمال في 12 سبتمبر الماضي، تغيرت 
اللعبة السياســية. وكما قال فإنه يسعى إلى تغيير 

الحياة السياسية في بريطانيا. 
كوربين دخل حلبــة التنافس على زعامة الحزب 
حصانا خاســرا. وفي الحقيقة أنه لم يحصل على 
عدد النواب اللازم لترشــحه للزعامــة )25 نائبا( 
إلا في اللحظة الأخيرة، وتحديدا قبل دقيقتين فقط 
من إغلاق باب الترشح، وبصوت النائبة مارغريت 
بكيــت المعدودة على يمين وســط الحــزب، وذلك 
لاعطــاء الانتخابــات نكهة، حســبما قالت لاحقا، 
وتوســيع قاعدة التنافس. وندمــت بكيت حيث لا 
ينفــع الندم، ولم تكــن تعلم أن »الخيــل الاصايل 
تجود في الآخــر«.. وكان جيرمي الحصان الأصيل 
الذي تجاوز كل منافســيه في حلبة السباق واحدا 
تلو الآخر، وكلهم ينتمون إلى يمين أو وســط يمين 
الحــزب، أي من البليريين )نســبة إلى توني بلير( 
خاصة ليز كندال )فازت بثلاثة بالمئة من الأصوات 

فقط(. 
يرى فيه الناخب البريطاني العادي، انسانا غير 
ملوث أو مداهن أو منافق.. انسانا صادقا مع نفسه 
يقول ويفعل وفق قناعاتــه، وهذا طبعا غير معتاد 
أو متعارف عليه في السياســة بشــكل عام، وفي 
السياســة البريطانية الرسمية بشكل خاص، التي 
لا يزال العرب وشعوب أخرى يدفعون ثمن غدرها 

وريائها على مدى مئات السنين.
تكرهه النخبــة الحاكمة مــن المحافظين، ويمين 
حزبــه والمحســوبون علــى توني بليــر وأنصار 
إســرائيل في بريطانيــا، بقدر ما يحبه الإنســان 
العــادي الــذي يبحــث عن نمــط ســـــــياسي 
مختلف.. يبحــث عن مصداقيـــــــة في ما ينطق 
كوربـــــين،  جيرمي  في  فوجدها  سياســيوه،  به 
الذي يحترم إنســانية الإنسان وعقـــــله.. وهنا 
مكمن قوته وخطورته على هــذه النخبة المنفصمة 
عن النــاس واحتياجاتهــم ومتطلباتهم. فتجدهم 
مختلفين في كل شيء ولا يجمعهم سوى معارضتهم 
ورفضهم ل جيرمي كوربين وقناعاته وسياســاته 

ومواقفه.
كوربــين يريد أن يعــود بحزب العمــال، الذي 
أصبح لا يرتبط بالحركة العمالية بشــيء ســوى 
الاسم فقط، إلى حاضنته الطبيعية الطبقة العاملة 
والنقابات، بعــد أن اقتلعه منها تونــي بلير زعيم 
الحزب الأسبق ســيئ السيط والسمعة، وأتى على 
علاقة الحزب بالنقابــات العمالية التي كان يعتمد 
عليهــا أو هكذا يفتــرض، في الدعــم المالي وطبعا 
الانتخابــي، واســتبدلها بممولين أثريــاء، الذين 
انســحب  حوالي 20٪  منهم مــن قوائم الممولين، 
ومنهــم الثري المصري عاصم عــلام صاحب نادي 
»هال سيتي« في شــمال بريطانيا. المبرر طبعا هو 
أن الحزب تحــت زعامة كوربين أصبــح غير قابل 
للانتخاب رغم أنه الاكثر شــعبية. لدى كوربين كل 
ما يفتقر إليه ســلفه توني بلير، الذي جر بريطانيا 
إلى الحرب العراقية الظالمــة بوثائق مزورة، بدءا 
من الاخــلاق  إلى المبادئ والمعتقــدات والمصداقية 
والتعفف والترفع.. وهذا يعكس توق قواعد الحزب 
إلى التغيير واعادته إلى جذوره العمالية الحقيقية 

التي حاول بلير اقتلاعها.
جريمــي كوربين نائــب عمالي مخضــرم يبلغ 
من العمــر 66 عاما، سياســي هادئ جــدا وطيب 
جــدا، تزيــده ذقنه المشــذبة وصوتــه الخفيض 
طيبة ووقارا.. بيد أنه عنيــد وصلب عندما يتعلق 
الأمــر بمعتقداتــه ومواقفه وقناعاته السياســية 
اشــتراكي  نفســه  يصف  كما  وهو  والأخلاقيــة.. 
ديمقراطي.. يرفض المســاومة كما يرفض انصاف 
الحلول. ديمقراطي إلى أبعــد الحدود، وأثبت ذلك 
بالســماح لأعضاء الحــزب بالتصويت الحر حول 
قرار مشــاركة بريطانيا في الحرب العدوانية على 
الشعب السوري، قبل حوالي عشــرة أيام والتزم 
هو شــخصيا بالتصويت ضد القرار، رغم أن بعض 
أعضاء حكومة الظل التــي يقودها صوتت لصالح 

القرار.
فاز بمقعده فــي مجلس العموم عــام 1983 عن 
منطقة ازليغتون في وســط شرق لندن. ومنذئذ لم 
يغير معتقداته وقناعاته، بل ســعى إلى تطويرها، 
وظــل يعمل بها وعلى أساســها. وظل فــي المقاعد 
الخلفية في البرلمان إلــى أن انتخب زعيما للحزب 
بأغلبية شــعبية لم يســبق لها مثيــل لا في حزب 
العمــال ولا فــي حــزب المحافظـــــين، ولا أي من 
الاحــزاب الأخرى. إذ فــاز باكثر من ربــع مليون 
صوت، حوالي ٪60، أي اكثــر بمرة ونصف المرة 
مــن مجمل الاصــوات التــي حصل عليهــا مجمل 
منافســيه الثلاثة، ومنهم من قيادات الصف الأول 
في الحزب، وتبــوأ مناصب في الحكومات العمالية 
الســابقة وفي حكومة الظل بقيــادة زعيم الحزب 
الســابق إيد ميلباند، الذي اضطر للاســتقالة بعد 
الهزيمة النكراء التي مني بها الحزب في انتخابات 
مايــو الماضي. ومنــذ أن انتخب نائبــا عن الحزب 
عام 1983 وحتى قبل ذلك نشــط في مجال المساواة 
الاجتماعيــة ومحاربــة الفقر والظلــم، بريطانياً 
ودوليــاً.. يدعو لإعــادة تأميم الخدمــات العامة 
وشركات ســكك الحديد، والغاء رسوم الجامعات 
التي فرضها توني بليــر عام 1998 وارتفعت لتصل 

إلى اكثر من تسعة آلاف جنيه في السنة.
مقاتل عنيد ضد التســلح النــووي، وكان أحد 
مؤسســي حركة نزع الســلاح النــووي الاحادي 
الجانب، ولم يتغير موقفه هــذا حتى بعد انتخابه 
زعيمــا لحــزب العمال، رغــم إدراكه بــان موقفه 
الرافض للســلاح النووي يمكن أن يكلفه جزءا من 
جمهوره، وربما الانتخابــات المقبلة أو حتى قيادة 
الحــزب، إذا ما تكالبــت عليه قــوى اليمين داخل 
الحزب. وعندما سئل في مقابلة مع تلفزيون »بي بي 
سي«، ما إذا كان سيعطي الأمر باستخدام السلاح 
النووي لو اقتضى الامر، قال بهدوئه المعتاد، أنه لن 
يضغط على الزر النووي وكرر الموقف نفسه مرارا. 
واتخذ الموقف الرافض نفســه عندما سئل إن كان 
سيأمر رجال الشرطة بإطلاق النار بهدف القتل ضد 

لندن.  شــوارع  في  إرهابيين 
يســمى  ما  ضد  يناضل  وهو 
ومحاولة  بالاســلاموفوبيا 

شيطنة المسلمين
 جيرمــي كوربين معــروف بمواقفــه المناهضة 
للحرب.. فكان من مؤسســي التحالف ضد الحرب 
قبل العدوان الامريكي البريطاني على العراق عام 
2003  بقيادة الرئيس الامريكي جورج بوش الابن 
وتوني بلير، وقــاد اكبر مظاهرة ضــد الحرب في 

لندن شارك فيها حوالي ثلاثة ملايين شخص. 
وفــي اول مواجهــة حقيقية له كزعيــم للعمال 
داخــل مجلس العموم حول السياســة الخارجية، 
خصوصا انضمــام  بريطانيا إلى مجموعة الدول.. 
الولايات المتحدة وروســيا وفرنسا وحتى المانيا.. 
التي تشن غارات جوية على قواعد ومواقع ومراكز 
القيادة المفترضة لتنظيم الدولة في سوريا، لم تهزه 
الاصوات الحزبية الداخلية المعارضة لموقفه ووقف 
في الجلسة  الخاصة لمناقشــة الامر، ليؤكد موقفه 

الرافض لدخول العدوان الجوي على سوريا. 
فلسطينيا، كوربين مؤيد نشيط وداعم للحقوق 
الفلســطينية منــذ انتخابه لأول مــرة عضوا في 
مجلــس العمــوم. وقام باكثــر من تســع زيارات 
تضامنية للاراضي الفلســطيني.. كما زار مخيمات 
اللاجئين في لبنان وسوريا. وهو يؤيد حق العودة 
أم  للاجئين الفلســطينيين، ســواء ارادوا العودة 
لا.. فهــذا الحق يجب كما يقــول أن يظل قائما لأنه 
المفتــاح للقضيــة الفلســطينية، وهو احــد امناء 
لجنة التضامن مع الشــعب الفلسطيني، وقاد اكبر 
مظاهرة في بريطانيا ضد الحرب الاسرائيلية على 
قطاع غــزة في صيف عــام 2014 . يدعو للاعتراف 
المباشــر والفوري بدولــة فلســطين. ولعب دورا 
محوريا فــي تصويت مجلس العمــوم البريطاني 
في 13 أكتوبر 2014 على قــرار غير ملزم يدعو إلى 
اعتــراف الحكومة بدولة فلســطين، وفــاز القرار 

باغلبية ساحقة.
يعتبــر بناء المســتوطنات في الضفــة الغربية 
والقدس الشرقية المحتلتين غير شرعي. وبناء على 
هذا الموقف لا يكتفي بوســم منتجات المستوطنات، 
كما جــاء في القرار الاوروبي، بــل يدعو إلى وقف 
التعامل معها وبيــع منتجاتها فــي بريطانيا، كما 
يدعو الحكومة إلى وقف تصدير السلاح من أي نوع 

إلى اسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي.
يعتبــره يهود بريطانيــا أو بالاحرى الصهاينة 
لاســرائيل  وعــدوا  عليهـــــــم  خطــرا  منهــم 
ومعــــــاديا للسامية.. تلك الاسطوانة المشروخة 
إياها التي يلجــأون اليها عندما يفقــدون الحيلة 

والوسيلة.
لهذه الاســباب مجتمعة يتعرض كوربين لحملة 
تشويه واغتيال شخصية محمومة، وحرب شعواء 
أطرافهــا المحافظــون واليمــين في حــزب العمال 
وانصار اســرائيل في بريطانيا، تدعمها وســائل 
الاعلام اليمينيــة وحتى الليبراليــة، منذ اللحظة 
التي بــدأ فيها نجمه يصعد في مواجهة منافســيه 

على زعامة الحزب، واستمرت بعد فوزه.
 وللاسباب نفســها  يتوجب علينا نحن العرب 
فــي بريطانيا )حوالــي نصف مليون نســمة( أن 
نــرد الجميل لمــن ينتصر إلــى قضايانــا... ونرد 
الحسنة بعشرة امثالها.. ورد الجمــــــــيل يكون 
عضــــوية  إلى  الانضمام  الثلاث..  الطرق  بإحدى 
حزب العمل، أو التبرع لــه بالمال، مهما كان زهيدا، 
وأخيرا وليس آخرا بالتصويت للحزب لا سيما في 
الانتخابات البلدية في مايو المقبل أو في انتخابات 

عمدة لندن.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الحــركات  واجهتــه  جديــد  مــأزق   ■
الإســلامية السورية التي شاركت في مؤتمر 
الرياض، وخطــاب مزدوج جديــد، أحدهما 
إنشــائي خطابي ملــيء بالأدبيــات الدينية 

موجــه للجمهــور الداخلي، وآخــر موجه للحلفاء مــن الحكومات 
العربيــة وتركيــا، التي تدعم تلك الحــركات ماليا وسياســيا، بل 

باتت تملك قرارها.
نتحــدث هنا عن فصائــل إســلامية هجينة المرجعيــة الفكرية، 
مختلطة الهوية، شــحيحة التجربة السياســية والحركية، فلا هي 
ســلفية جهادية صرفة كـ«جنــد الأقصى« و«النصــرة« و«تنظيم 
الدولــة«، ولا هــي إخوانيــة صرفة، لا هــي إســلامية بالكامل ولا 
هــي وطنية قطرية، لا تتبع رســميا لحكومات ولكنها لا تســتطيع 

الخروج على رؤيتها الاقليمية.
والأنكى أنها عاجزة عن إقناع جمهورها بالتوفيق بين المشاركة 
بالثورة على نظام الأســد، وبين المشاركة في مؤتمر يدعو للتحاور 
معه على قاعدة الاعتراف بمؤسسات النظام والجيش، التي أعلن 

منظمو المؤتمر والدول الراعية له عن القبول بالإبقاء عليها.  
فيذهــب ممثلو الفصائل للمشــاركة في مؤتمــر معروف ماهية 
مقرراتــه مســبقا )المتعلقة بنمط الدولة المدنية وشــكل التســوية 
المتصالحــة مــع النظام(، ثــم يخرجــون ببيانات رفــض للمؤتمر 
ومخرجاته تبدو وكأنهم تفاجــأوا، وكأنهم كانوا مدعوين لمؤتمر 

إعلان مشروع الأمة ودعم الجهاد العالمي.   
لعــل أبرز فصول هــذا المأزق هو التضــارب المضحك المبكي بين 
قرار »مجلس الشــورى« لأحد هذه الفصائل الذي أعلن انســحابا 
حاســما من مؤتمر الرياض، معللا ذلك بأســباب صدرت في بيان 
رســمي وتصريحات بعض القادة الرافضة للمؤتمر، وبين توقيع 

وموافقة ممثلهم في اجتماع الرياض على مقررات المؤتمر. 
طبعــا مــن يعرف آليــة اتخــاذ القرار فــي مثل هــذه الحركات، 
وصــراع الأجنحة ومراكز القوى داخلها، لن يتفاجأ من ســقطات 
كهذه، فالكلام والتنظير والشــــــعارات الدينية ســهلة على الورق 
وعلــى صفحــات التواصل، ولكــن المخاض العملي يكشــف مدى 
رصانة وترابـــــــط مؤسســات هذه الحركات مــن عدمه، ويختبر 
الحنكــة السياســية وعمــق الرؤيــة، ويمتحــن صلابــة التكويــن 
العقـــــــائدي لهذه الحركــــــات، فكما قال الزميــل الباحث خالد 
حســن، الذي عايــش تجربة هذه الحــركات في الجزائــر أن هذه 
الحركات تحســــن التنظير وتتفنن وتســحر عقــول الناس، ولكن 
عند الاحتكاك المباشــر بالحقائق على الأرض تتخبط وتتفلســف 
وتضطــرب، ويضيف » قضينــا أوقاتا مهمة فــي حياتنا نتدارس 
كتب الراشــد من المنطلق إلى المســار إلى المعوقــات وغيرها، فلما 

أُتيحت لصحبه فرصة خوض التجربة في العراق سقطوا«.
وهكذا فإن آلاف الشباب الانقياء المخلصين لقضيتهم، المنتمين 
لفصائــل مقاتلــة، يفنــون حياتهــم في ســبيل قناعــات عقائدية 
راســخة، قبل أن يكتشفوا وبعد التجربة، وبعد أن تسقط الأوراق 
يومــا بعد يــوم، أن قادتهم حولوهــم لمقاتلين من أجــل تعصبات 
حزبيــة وحميــات ضيقــة لا أكثــر.. وربمــا الأكثر أنهــم يضحون 
بحياتهم من أجل فصائل وأحزاب باتت أدوات لمشــاريع الآخرين 

ومنهم اعداؤهم. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ بدلًا من النسائم الربيعية تلقى اليابانيون 
في مارس 1995 عملية إرهابية اســتخدمت غاز 
الســارين السام في مترو الأنفاق بطوكيو، عدد 
الضحايا لم يكن كبيراً، قياساً بعمليات التفجير 
التقليديــة التــي اســتهدفت أهدافــاً مماثلة في 
مدريــد ربيــع 2004  ولندن صيــف 2005، ولكن 
أكثر من عشــرين ســنة تعد فترة كافية لتطوير 
أعمــال  فــي  الكيميائيــة  المــواد  اســتخدامات 

إرهابية.
هذه المســألة أثارها رئيس الوزراء الفرنســي 
مانويــل فالــس فــي تحذيــر يليــق بــه وصف 
النبوءة، حــول إمكانية حدوث أعمــال إرهابية 
الأســلحة  أو  السامـــــة  الغــازات  تســتغل 

الكيميائية. 
القــوى الإرهابية قريبة من هــذه النوعية من 
الأســلحة غير الاعتيادية بطريقة غير مسبوقة، 
وتنظيمــات امتلكــت القدرة ليس علــى مفاجأة 
العالــم، ولكن إبهاره أيضــاً، في خطاب إعلامي 
متقدم نوعياً في الشــكل والصياغة، لا يستبعد 
قنابــل  لتصنيــع  اللازمــة  القــدرات  تضــم  أن 
الغاز الســام، وبمــا يخلف وراءها مئــات إن لم 
يكــن الآلاف مــن الضحايا. بكثير مــن الواقعية 
المؤســفة، لا يمكن لأي دولة في العالم أن تعتقد 
بكفــاءة الاحتياطــات الأمنيــة، للدرجــة التــي 
تجعلها تســتبعد احتمالية الهجمــات الإرهابية 
بالكامل. فــي ذروة مجده كان بابلو اســكوبار 
يتمكــن من تهريب  أطنان مــن المخدرات بصورة 
شــهرية لداخل الولايات المتحدة، التي وضعته 
علــى رأس قائمــة أهدافهــا لفتــرة مــن الزمن، 
والقضــاء علــى اســكوبار لم يســفر إطلاقاً عن 
إنهاء دخــول المخدرات للولايــات المتحدة، وإذا 
كان الحديث يدور حول عصابات من المخدرات 
مهمــا بلغــت إمكانياتهــا، تبقى محــدودة أمام 
إمكانيــات الدولــة، فإن تصــور قــدرات تنظيم 
مثل »داعش« يضــم أعداداً كبيرة مــن المقاتلين 
والمنتســبين من جنســيات مختلفة ستسفر عن 

تصورات مرعبة. 
تعتمــد تجــارة المخــدرات علــى الابتــكار في 
أســاليب وقنــوات التهريــب، ورئيــس الوزراء 
الفرنســي وصــف مخيلــة »داعــش« بالمروعة، 

وهــي كذلك بالفعل، فــلا أحد يمكنــه أن يتوقع 
إلى أي درجة يمكن أن تصل النزعات التخريبية 
التي تسود عقلية التنظيم، فهل تتحول مطاردة 
الإرهــاب اليوم إلــى محاولات عبثيــة ومضنية 
ومجرد حــرث في البحــر؟ فمهما كانت نســبة  
العمليات المحبطة مرتفعة إلا أن النســبة القليلة 
التي ســتمر ســتكون موجعــة ومؤثــرة دائماً، 
وحتى لو تلاشت التنظيمات التي تمثل )إلهاماً( 
لنزعات العنف والتدمير مثل »داعش«، فما هي 
الإجــراءات التــي يمكنها أن تحول ضد ســعار 
»الذئــاب المنفــردة« وآخرهــم مرتكــب حادثــة 
طعن لثلاثة من مســتخدمي متــرو أنفاق لندن، 
آخرهــم لتاريخ كتابة هذه الكلمــات، فـ«الذئاب 
المنفردة« لا توجد فقط فــي  كاليفورنيا أو لندن 
أو كوبنهاغن أو باريــس، بل في كل مكان وفي 
لا مكان أيضــاً، واللامكان يأتــي كناية عن عدم 
القدرة على توقعها، فلم يكن زملاء سيد فاروق 
الذين ذهبــوا ضحية رصاصتــه يتخيلون أنهم 

سيقضون بهذه الطريقة. 
ســتواجه القــوات الأمنيــة مشــكلة المخيلــة 
الخصبــة وغيــر المؤطــرة لـ«الذئــاب المنفردة«، 
فالهــروب مــن أي نظــام يتطلب تأمــين قنوات 
اتصال تقع تحت النظام، مثل التعامل المباشــر 
عن طريــق اللقــاءات الشــخصية، وبــدون أي 
اتصــال هاتفــي أو إلكتروني يمكــن رصده، أو 
الحصول علــى قنوات مشــفرة بطريقة لا يمكن 
لأجهــزة الأمــن اكتشــافها، وإذا كان »داعش« 
يعمل أحياناً )فوق( الأنظمة الأمنية، فـ«الذئاب 
المنفــردة« تعمل فــي المناطق المعتمــة والضيقة 
والسراديب، التي لا يمكن الوصول لها أو حتى 

التكهن بمكانها أحياناً. 
أشــباح الحــرب حتــى لــو اتخــذت أقنعــة 
دبلوماســية مثلمــا يجري بين تركيا وروســيا، 
هــي الجــو المناســب للفعــل الإرهابــي، وقيام 
الحــرب أحيانــاً يمكــن أن يكــون حــلًا لإنهــاء 
الاســتنزاف التي تشكله مرحلة ما قبل الحرب، 
لأنه اســتنزاف يرتبط بمظاهــر الخوف والقلق 
المرضــي الــذي يطغى علــى الجميــع ويجعلهم 
علــى حافــة ارتــكاب أي عمــل إيجابــي لمجــرد 
الخــروج من حالــة الترقــب وضغوطهــا، فإذا 

حدثــت الحرب فإن المجتمع يعــود إلى الانتظام 
والتــراص إلــى مرحلة بعيــدة، وتصبــح فكرة 
الإرهــاب مســتبعدة أمــام مجتمــع يعيش على 
اليقظة ويصر على التقارب وتضييق المساحات 
الفارغة في وجوده، حتى السرقة أو الاغتصاب 
أو غيرهــا من الجرائــم الاعتيادية تشــهد عادة 
تراجعــاً كبيراً في زمن الحــرب، الحرب الفعلية 

والحقيقية والشجاعة. 
لا يوجــد في معجــم الحرب ما هو أســوأ من 
حروب الوكالة، فالمتحاربون لا يخسرون شيئاً 
ســوى أموالهم ويراهنــون أحياناً بســمعتهم، 
أن  دائمــاً  يمكــن  البشــرية  الخســائر  وحتــى 
تبقــى في الحــدود المقبولة، التي لا تثير شــهية 
ولذلــك  عــام،  بشــكل  المجتمــع  أو  الصحافــة 
فتحريك بيــادق وخيول المتحاربــين على رقعة 
بلد آخر، مسألة يمكن أن تستمر لفترات طويلة، 
وبــدون أن يتحمــل أي طــرف خارجــي أعبــاء 
نفســية أو أخلاقية زائدة، وهذه هي الحالة في 
ســوريا، وأتى الصراع التركي – الروسي اليوم 
ليدخل العالم في المنطقة الرمادية لمرحلة ما قبل 
الحرب، فعلى الرغم مــن أن صداماً بين البلدين 
يبــدو مســتبعداً، مهما بــدت حرارة التســخين 
فــي وســائل الإعــلام التابعــة لــكل مــن أنقرة 
وموســكو، ولكن التوتــر الزائد الذي ســتخيم 
ظلالــه علــى البلدين من شــأنه أن يحفــز البيئة 
الحاضنــة للإرهاب بناء على شــحنة كهربائية 
تندفع لتوقظ الخلايا النائمة للتحرك بعشوائية 

وعنف غير منضبط. 
هل يمكن أن ينقلب الموقف بين تركيا وروسيا 
للتهدئــة ضمن وجود وعي بضــرورة الوصول 
إلى حل سياســي في سوريا؟ وبغض النظر عن 
التفاصيل التي ســتتعلق باتســاع الحل وعمقه 
ومدته، فالبقاء على حافة الحرب مسألة مرهقة 
للبلدين، وللحلفاء علــى طرفي المعركة المرتقبة، 
والمخــرج المناســب هــو أن يقــوم السياســيون 
بإخــلاء مواقعهــم لرؤســاء أجهــزة المخابرات 
للجلوس إلــى طاولة واحدة واســتكمال القطع 
الناقصة فــي صورة »البازل« مــن خلال القطع 
التي يحتكرها كل طرف ولا يرغب بمشــاركتها 
مع الآخرين، هذه الخطوة وحدها هي المناســبة 

للخروج من مأزق التهديــد الذي يمثله »داعش« 
وأذرعــه الأخطبوطيــة الكثيرة والخفيـــــة، أما 
المخرج الآخر فيتمـــــــثل في الدخــول فعلًا في 
الحرب للوصول إلى نتيجة حاسمة والتفرغ من 
بعدها للخراب الكامل والمــــــبرم، وبالمناســبة، 
فهــو مثــل الازدهــار، يدفــع بعجلــة الاقتصاد 
التبادلــي قدمــاً، ويتيح فرصاً كثـــــيرة لأثرياء 
جدد سيقضون وقتاً طويـــــلًا قــــبل أن يفكروا 
فــي الدخول فــي معارك تتناســب معهم وتليق 

بهم. 
أي مــن الطريقين يمكن أن يطرح نفســه على 
الســاحة خلال الفتــرة المقبلة، ولكن اســتمرار 
الحالة الراهنة بدرجة حرارتها الفاترة والمناسبة 
للتكاثر الجرثومي ســيرتد على أطراف الحرب 
بالوكالــة مــن خــلال تطــور نوعي فــي نوعية 
وكثافــة الأعمــال الإرهابيــة، وهــو مــا لا يمكن 
للعديــد من الــدول أن تقبله المرة بعــد الأخرى، 
فلنفترض مثــلًا تكرر أحداث مشــابهة لباريس 
في أي مدينة فرنســية أخرى؟ ما هي افتتاحية 
خطــاب أولاند في هــذه الحالــة؟ ولنفترض أن 
هذه الأحداث ضربت في أســطنبول أو موسكو 
أو لنــدن أو نيويــورك، لا أحــد يبــدو مســتعداً 
فعليــاً أو مؤهلًا من الناحيــة المعنوية أو المادية 
لتلقي هذه الضربة التي ستبقى محتلمة بدرجة 
ســحابة الحرب الثقيلة نفسها التي لا تمطر ولا 
ترحــل، عملياً لا أحد يمكنه أن يتنبأ بالرقم الذي 
يتوجب به العد تنازلياً لتبدأ الحرب، ولكن العد 
التنازلــي يمكــن أن يبدأ فقط بعــد بداية الحرب 
وبنــاء على مناســيب الدمــار التــي تتحقق بين 

المتحاربين. 
العالــم يعيش جواً مشــجعاً للإرهــاب، وكل 
من لا يريد أن يبقى مهــدداً باحتمالات ضربات 
يســعى  أن  تعقيــداً،  الموقــف  تزيــد  إرهابيــة 
لســحب الســخونة كاملًا بحيث يوقف حيوية 
أن يرفعهــا بمواجهــة شــاملة  أو  الإرهابيــين، 
وتعبوية، بحيث تنتفي الظروف المناسبة لحياة 
جرثومة الإرهــاب، علوم الطبيعة أحياناً تفرض 

سطوة قوانينها على الإنسان وعالمه. 

٭ كاتب أردني 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»حرب أهلية« بين مؤيدي السيسي في البرلمان ■ اندلعــت »حــرب كلامية« بين نــواب واحزاب وكتل 
مؤيــدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في البرلمان 
الجديد قبل ان ينعقد،  وهو ما قد يصعب على المراقبين من 
الخارج ان يفهموا اسبابها بالنظر الى انه لا توجد خلافات 
سياســية او منهجية واضحــة ، وهو ما يــؤدي غالبا الى 

هكذا تناحر برلماني.
ووصلــت »الحــرب« ذروتها خــلال اليومــين الماضيين 
عندما اصدر حــزب »المصريين الاحرار« صاحب الأكثرية، 
وليــس الأغلبية، في البرلمان بيانا قويــا اتهم فيه »ائتلاف 
دعم الدولة المصرية« الــذي افرزته »قائمة في حب مصر« 
بعد اكتســاحها انتخابات القائمة، بالسعي الى »مصادرة 

الحياة السياسية«، بعد ان رفض الانضمام اليها.
وأكد الحزب فى بيان، على رفض ممارســة السياســة 
وفق ما وصفه بـ »منهج انتهازي يقوم على توزيع مكاسب 
ومناصــب لتحقيــق تَوافــق أو أغلبية«. واضــاف :«وفق 
هــذه الرؤيــة نؤكــد رفضنــا القاطــع، أن نكون جــزءا من 
تحالف يحاول مصادرة الحياة السياســية، وهو السلوك 
الــذى يمارســه عدد من النواب تحت شــعار »دعــم الدولة 
المصريــة«. واكد »أننا نعتبر أنفســنا من مكونــات الدولة 
المصريــة، كما أننا نؤكد مســاندتنا لمشــروع الرئيس عبد 

الفتاح السيسي«.

وســارع منســق الائتلاف اللواء ســامح ســيف اليزل 
بالــرد مشــددا على أنهــم »لم يفرضــوا شــيئا« على أحد، 
وأنهم بتشــكيل ائتــلاف الكتلــة المصريــة، »لا يصادرون 

الحياة السياسية على أحد«.
وبالطبــع لم يكن حــزب »المصريــين الاحــرار« الوحيد 
الــذي اعلــن الاســتياء من تشــكيل هــذا الائتــلاف، الذي 
يســميه البعض بـــ »ائتلاف السيســي«، بــل ان نوابا من 
اشــد مؤيدي الرئيس بلغ بهم الامر التهديد بالانقلاب عليه 
احتجاجــا على ذلك الكيان الذي يبــدو انه يتجه الى وراثة 
دور »الحــزب الوطنــي« الحاكم في عهــد الرئيس المخلوع 

حسني مبارك.
 ولكــن تختلف الاســباب بينهــم، فمنهم مــن يريد فعلا 
عــودة »الحــزب الوطني« ولكن لم يســمح لــه بالانضمام 
الــى الائتــلاف، تفاديــا لاســتفزاز مزيــد مــن الاتهامات 
والشــبهات. ومنهم ما يرفض الائتلاف لأنه سيبعث عمليا 
»ســيناريو برلمان مبارك«، الذي كان يســتطيع ان يمرر من 
يشــاء من قوانين او تعديلات دســتورية )كمــا حدث في 

العام 2007( في غضون ساعات قليلة، خاصة بعد ان حاز 
الأغلبية المطلقة بانضمام نحو اربعمئة نائب الى صفوفه.

اما لماذا هذه الاستماتة على خطف ورقة »تمثيل الدولة 
أو دعمهــا« في البرلمان، فــان الاجابة قد تكون اكثر تعقيدا 
مما يظن البعض، ويمكن التوقف هنا عند بعض ملامحها:

أولا: رغــم ان الهرولة نحو حزب الأغلبية »تقليد برلماني 
راســخ« بــدأ قبل نحــو أربعــة قــرون عندما قفــز اعضاء 
»حزب مصر« خلال ســاعات قليلة الى »الحزب الوطني« 
الجديد حينئذ، بعد ان اعلن الرئيس الراحل انور السادات 
تشــكيله، الا ان الامــر يختلــف هــذه المــرة، اذ ان النظــام 
نفســه اعلن انه يواجه »حرب وجــود«، وهكذا فان هؤلاء 
لا يريدون ان يكونوا في اي موقع قد يســاء تفســيره، ولا 
يريدون ان تفوتهم ايضا »بركات دعم الدولة« خاصة انهم 
يدركون مــدى »توجس« النظــام من البرلمــان الجديد بعد 
الصلاحيات غير المســبوقة التي حصل عليها في الدستور 

الجديد.
ثانيا: رغم انه يحسب للنظام انه لم يتدخل بالتزوير في 

العملية الانتخابية، الا ان ثمة مفهوما فاســدا يحكم سلوك 
»ائتلاف دعم الدولة« السياسي منذ البداية، لكنه للمفارقة 
اصبح في الوقت نفســه اكبر اسلحته السياسية، الا وهو 
اصراره منذ اليــوم الاول على ان يكــون »حزب الرئيس«، 
وليس »حزب الدولة« كما يزعم ناهيك عن ان يكون »حزب 
دعم الشــعب« كما يفترض ان يكون. وتوجد ثمة شــواهد 
لا يمكن انكارها، منها ان »في حب مصر« تشــكلت بسرعة 
اثر دعوة السيســي للاحزاب لتشكيل قائمة موحدة)...(، 
وهكذا صــادرت مبكرا »امتياز« ان تحســب علــى النظام، 
وعندما ســئل منســقها العام في احد البرامج عما اذا كان 
ســيعارض السيســي رد بالقــول مســتغربا )وهــل عمل 

السيسي أي حاجة غلط حتى الآن؟(.
ثالثــا: ان »مظلــة تأييــد السيســي« التي ســتخيم على 
البرلمــان في ظــل غيــاب اي معارضة حقيقية، ليســت في 
الحقيقة شــيئا واحدا، بل تضم اعداء حقيقيين يخوضون 
صراعات قوة ونفوذ داخــل النظام، وهو ما يختلف تماما 
عــن برلمــان مبــارك الذي كانــت اغلبيتــه تمارس الفســاد 

والتزييف مقابل التغطية على فساد النظام. 
وربمــا يكــون كل مــا ســبق ســببا اضافيــا ســيجعل 
البرلمان الجديد »فرجة حقيقية تســلي الشــعب المسحوق 

)بالاضافة الى وجود نواب مسلين طبعا(.

»الليبرالية« دعوة لحرية التجارة وليست لتحرير الإنسان والأوطان!

يا للهول! حلف الممانعة في خندق واحد مع إسرائيل!

■ قــل اهتمامي بالاســتفتاءات والانتخابات في مصر؛ 
مع أنها استحقاق طالبتنا به عواصم »السادة« في الغرب؛ 
باعتباره شــرطا لنيل الرضا، وكســب الصداقــة، والفوز 
بالتأييــد، والنجاة من الغضب. وغضب أولئك »الســادة« 
مجــرب تجاه العرب والمســلمين والأفارقة وعمــوم العالم 
الثالث.. ونال العرب النصيب الأكبر من إراقة الدماء والغزو 
والاحتلال والإبادة، وما زالت مــرارت كل هذا في الحلوق؛ 
بعد مــا جرى في فلســطين والعــراق وليبيا والســودان 
وســوريا واليمن ولبنان والصومال، والحبل على الجرار؛ 
استجاب أولو أمرنا، ووضعوا »خريطة طريق«، واجتهدوا 
وتعبــوا وأُرهِقوا أنفســهم وأرهقونا معهــم؛ حتى أكتملت 

مؤخرا.. 
وســبب قلة الاهتمام يعود إلى خبرة وتجربة شخصية؛ 
عشتها حين ذهبت متحمســا لإدلي بصوتي في استفتاء 19 
مــارس/آذار 2011.. وكان الزخــم الثوري فــوارا وعارما؛ 
أخــذت مكاني في الصف، وأقبلت نحوي جماعة بلحى كثة، 
ووجــوه متجهمة وغــلاظ الملامح، وعلمت أنهــم من أتباع 
شــيوخ المذاهب وأمــراء الطوائف.. وســألني أحدهم عن 
وجهتي في التصويت، وكان »هــل توافق على الانتخابات 
أولا أم الدســتور أولا؟« وقلت بعفويــة واضحة: »صوتي 
سأضمنه في بطاقة الاستفتاء.. ويبدو أنه كان يتوقع إجابة 
أخرى، وأن ردي لم يعجبه، وأحس شاب كان بالقرب مني، 
ويبدو أنه يعرفني؛ أحس بنوايا عدوانية تجاهي، فوجدته 
يتقدم ويتصدى بجســده الفارع ليحميني مشكورا؛ رحمه 
اللــه، وأدليت بصوتي وعدت من حيث أتيــت.. وما هي إلا 

أسابيع حتى راح ذلك الشاب ضحية حادث أليم!!. 
واكتشــفت وقتهــا أن مهمــة أولئك المتجهمــين الغلاظ 
الانتصار للتشــدد والتكفير وترهيب  م ن يتصورونه مؤيدا 
لصياغة الدســتور أولا؛ فهذا  « ضد شــرع الله « ، من وجهة 
نظرهــم ..  ومعنى ذلك أن مــن يقترفه » كافــر «..  والكفر في 
شِــرْعتهم إهدار للدم وإزهاق للروح ..  وتحول الاســتفتاء 
من استحقاق دســتوري إلى  «غزوة صناديق « ، وكان ذلك 
أول عهدي بالتشــدد والتكفير ولقاء بعض عناصره وجها 
لوجــه ..  ومن يومها ألحظ أن الحال ينتقل من حصاد مر إلى 

ما هو آمر !!. 

وبانتهاء الاستحقاق الأخير من  « خريطة الطريق «  تبدو 
النتيجة أكثر بؤسا من استفتاء آذار/مارس2011، وكثيرون 
لمســوا ذلك وهم يتابعون شــعورا عارمــا بالانتصار بين 
أوســاط ليبرالية داخلية، ترى أنها حققت إنجازا تاريخيا 
يمكنها من التحكم في مفاتيح التشريع والسياسة والحكم، 
وفي مثل هذه النقلات المفاجئة استدعي ما تعودت عليه في 
معالجة قضايا من هذا النوع؛ وأعود إلى الأصول التاريخية 
والظرفية فتساعدني في فهم تصرفات هذه القوى.. وإذا ما 
عُد اســتفتاء 2011 »غزوة صناديق«، فتُعَد انتخابات 2015 
»حروب أموال«؛ تمكنت من شــراء المرشــحين؛ بمقاعدهم 
ودوائرهم، وأقامت لذلك  « سوق نخاسة «  سياسي هو الأول 
من نوعه على مدى التاريخ المصري القديم والمعاصر ...  وقد 
تتمكن العناصر المشــتراة من تشــكيل تكتل يجمع أكثر من 
نصف أعضــاء  «مجلس النواب « ؛ يحكمــون قبضتهم على 
مفاتيح التشــريع والرقابة.. وكلهم تقريبــا يزاوجون بين 
المال والتطبيع، ولديهم قدرة على تشــغيل ماكينة الفســاد 

والإفساد بمعدلات أعلى ووتيرة أسرع !!. 
وإذا عدنــا إلى الأصــول فمن المهم التعرف على نشــأة 
وترجمته  بالمصطلــح؛  ونبدأ  الأم..  الأوربيــة  الليبراليــة 
القديمة نســبيا هي »التحرريــة«.. ولا تعنــي التحرر من 
الاســتعمار والنفوذ الأجنبي والتبعية؛ وليس هناك أفضل 
من الاستشهاد بدراسات المفكر البريطاني »هارولد لاسكي«؛ 
خاصة كتابه »نشــأة الليبرالية الأوربيــة«، في ثلاثينات 
القرن الماضي، وتم نقله إلى العربية في الستينات من نفس 
القرن تحت عنوان »نشــأة التحررية الأوروبية«؛ لحساب 
»وزارة الثقافة والإرشــاد القومي فــي الجمهورية العربية 

المتحدة« وتولت نشره »مكتبة مصر« بالفجالة- القاهرة.. 
يعد ذلك الكتــاب مرجعــا مهما في موضوعــه، محددا 
النشأة بالفترة ما بين »حركة الإصلاح« والثورة الفرنسية، 
وظهــور طبقــة اجتماعية جديــدة؛ أعطت لنفســها الحق 
المطلق في إدارة الدولة، وفي ســبيل ذلك أســقطت عوائق 
كانت تُقصِر الامتياز والــدور في مجالات الحياة على المركز 
)الكنســي(..  الإكليروس  الاجتماعي؛ مع اســتثناء مجال 
وخلخلــت ربط فكــرة الحقوق بحيــازة الأرض. وأحدثت 
بذلك تحــولا جديدا فــي العلاقات القانونيــة بين الناس، 

وأحل العقد القانوني محل المركز الاجتماعي، وأخْلت  وحدة 
العقيدة الدينية طريقها لمعتقدات متعددة؛ وأخذ »الشــك« 
طريقه في التعبير، وأفسح »الحق الإلهي« والحق الطبيعي؛ 
اللذان سادا في العصور الوسطى؛ أفسحا مكانهما للسيادة 
القومية والقانونية. ولم تعد الأرستقراطية وحدها متحكمة 
في السياســة؛ فقد شاركتها قوى استمدت نفوذها من المال، 
وأحلت رجــال المصارف والتجار وأصحــاب المصانع محل 

ملاك الأراضي ورجال الدين والأعيان.
وطغت المــدن على الريــف. واحتل العِلــم مكانة الدين 
فــي صياغة وتشــكيل الــرؤى والأفــكار، وهُزمــت فكرة 
الماضي الذهبي وفكرة الخطيئــة الأزلية أمام زحف التقدم، 
وتراجعت المبــادرة والهيمنــة العامة أمام تقــدم المبادرة 
والســيطرة الفردية، ووُلِدت »التحررية« كتيار وفلســفة 

جديدة. وهذه باختصار قصتها ونشأتها.
ومع ذلك نمــت الليبراليــة وتطورت بمســاعدة رجال 
يجهلونهــا ويعارضونها؛ مثل ماكيافيللــي وكالفين ولوثر 
وكوبرنيكس وتومــاس مور، وهوبز وباســكال وبيكون. 
وافادتهــا الكشــوف الجغرافية والنظريــات الجديدة عن 
تفســير الكون والوجــود وتواتر الاختراعات ودراســات 
ما وراء الطبيعــة، وأنماط الحيــاة الاقتصادية الجديدة. 
و«الإصلاح الديني« وكان ثورة تأثرت كثيرا بإحياء العلوم 

وسقوط »الجمهورية المسيحية« في العصور الوسطى. 
وترتب علــى ذلك انقســام أوروبا إلــى كيانات أصغر 
ودول ذات ســيادة. ولم تكن ولادة التحررية سهلة، بسبب 
الثــورات والحــروب. وتعرضها لتحديات كبــرى من قبل 
القوى القديمة فيما قبل ســنة 1848؛ حين كانت »التحررية« 

تواجه مصالح أكتسبت قدسية امتدت لَخمْسمئة عام. 
ومعنى هذا أن التحررية ولدت من رحم أوروبي خالص؛ 
وانطلقــت تدعو لحرية التجارة؛ ومبدأ دعه يمر؛ »ليســيه 
باســيه«، ولم يعرف عنها أنها نشــأت مــن للدعوة لحرية 
الإنســان والأوطان بحال، وجاءت الثورة الفرنسية رافعة 
شعارات الحرية والإخاء والمســاواة، وما أن هدأت الثورة 
حتى اســترد هدف حرية التجــارة مكانته، فاســتفحلت 
الظاهرة الاســتعمارية، وعانى العالم من ويلاتها وما زال 
حتى الآن، ولقرون قادمة. وترادفــت الديمقراطية الغربية 

لليبرالية،  الحقيقي  المضمون  مع 
وكلتاهما مخضبة بدماء الأبرياء، 
وجحافل الغزو والتطهير الثقافي 

والإبادة العرقية تتقدم تحت راياتهما)!!(. 
وحرية التجــارة تعتمد علــى قانون الســوق وقاعدة 
العــرض والطلب وهذه ليســت قوانــين أو قواعد بالمعنى 
الحقيقي فعشــوائية الســوق وفوضى العــرض والطلب 
أفرزت تطورا معاكســا زاد من العنــف والحروب وضاعف 
إنتاج الأسلحة بكل أنواعها بما فيها أسلحة الدمار الشامل، 
وتوسع احتلال الأراضي، وزاد قهر الشعوب والأمم.. وعجز 
الفكر الإنســاني عن الخــروج من »الصنــدوق الليبرالي« 
الأســود، وهذه حقيقة أزمة الليبرالية. وكان الإنسان قطع 
شــوطا على درب التحرر ومقاومة الاستغلال والعنصرية 
والتمييز ومكافحة الفقر.. وعمل على الحد من وطأة ما يمكن 
تســميته »القهر الليبرالي« في فترة ما بين الحربين الأولى 
والثانية، واتســعت آفاقه في عصر التحــرر الوطني عقب 
الحرب العالمية الثانية.. وكان للعرب ومصر فضل الســبق 
في شــق طريق ثالث أمام الشعوب الصغيرة والمستعْمَرة.. 

لكنه أجهض.. بعد حرب 1973.. وما زال الإجهاض ساريا.
كانت هــذه مقدمة قــد تفتح بابــا لاســترجاع الذاكرة 
التاريخية المفقودة، وإعادة النظر في المسلمات والأجندات 
وخرائط الطرق؛ وهذا قــد يقربنا مما يجري في مصر وهي 
على أعتــاب هجمة ليبرالية!. من المتوقــع أن تعمق النزوع 

الانعزالي والطائفي والانفصالي!!. 
وقد اســتقبلت وأنا اختــم هذه الســطور مكالمة هاتفية 
من زميل صحافي كبير يبلغني عن تقرير نشــرته بصحيفة 
»التايمز« البريطانية يصنف حسني مبارك ومنظمة »الفيفا« 
للكرة ضمن قائمة الأكثر فســادا في العالــم.. والغريب أن 
القائمــة لا تضم أكثر من 15 شــخصا وهيئة ومؤسســة.. 
فقلت إن هذا يمكن تضمينه فيما أنوي تناوله عن اتجاهات 
وأوضاع الليبراليين المصريين.. وكان جمال مبارك ووالدته 
ســوزان من حملــة لــواء الليبرالية الجديدة بتوحشــها 

وغلظتها!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لم يخطئ الرئيس الســوري بشــار الأسد عندما 
قــال لصحيفة »الصنــدي تايمز« البريطانيــة قبل أيام 
إن »لا مســتحيل في السياســة«. وفي الواقــع لم نكن 
بحاجــة منه لهذا التصريح، فقد رأينــاه بأم العين يفعل 
المســتحيل عندما تحالف مع إســرائيل بطريقة مباشرة  
تحت المظلة الروســية قبل أســابيع قليلة. فعندما يقول 
الرئيس الروســي إن التنســيق مع الإســرائيليين في 
سوريا يسير على قدم وســائق، وعندما يقول نتنياهو 
إن الجيش الإســرائيلي ينفذ عمليات عســكرية داخل 
الأراضي الســورية بتنسيق مع روســيا، وعندما يؤكد 
ليبرمان  جوزيف  الأســبق  الإسرائيلي  الخارجية  وزير 
أن إســرائيل تنســق مع روســيا داخل ســوريا، بعلم 
النظام الســوري، أربعاً وعشرين ســاعة، وسبعة أيام 
في الأســبوع، فهذا يعنــي عملياً أن الرئيس الســوري 
وحلفاءه كإيران وحزب اللــه أصبحوا في خندق واحد 
مع العدو المزعــوم »الكيان الصهيوني« حســبما كانوا 
يسمونه سابقاً. يا للهول! لقد انضمت روسيا واسرائيل 
إلى »محور المقاومة« بعد التنسيق الروسي الاسرائيلي 
في ســوريا. ولا عجب، فقد درج  إعلام ما يسمى الممانعة 
دائماً على القول إن روســيا هي جزء أساسي من محور 
»الممانعين«، الذي يحرص المنظرون له على أن يرســموا 
دائماً خريطتــه الممتدة من »حارة حريــك« في ضاحية 
بيــروت الجنوبية مروراً بســوريا الأســد، وصولًا إلى 

طهران فموسكو.
من كان يتصور أن يتحالف رافعو تحرير فلسطين من 
البحر إلى النهر مع من يحتل فلسطين في سوريا؟ عندما 
تصــدر التعليمات للجيش الســوري وميليشــيا حزب 

الله والحــرس الثوري الإيراني والجيش الإســرائيلي 
والقوات الروســية براً وجواً مــن غرفة علميات واحدة 
في مطــار »حميميم« الســوري القريب مــن القرداحة 
مســقط رأس الرئيس الســوري، ماذا يمكن أن نســمي 
ذلك بربكم؟ ماذا نقول عندما نســمع مدير مركز موشيه 
ديان الإســرائيلي، إيال زيســر وهو يعلن »أن الرئيس 
الروســي بوتين يعانق نتنياهو في غرفة، ثم ينتقل إلى 
الغرفة الأخرى ليعانق بشــار الأســد وحسن نصرالله 
وخامنئــي«، مما يعنــي أن التحالف أصبح أمــراً واقعاً 
بعد الغزو الروسي لســوريا. وقد علق أحد الساخرين 
على عناق الغرف المتجــاورة قائلًا: »إذاً الممانعة مازالت 
موجودة طالما أنهم في غرفتــين منفصلتين حتى لو كان 

الحمام مشتركاً«.
سؤال بســيط لمن يحاول أن يلتف حول الأمر، وينفي 
التحالف مع الإسرائيليين في سوريا: ماذا تفعل روسيا 
في ســوريا؟ إنها تحارب إلى جانــب حلف الممانعة ضد 
خصومه. وماذا تفعل قوات إيران وحزب الله والجيش 
الســوري؟ طبعاً تقاتل ضــد قوات المعارضــة لحماية 
النظام الســوري. وعلى ماذا تنسق إسرائيل في سوريا 
مع الروس؟ لا شــك أنها تنســق العمليات ضد خصوم 
ما يســمى حلف الممانعــة والمقاومة. لا يمكــن أن نفهم 
من تصريح إســرائيل بأنها تنفذ عمليات داخل ســوريا 
بالتنسيق مع روســيا، وبعلم النظام الســوري، إلا أن 
العمليات تصب فــي صالح »الحلف المقاول«. إذاً الجميع 
يحارب عدواً واحداً. وعندما نســمع أن إسرائيل قصفت 
بعض مواقع النظام أو حزب الله في ســوريا، فهذا فقط 
بمباركة الجانبين، وغالباً ما يحدث عندما يقترب الثوار 

من مخازن أســلحة خطيرة للنظام تخشــى إســرائيل 
وقوعهــا في أيــدي خصومــه. بعبارة أخــرى، لم تكن 
إســرائيل تخشى من ترســانة النظام على مدى أربعين 
عاماً، لأنها كانت فــي أيد أمينة. أما اليوم فهي تخشــى 
عليهــا من الوقوع فــي أيد غير أمينة، فتقــوم بتدميرها 
بمباركة النظام، على حد قول الثــوار. لاحظوا أيضاً أن 
الادارة الأمريكيــة التي وجهت صواريــخ طائراتها إلى 
مواقــع تنظيم داعــش، لم تخطىء يوماً في اســتهداف 
مراكز تابعة لإيران أو حزب الله أو الجيش السوري على 
امتداد الاراضي السورية والعراقية. ولو كانت واشنطن 
تخشــى من تلك القوات على إســرائيل لســحقتها، لو 

بطريق الخطأ.
واضح تمامــاً أن ما يســمى حلــف الممانعة يمارس 
الماكيافيلية النفعيــة بأقذر أنواعهــا، ألا وهو التحالف 
مع العــدو على مبدأ: حليف حليفــي حليفي. وقد ذكرت  
الصحافة الإســرائيلية أن روسيا عرضت على إسرائيل 
المشــاركة في تحالفها الشــرق اوســطي ضــد تنظيم 
»داعــش«، وهو  تحالف يضمّ إيران والعراق وســوريا 
وحزب الله اللبناني، وذلك من أجل مساندة نظام الأسد 
ومنعه من السقوط. ويقول الصحافي الإسرائيلي إيهود 
يعاري في هذا السياق: »روســيا عرضت علينا تشكيل 
حلف يضم إيران وحزب الله والرئيس الســوري بشار 

الأسد لمحاربة داعش، وهذا ما تم.
ولــن نتفاجأ قريباً إذا رحب ما يســمى حلف الممانعة 
)ضد إسرائيل ســابقاً( بغارات سلاح الجو الإسرائيلي 
علــى فصائل المعارضة الســورية تحت أولوية شــعار 
»محاربة إرهــاب داعش«، وذلك من أجــل حماية نظام 

الأســد، وهو الهدف المشــترك 
للإيرانــي  الاســتراتيجي 
والإســرائيلي  والروســي 
علــى حد ســواء. ويتســاءل 

أحــد الســاخرين هنــا: »إذا كان محــور الممانعة الذي 
يدّعي الإســلام تحالف مع الروس الذين أعلنوا الحرب 
الصليبية المقدسة ضد إخوانهم المســلمين، فما المانع أن 
يتحالف مع إسرائيل؟« ويتســاءل رئيس وزراء لبنان 
الأســبق هنا ســاخراً: »كيــف يتم الجمع بــين الممانعة 
والتنسيق مع إسرائيل لإبقاء النظام السوري، فيما هي 
تنتهك الأقصى، وتدوس كرامة فلسطين وأهلها والعرب 

كلهم؟«
وعندما طرحت سؤالًا للتصويت بعنوان: »هل أصبح 
النظام السوري وإيران وحزب الله في خندق واحد مع 
إسرائيل بعد التنسيق الروسي الإسرائيلي« رد أحدهم 
غاضباً: »التصويت فيه مغالطــة كبيرة، فهو يعني أنهم 
لم يكونوا في خندق واحد قبل التدخل الروســي، ولكن 
الحقيقــة أنهم منذ تشــكيل هذا المحور وهــم في خندق 
واحد، بل هم خط الدفاع الأول عن إسرائيل، ولكن الذي 
تبدل اليوم أن التنســيق الروسي أســقط ورقة التوت 
الأخيرة عن الممانعة، فبان القبح كله، وظهرت السوءات 
كلها. فبعد أن كانت ممانعة في النهار ومماتعة في الليل، 
أصبحت اليوم مماتعة في الليــل والنهار وعلى عينك يا 

تاجر، واللي استحوا ماتوا. 

  ٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭
البعد الرمزي في جائزة  ■ رغم أن 
نوبل للســلام يغلب على أي بعد آخر، 
فإن للرموز مهامها في شــؤون الأفراد 
»المجتمــع  أن  صحيــح  والشــعوب. 

الدولي« لا يزال مكتفيا، منذ اندلاع الثورة الشــعبية قبل خمسة 
أعوام، بالثنــاء على تونس وإحاطتها بمظاهر التكريم والتقدير، 
أي أنه لا يزال مكتفيا بمجرد الكلام عما يســميه »نجاح النموذج 
التونســي« في الانتقال الديمقراطي. وصحيــح أن هذا المجتمع 
الدولي لم يبذل حتى اليوم أدنى جهد في مجال المساعدة الفعلية 
لتونس - ناهيك عن تخصيص صندوق استثمار من نوع »خطة 

مارشال« لإعادة إعمار ما نهبه الفساد وخربه الاستبداد. 
ولكن الصحيح أيضا )رغم ما يبدو من اقتناع »العالم المتحضر« 
بــأن التصفيق من حين لآخر هــو الموقف الكافــي والوافي نحو 
»تونس الصديقة«، حســب تعبير فرنسي شائع رسميا وشعبيا( 
أن العالم الغربي مدرك لإيجابيات التجربة التونســية، ومدرك 
لمصلحته المباشــرة في أن تنجح التجربة وفي أن تنســج بلدان 
عربية أخرى على منوالها. إذ لم يكن ما قيل في أوسلو، الخميس، 
بمناسبة تســليم جائزة نوبل للســلام للرباعي الراعي للحوار 
الوطني التونسي مجرد كلام مناسباتي. بل إن رئيسة لجنة نوبل 
لاسي كولمان فايف قد استعرضت تاريخ تونس القريب على نحو 
يثبت درجة عالية لدى القوم من القدرة على الاعتبار السياسي. 
حيث قالت إن هذا التاريخ أثبت، منذ 17 كانون الأول )ديســمبر( 

2010، أن »الجموع أقوى من الملك«. 
ووجهــت كولمــان فايف تحية إلــى الاتحاد العام التونســي 
والرابطة  والتجــارة،  للصناعة  التونســية  والمنظمة  للشــغل، 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين التونسيين 
لمسعاها الجماعي الذي اضطلعت فيه بدور »الوسيط« و«المحرك« 
الديمقراطي. ذلك أن هذا الرباعي، المتألف من منظمات مدنية )غير 
سياسية(، قد كان له الفضل في إنقاذ مسار الانتقال الديمقراطي 
بعد أن أدى، من فرط هشاشــته وعشــوائيته، إلى تراكم سحب 
الفتنة الشــاملة ونذر الحرب الأهلية عام 2013 في ســياق تعمق 
عوامل التخندق السياســي و«الكراهية المقدسة« بين فريقين. بل 
إن العــداء بين الفريقــين بلغ حدّا بدا معــه كأن البلاد ليس فيها 

شعب واحد، بل شعبان اثنان »لا يلتقيان، وإذا التقيا…«.
وقالت كولمــان فايف إنه »ما على الذين يزعمون أن الإســلام 
والديمقراطية لا ينســجمان إلا النظر إلــى تونس«، وأكدت على 
أهمية مــا تميزت بــه التجربة التونســية من إيجابيــات، مثل 
التداول السلمي على السلطة، وحيوية دور المرأة ويقظة المجتمع 
المدني. أما مســألة المصلحة الغربية المباشرة في نجاح التجارب 
الديمقراطية في العالم العربي، فقد أوجزتها رئيســة لجنة نوبل 
بالقــول »لو أن جميع البلدان )العربية( ســلكت مســلك تونس 
)…(، لكان عدد المضطرين للفرار )مــن بلدانهم( أقل بكثير« مما 
هو الآن. ما من نفــاق، إذن، في هذه النقطــة المتعلقة بالمصلحة 
الغربية: هنالك ارتباط مباشر بين أزمة اللاجئين التي تعاني منها 
أوروبا وبين فشل الثورات العربية، أو ما درج القوم على تسميته 

بـ«الربيع العربي«.
كانت كلمات المتوجين التونســيين الأربعــة مقتضبة ووافية 
بالغــرض، ولــو أن كلمة رئيســة المنظمة التونســية للصناعة 
والتجارة كانت أقــرب لإصابة الهدف. فقد أكدت الســيدة وداد 
بوشماوي أن التونسيين مدركون لخطورة المشكلات والتحديات 
التــي تواجههم، وأنهم واعــون بأنه لا بديل عــن الاعتماد على 
الذات. ولكنها أكدت أيضا على أهمية قدوم الاستثمارات الغربية 
لمساعدة البلاد في مجال تطوير البنى التحتية ومعالجة معضلة 
البطالــة. وقد كان من البليغ، في المقابل، أن تعلن كولمان فايف أن 
النرويجيين فخورون بالدســتور »الراديكالــي« )أي التحرري( 
الذي ســنه أجدادهم قبل مئتي عام، وأن تتمنى بالمثل للتونسيين 
أن يفخروا بعد مئتي عام بالدســتور الذي ســنه أجدادهم العام 

الماضي. 
إشارة اسكندنافية وديّة تذكّر بما كان يقوله، إبان الاستقلال، 
الزعيم الحبيب بورقيبــة عليه رحمة الله مــن أن ما يطمح إليه 
هــو أن تحقق تونس التقدم الذي حققته الســويد. كان يردد: ما 
المانع في أن ننجح كما نجح هذا البلد الاسكندنافي؟ كان في ذهن 
بورقيبة أن الســويد ظلت، مثلها في ذلك مثل ألمانيا، بلدا زراعيا 
حتى أواخــر القرن 19. أما الأهم، فهو أنــه كان يرى أن الأمر كله 
منوط بالإرادة )وهو ما يسمى في الأدبيات السياسية الفرنسية 
بالعقيــدة »الإرادوية«( في ســياقين متكاملين: ســياق دائم من 

الوحدة الوطنية، وسياق متجدد من ثقافة العلم والعمل. 
درس اســكندنافي ديمقراطي وتنموي مزدوج. درس لم ينته 

يا عرب! 

٭ كاتب من تونس

ما انتهى الدرس يا عرب!
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محاولة لاستنطاق الكمبيوتر كي يفكر مثل الإنسان

معدلات عالية للإصابة بسرطان
الغدة الدرقية في ولاية كاليفورنيا

ثلاث طائرات بوينج 
 مهجورة في مطار كوالالمبور

  انتشار إصابات أنفلونزا الطيور في فرنسا

■ كوالالمبــور ـ د ب أ: أعلنت شــركة 
شــحن ماليزيــة أمــس ملكيتهــا لثلاث 
طائرات من طراز بوينــج 747 كانت فيما 
الرئيســي في  المطار  يبدو مهجــورة في 
ماليزيــا. وذكرت شــركة »ســويفت إير 
كارجــو« للشــحن الجــوي ومقرها في 
كوالالمبور أنهــا لم تنس الطائرات الثلاث 

المتوقفة في مطار كوالالمبور الدولي.

وأعربت الشركة عن دهشتها لأن المطار 
ذكر في اعلانات صحافية هذا الأســبوع 
أنه بــذل »مجهودات مضنيــة« للتوصل 
إلى مالكــي الطائرات. وذكرت الشــركة 
أنها تعقد اجتماعات منتظمة مع الشــركة 
القابضــة لمطار ماليزيــا، وكان آخر هذه 
الاجتماعــات في تشــرين الأول/أكتوبر 

الماضي.

■ باريس ـ رويترز: أعلنت وزارة الزراعة الفرنســية اكتشــاف بؤرتين جديدتين من 
ســالة فيروســية فتاكة من أنفلونــزا الطيور منها واحدة في منطقــة جيرس  جنوب 

غرب فرنسا ليرتفع الى أربعة عدد المناطق التي اجتاحها الفيروس بالباد.
وقالت الوزارة إنه تم رصد الســالة الفيروســية )إتــش5إن2( في مزرعة بها 8300 
من طيور البط في منطقة جيرس كما رصدت السالة الفيروسية )اتش5ان9( بمزرعة 
بها أكثر من 20 ألفا من الدجاج الحبشــي )الديوك الرومية( والبط في منطقة لانديس 

المجاورة.
 وتواجه فرنسا أكبر دولة زراعية في الاتحاد الاوروبي سلسلة من موجات تفشي 
انفلونزا الطيور منذ رصد الســالة الفيروســية )اتش5ان1( لــدى الدجاج في مزرعة 

بفناء خلفي بمنطقة دوردوني في 24 تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
تجيء أنباء هذا التفشــي قبيل تزايد الطلب على كبد الأوز )الفوا جرا( خال ذروة 
موسم العطات لكن المسؤولين يقللون من شأن هذه المخاطر. وبلغ حجم مبيعات )فوا 
جرا( الفرنسية نحو ملياري دولار )2.1 مليار دولار( على مستوى تجارة الجملة العام 

الماضي.
وقالت الوزارة إنه تم رصد 12 بؤرة لانفلونزا الطيور في فرنسا حتى الآن منها سبع 

في دوردوني وثاث في لاندس وواحدة في أوت-فين وواحدة في جيرس.

■  واشــنطن ـ رويترز: قال خبراء في حقل الذكاء 
الصناعــي والأجهزة الذكية إنه حتى يتســنى تطويع 
هذا الذكاء وتلك الأجهزة وتفعيلها يتعين تمكين أجهزة 
الكومبيوتر من ان تصل إلى مستوى تفكير الإنسان .. 
وقد حقق الباحثون تقدماً مذهلًا في ســبيل بلوغ هذا 

الهدف.
وقالوا إنهــم ابتكروا برنامج كمبيوتر يمكنه تطويع 
القدرات البشــرية الفريدة لاســتنباط مفاهيم جديدة 
من مثال بسيط تتضمنه دراسة تختص بتعليم حروف 
هجائية مكتوبة غير مألوفة. وقال بريندن ليك اســتاذ 
المعلومات والعلوم المعرفية في جامعة نيويورك إن مثل 
هذا البحث الى جانب دراســة أخرى مشابهة ينطوي 

على هدف مزدوج هو تكويــن فهم أفضل لمفهوم التعلم 
لدى الإنســان مع ابتكار قواعد رياضية )خوارزميات( 

أقرب شبها بفكر البشر.
وأضاف »هدفنا هو الهندســة العكسية لكيفية تعلم 
البشــر لهذه المفاهيم البصرية البســيطة فيما يتعلق 
بالتعرف على أنماط الحســابات التــي قد يجريها مخ 
الانسان واختبار مدى صحة هذه الفرضيات من خلال 
محاولة اعادة ابتكار هذا الســلوك«. وتم تصميم هذه 
القواعد الرياضية لتمكين الكمبيوتر من التعلم بسهولة 
من مجرد مثال بســيط على نفس النحو الذي يقوم به 

الإنسان.
وقال جوشــوا تيننباوم اســتاذ العلــوم المعرفية 

الحسابية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا »انك 
تعرض حتى على طفل صغير حصاناً أو حافلة مدرسية 
أو لوحاً للتزلج وهو يســتنبطه من مجرد مثال أو عدة 
أمثلة«. وقــال إن القواعد الرياضية المعيارية في مجال 
التعلم عن طريق الأجهزة تســتلزم عشــرات أو مئات 
أو حتــى آلاف النماذج التدريبيــة للتوصل الى نتائج 
مماثلة. وخلال هذه الدراسة تضمنت أجهزة الكمبيوتر 
قواعــد رياضية جديدة وموضوعات خاصة بالبشــر 
وعرضت الى جانب حروف منتقاة وسط مجموعة من 
المعلومات تضم نحو 1600 من الحروف المكتوبة يدويا 
من 50 من مجموعات حروف الهجاء من شــتى أرجاء 

العالم.

ومن بــين مهــام أخــرى تم توجيــه الموضوعات 
الإنسانية وأجهزة الكمبيوتر لاعادة استنباط حروف 
مختلفة بعــد عرضها في نمــوذج واحــد. وطلب من 
محكمين من البشــر عندئذ التعرف على الحروف التي 
أعــاد الكمبيوتر اســتنتاجها ووجد المحكمــون أن ما 
قامــت به أجهزة الكمبيوتر لا يختلــف كثيرا فعليا عن 
الموضوعــات الخاصة بالبشــر. وقال رســلان صلاح 
الدينوف استاذ علوم الكمبيوتر والاحصاء في جامعة 
تورونتو إنه يأمل بان تســهم هذه الدراســة الحديثة 
في تحقيق تقدم في ميدان الــذكاء الصناعي من خلال 
ابتكار أجهــزة ذكية تنتمي للجيل القادم »نتعشــم ان 

تدنو من عرض قدرات ذكاء تشبه البشر«.

ـ رويترز: توصلت  ■ لوس انجليــس 
نتائــج دراســة حديثــة جــرت بجامعة 
كاليفورنيا في لــوس انجليس إلى انه تم 
رصد معــدلات عالية من مرض ســرطان 
الغدة الدرقية في مراحله المتأخرة تتجاوز 
المتوســطات القوميــة وذلك فــي مناطق 
مــن الولاية ما يســتوجب تكثيف البحث 
لاحتمال وجود علاقة بينه وبين الإشــعاع 

أو الزراعة.
تقول الدراسة إن 35 في المئة من سكان 
الغدة  بســرطان  المصابين  من  كاليفورنيا 
الدرقية لم يتم تشــخيص المرض لديهم إلا 
بعد انتشــار المرض إلى الغدد الليمفاوية 
ومناطق أخرى من الجسم بالمقارنة بنسبة 
29 في المئة من السكان على مستوى البلاد.

وقالت افيتال هاراري بالمركز الشــامل 
لعلاج الســرطان في جامعــة كاليفورنيا 
المشــرفين  وكبيرة  انجليــس  لــوس  في 
على هذه الدراســة إنــه لا يوجد نموذج 

كاليفورنيا  بمقاطعــات  يتعلــق  جغرافي 
يحدد أعلى نســب مئوية من الأشــخاص 
المصابين بأورام متقدمة في الغدة الدرقية 
ما اســتدعى ان تضع في اعتبارها عوامل 

بيئية محتملة. 
وأضافــت »لا بد من وجود أمــر ما هنا 
يقينــا لكننا لســنا متأكدين من الســبب 
ونحتــاج الى مزيد مــن البحوث للتعرف 
على أســباب مــا يجري هنــا«. وارتفعت 
كبيرة  بصورة  بالمــرض  الاصابة  معدلات 
خلال الســنوات الثلاثين الماضية لأسباب 

لم يتم تفسيرها بعد.
وترصــد أكثر من 60 ألــف حالة اصابة 
بالمرض فــي الولايــات المتحدة ســنويا 
معظمهــا لاناث تتــراوح أعمارهن بين 40 
و60 عاما وهــو مرض قابــل للعلاج بعد 
تشــخيصه مبكرا لكن معــدلات الوفيات 
تكون مرتفعة في حالات التشــخيص في 

مراحله المتأخرة.

• يفتتح اليوم الســبت فــــــــي القاهرة مهرجــــــــان »إبداع الشــباب 
العربــي للإعام« ويستــــــمر حتى يوم الاثنــــــين المقبل تحــــــت شــعار 
»نحــــــو هويــة عربية موحــدة... القوة فــي الاختاف« بحضــور عدد من 
الفنانــين وســفراء الدول المشــــــاركة ووزير الســياحة المصري هشــام 

زعزوع. 

 • يستعد عدد كبير من النجوم لبدء أعمالهم الدرامية التي من المقرر أن تتنافس في السباق الدرامي 
الرمضاني المقبل ومنهم عادل إمام ولبلبة ومحمود عبد العزيز ويسرا ومحمد رمضان ونيللي كريم 
ومصطفى شــعبان ويحيي الفخراني وأحمد السقا ومنى زكي وخالد النبوي وأحمد رزق وباسم 

سمرة.

  •المطــرب العراقــي كاظم الســاهر نشــر صوراً لــه عبر حســابه الرســمي على موقــع التواصل 
الاجتماعي«فيســبوك« وهــو يقبل علم باده، وأخرى خــال قيامه بالعزف علــى البيانو المغطى بعلم 

العراق.

 • المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر أحيا ليلة أمس مع المطربة آمال ماهر حفل تكريم 
ذكرى الشــاعر الراحل حسين السيد، على المســرح الكبير في دار الأوبرا في القاهرة وقدما لأول مرة 

دويتو غنائياً.    

غادة السمان

لحظة حرية

سلطات موسكو  توفر خدمة »واي فاي« في المقابر  
 لندن ـ »القدس العربي«:

تقوم السلطات في موســكو بتوصيل خدمة 
الإنترنت لموقــع غير متوقع هــو المقابر في إطار 
حملتهــا لإيصــال الخدمة إلــى المواقــع العامة 

المزدحمة بالناس في العاصمة الروسية.
وأعلنت بلدية موســكو في بيان لها أن خدمة 
الاتصــال المجاني بالإنترنت ســتتاح في المقابر 

الثاث الرئيســية فــي المدينة اعتبــارا من بداية 
العــام المقبل، بحســب ما ذكــر موقع »روســيا 

اليوم«.   
وأكدت شركة تنظيم الجنازات التابعة للدولة 
في بيان لهــا أن توصيل الخدمــة للمقابر، وفي 
مرحلته الأولــى للمقابــر التاريخية فــي المدينة 
حيــث ترقــد جثامين العديــد من الشــخصيات 
الروسية الشهيرة »سيكون الهدف منه تاريخياً 

وسياحياً، ومن ثم دليلياً لمن يرغب في المزيد من 
المعلومــات التاريخيــة أو الاســتدلال على مكان 

معين«.
 وأضــاف البيان« »في المرحلة التالية ســتتم 
دراسة مســألة توصيل الخدمة إلى أكثر من 10 
مقابــر أخــرى في المدينــة« مؤكداً أنــه في حال 
نجــاح التجربة فــي المقابــر التاريخيــة الثاث، 
ســيتم تعميمها على باقي المقابــر في العاصمة 

موسكو. وسيســاعد الاتصال بالإنترنت أيضا 
أماكــن  فــي  »الاســترخاء«  علــى  المقابــر  زوار 

مخصصة لهذا الغرض، بحسب بيان الشركة.
جديــر بالذكــر أن المرحلة الأولى مــن العملية 
تم إطاقهــا ومــن المخطــط أن يتــم إنجازها في 
عيد الفصح المجيد، كما تخطط الشــركة لتنظيم 
نسخة خاصة بالهواتف المحمولة، من الممكن أن 

تنجز في نهاية عام 2016.

مراهق سويسري 
يعثر على 1000
فرنك في الطريق

■ زيوريخ ـ رويترز: بعد خمس سنوات من 
عثوره في الطريق على 1000 فرنك سويسري 
وتسليمها للســلطات المختصة أصبح بوسع 
مراهق عمره الآن 15 عامــاً جني ثمار أمانته 
وإنفــاق المبلغ فــي عطلة عيد الميــلاد.  وقال 
توماس فينكيلمان مدير الســلامة العامة في 
ضاحية ديتيكــون في مدينة زيوريخ الجمعة 
»كان ســعيدا للغايــة. عند بلوغ الخامســة 
عشرة تدرك ما يمكن فعله بمبلغ 1000 فرنك.« 
وحصل المراهق -الذي لم يكشف عن اسمه- 
على الورقة المالية ذاتها التي عثر عليها عندما 
كان عمره عشــر سنوات. وقال فينكيلمان إن 
القانون السويسري ينص على ان الممتلكات 
التي تفقد فــي أماكن عامة لا تــؤول إلى من 
عثروا عليها إلا بعد مرور خمس سنوات دون 

مطالبة أحد بها. 

العلماء يكشفون عن
 سر حوت العنبر الأبيض

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال العلماء إن 
حفريــات اكتشــفت عــام 1909 في ســانتا 
باربره بكاليفورنيا، ظلت مصنفة على سبيل 
الخطأ لعدة عقود علــى انها تخص مجموعة 
منقرضــة من حيوان الفقمــة أو فيل البحر- 
تتعلق ببقايا حــوت العنبر المرهوب الجانب 
الذي كان يســبح في المحيـــــط الهادي منذ 
15 مليون ســنة في العصر الحديث الأوسط 

)الميوسين(.
)البيسيتوس(  الحفريات  هذه  وســميت 
على أنها تخص الحوت الأبيض في إشــارة 
إلى الحوت الذي ورد في رواية )موبي ديك( 
من تأليف الروائي الأمريكــي هيرمان ملفيل 
الصادرة عام 1851 والتي تدور أحداثها حول 
صراع تراجيدي بين حوت وإنسان تتخذ من 
هــذا الصراع الضاري وســيلة لتأمل الوضع 

البشري وعلاقته بالوجود.

بيروت تستغيث: دعوني أحيا... كفى عنفاً
ولــذا، وقبل أســابيع حظــي ضحايــا الهجوم )الداعشــي( 
وأهلهم في قلــب الضاحية الجنوبية البيروتيــة بتعاطف قلبي 
صادق، ومــن الطوائف اللبنانية كلها وحزنــت بيروت لفداحة 
الخســائر. لكنه لم يكن الاعتداء )الدواعشــي( الاول ولن يكون 
الأخيــر. )فالدواعــش( يغلون حول بيروت/لبنان كما أســماك 
القرش حول فريســة مشــتهاة من زمان، عــروس بحر تحميها 
»عصــا الحريــة« الســحرية، من شــرور )الدواعــش( متعددي 
الوجــوه والجنســيات.. ولهــم أقنعــة عديدة وأصــوات عديدة 
يبدلونهــا وفقاً لروزنامــة مصالح خارجيــة متحالفة مع أخرى 
)داخلية(. ولكن، تحاول بيــروت التعبير عن رغبتها في الحياة 
والاســتمرارية ورفض جرها إلى ســلك الجنديــة الاجبارية في 
»جيوش عشــاق الموت«.. وأجمل أســاليبها في رفــض »ثقافة 
المــوت« نجدها في حقــل العطاء الإبداعي المحلــي والزائر الذي 
تبدعه أو تحتضنه وتندمج فيه. وصحيح أن الرد على المســدس 
بريشــة الألوان وإبداع الأقام يشبه حرباً بسيف دونكيشوت، 
لكــن بيــروت لا تقاتــل طواحين الهــواء حقــاً بل ترفع رأســها 
العاشــق للحرية في مواجهة أعتى القوى التي تريد اســتعمال 
لبنان ســاحة مقايضة ورقعة صغيرة في شــطرنج لعبة الأمم.. 
ويرفض معظم لبنان ذلك مصمماً على متابعة دوره الحضاري... 
وهكذا ترتفع في فضاء بيروت القبضات التهديدية السياســية 
وعصيها، إلى جانب قبضات قادة الأوركسترا الموسيقية بعصا 

الموسيقى السحرية!

بيروت لا تموت... عاصمة الحرية العربية
بيــروت تغلي حياة في الحقول كلها بين موت وآخر وانفجار 
وآخر وخبر يثير الذعر في النفوس وآخر. وقارب هجرة مطاطي 

يغرق بمن فيه وآخر.
بيــروت تبكي موتى الوطن بإتقان ولكنها تقرر ايضاً أن تحيا 
على الرغم مــن أنف الذين يبيعونها بدرهم فضة مقابل جلســة 

على )الكرسي المسحور(.
فــي يومــي الأول فــي بيــروت ذهبت للتســكع مــع صديقة 
بيروتيــة قالت إنهــا ســتصطحبني أولًا إلى عــرض فني مذهل 
وممثلين ســيقدمون »المقصلة« ـ »عرض شارع« لمارينا وماضي 
ـ فرقة لورا ســتام وكورين هارتلي )مــن هولندا(. وإلى عروض 
مســرحية طليعيــة أخــرى تقوم بالتعريــف على الحيــاة الفنية 

المحلية والعالمية لا الموت اليومي اللبناني.
ثــم إن بيــروت مــا زالــت علــى الرغــم مــن كل شــيء تتمتع 
بالطرافة في عروضها وتقدم »مهرجان الشوكولاته ومهرجان 
الطبخ« علــى الرغم من »مهرجان طابخ الســم« الذي تعيشــه.. 
وتــرى صبايا جميات فــي ثياب من نمط ما قــل ودل من مادة 
الشــوكولاته لا غيــر وعلى الرصيــف الآخر )دواعــش( بثياب 
لها زنــار متفجر.. إنها بيروت وفيها من يقتــل اللبناني لا العدو 
الاسرائيلي الذي يباهي اليوم بأنه الدولة الوحيدة المستقرة في 

)المنطقة( ويكاد ـ للأسف الشديد ـ يكون على حق!
تريد الاستماع إلى الموسيقى الراقــــية؟ الذين ذهــــبوا إلــــى 
»كنيســــة القديــس يوســف« مثلي حظــــــوا بذلك، بفضـــــــل 
»المعهــد الوطنــي العـــــالي للموســيقى«، وإبــداع رخمانينوف 

وفورجاك.

في بيروت المنتحرة يتابع الإبداع حياته!
تريــد الذهاب إلى المتاحف؟ أبدأ بمتحف سرســق الذي أعيد 

افتتاحه )إذا وصلت إليه حياً ولم يطح بك انفجار ما(.
حقل المســرح ايضاً يغلــي بالعطاءات المختلفة، كما الســينما 
الجديدة الشــابة. مسرح مونو يعرض »مســرح الجريمة« لبتي 
توتل. أما »أســرار الست بديعة« فتنكشــف للمتفرج في مسرح 
»متــرو المدينة« في شــارع الحمــراء وقدمته ندى أبــو فرحات. 
المخضــرم جيــرار افاديســيان. يحيــى جابــر يقدم مســرحيته 
»بيــروت فوق الشــجرة« وهي بحــق كذلك! ومحمــود حوراني 
يستلهم مأساة المبحرين إلى الموت في »ألف تيتانيك وتيتانيك«.. 

حمى الله باخرة لبنان من الغرق كباخرة »التيتانيك«!!

على الرغم من القمامة
المعارض الفنيــة أيضاً مزدهرة في بيروت، في إعان إبداعي 
عــن رفض الموت!.. ها هي لوحات فانيســا الجميل في »غاليري 
عايــدة شــرفان« بألوان حية دافــــئة وأســلوب خاص عصري 

مميز.
وهــا هــو الفنــان اللبنانــي المقيــم في عمــان جورج باســيل 
يعــرض )ســباياه( الجميات فــي لوحات تعــري مفاتنهن )أو 
عيوبهــن( في غاليــري »آرت اون فــي الجميزة«/بيروت. وثمة 
معــرض ضخم فــي »مركز بيــروت للمعارض« يضــم مجموعة 
من الطليعيين بعضهم مشــهور في عواصــم أوروبية عالمية فنياً 
واســم المعــرض »أرض القلــب« عن الحنــين إلى لبنــان.. وثمة 
»معرض الكتاب« الســنوي الشــهير في »البيال../بيروت الذي 

تشارك فيه العشرات من دور النشر المحلية والعربية.
وثمــة ايضا معــارض لفن الصياغــة للمجوهــرات كمعرض 
جيهــان عامــة )زوجة المطــرب راغــب( فــي الجميزة/بيروت 
بعنوان »زيني نفسك بالمجوهرات« وهو أمر لا ترفضه امرأة لولا 
ضيق ذات اليد!! والفقر الطارئ هو بفضل الذين يقومون بشــل 
مؤسسات لبنان وإفقاره بضربة )أمنية( مطلع كل صيف تنجح 
في )تهريب( السائح العربي وإفشال الموسم السياحي وإفقار 

الناس. 

دكتوراه في الفساد
ومن الجميل أيضا صدور مجلة جديدة »شــؤون ثقافية« عن 
وزارة الثقافــة اللبنانية الآن بالذات أطلقها الوزير روني عريجي 

وتضم منذ عددها الأول موضوعات راقية.
ثمة )مســؤولون( لا يشــعرون بالمســؤولية إلا تجاه جمعهم 
المال حازوا دكتوراه فخرية في الفســاد من الشــعب وثمة من لا 

يرغب بغير العطاء ويستحق دكتوراه إبداع نكاد نسهو عنهم.
الغليــان الابداعي اللبناني البيروتي فــي الحقول الفنية كلها 

صرخة واحدة في وجه ثقافة الموت: أريد أن أحيا..
إنهــا بيروت التــي أخطط كل يوم فــي باريس للعــودة إليها 
كمدمنــة وطن، وفي الليل أحتضن جاري »برج إيفل« وأنام بكل 

ضعف بشري!

إنها بيروت المشتهاة الأميرة،
و»الدواعش« حولها كثيرة!

»ديبيكا«
تروج

لفيلمها 
الجديد

النجمة السينمائية 
الهندية »ديبيكا 

بادوكون« حضرت 
المؤتمر الصحافي 
الذي أقيم للترويج 

لفيلمها الجديد 
»باجيراو ماستاني« 

بصحبة نجم الفيلم 
»رانفيير سينغ« في 

»أمريستار« أمس
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شابة بريطانية تتأمل مقتنيات ثاتشر

ضمن مقتنيات رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت 
في  العاملات  إحــدى  أخــذت  حيث  »الــبــروش«  هذا  ثاتشر 
في  للبيع  عرضه  قبل  تتأمله  للمزادات  »كريستي«  صالة 

المزاد الذي أقيم أمس في لندن.
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